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 … وَالث ناء  ب ما قَدّمالْحَمْد  لله  عَلى ما أنْعَمَ، وَلَه  الش كْر  على ما أَلْهَمَ،     

أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى كل من كان له الفضل بعد الله تعالى في إنجـاز هـذا 
 .العمل العلمي

ه بخالص الشـكر والتقـدير إلـى مشـرفي العزيـز الأسـتاذ الـدكتور محمـد حسـين توج  أَ  نْ أَ  ود  أَ  
توجيهـ  إعداد هذه الرسالة. لقد كـان مدة علي زعيّن ، الذي قدم لي كل الدعم والإرشاد طوال 

 .الأساس الذي بنيت عليه هذا العمل، فجزا  الله عني خير الجزاء الحكيم ونصائح  القيمة

لكل أسـاتذتي الكـرام فـي جامعـة كـربلاء قسـم اللغـة العربيـة  قدم بالشكر  تَ أَ  نْ أَ  لا يسعني إلا  و  
وأقــدّم ، العلميــة علــى مــا قــدموه مــن علــم ومعرفــة، ولزملائــي الــذين شــاركوني فــي هــذه الرحلــة

ــدعم المعنــوي والمــادي طــوال الشــكر   ،دراســتيمــدة إلــى عــائلتي الحبيبــة، الــذين قــدموا لــي ال
مصدر إلهـام وتشـجيل لـي، فـدعمكم اللامحـدود كـان لـه ين كانا دائمًا يّ اللذَ خص بالذكر والدَ أَ و 

اخـص بالشـكر عـائلتي الصـغيرة )زوجـي  ، والأثر الكبير في تحفيزي على متابعة هـذا الطريـق
  .( ي عليّ مثنى محمد وولد  

غيــر مباشــر، فــي أم بشــكل مباشــر  أكــان وأخيــرًا، أتوجــه بالشــكر لكــل مــن ســاعدني، ســواء
 إتمام هذا العمل. 

أن يكون هذا البحث قد أضاف شيئًا جديدًا للمجال العلمي وأن أكون قد وفقت فـي  أسأل الله  
 .تقديمه على الوجه الأكمل

 والله ولي التوفيق 

 الشكر والامتنان

 



 

 

 

(، أ هــدي ثــواب هــذا عليهــا الســلام لــى ســيدتي ومــولاتي الصــديقة الكبــرز فاطمــة الزهــراء )إ
هـا علهـا وأبنائبو أبيهـا ب إلى الله ، والتشر ف بخدمـة المتواضل ، وأرجو بذل  التقر  العمل القليل 
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 المقدمة

 مـن ةكبيـر  عنايـةالعربية واحدة من أبرز المجالات البحثيـة التـي حظيـت ب اتجمدراسة المعتُعَدُّ 
زت هـــذه الدراســـات علـــى تحليـــل بنيـــة الكلمـــة إذ ركّـــ ؛العصـــور العلمـــاء والبـــاحثين علـــى مـــرِّ  لـــدن

ارتــبط  إذبتــيليف المعــاجم، عنايــة مخصوصــة المفــردة مــن مختلــف جوانبهــا، وقــد أولــى الدارســون 
لكـريم، الـذي شـكَّل الحـافز ظهور هذه المؤلفات في العالم العربي بوصول الإسلام ونـزول القـرآن ا

أســـهمت  و ينهـــا علـــم صـــناعة المعـــاجم،مـــن علـــوم اللغـــة العربيـــة، ومـــن بالكثيـــر لنشـــوء  الأســـا 
فـي فهـم معـاني بعـض الألفـاظ ظهـرت في تطور هذا المجال، مثـل الاختلافـات التـي  أُخرعوامل 

انتشــار الــدين الإســلامي بــين شــعوب  يــر  لــىب عليهــا مــن تبعــات خطيــرة، فضــلا  عومــا قــد يترتــ
ين والتعلــيم المنهجــي، ممــا ناطقــة بالعربيــة، لــم تــتمكن مــن فهــم اللغــة العربيــة إلا عــن طريــق التلقــ

 ألفاظ العربية ومعانيها.تخصُّ معلومات دقيقة وشاملة  افراستدعى تو 

 أكـان ذلـك الفكر المعجمي العربي التراثي في جوهره ينطوي على طابع وظيفي واضح، سـواءو 
العلاقة بين الدراسة الوظيفية وهـذا الفكـر  القضايا التي يعالجها، فإنَّ  ممناهجه أأم مفاهيمه إذمن 

تمثل امتداد ا لجذور عميقة تتيح استثمار جهود علماء اللغة الذين أسسوا المعاجم اللغوية العامـة، 
تــرتبط بشــكل وثيــق بقضــية الفصــاحة، التــي تعنــي الانحيــاز إلــى ســمات المعــاجم ولمــا كانــت هــذه 

ـــالحاجـــة إلـــى المعـــا كـــلام العـــرب الأصـــيلة، فـــإنَّ  ة جم تظـــل قا مـــة مـــا دامـــت اللغـــة الفصـــحى حيَّ
 .ومتداولة

وفـــــي هـــــذا الســـــياق تظهـــــر أهميـــــة متابعـــــة العلمـــــاء للدراســـــة المعجميـــــة العربيـــــة، فقـــــد تنوعـــــت 
تصـــنيفاتهم واختلفـــت جهـــودهم فـــي تيســـير هـــذا المجـــال، إلا أنـــه مـــن اللافـــت أن معظـــم الدارســـين 

ماء المشارقة في هذا الحقل، متجـاهلين مه علعلى ما قدّ ر ي  العرب المعاصرين يركزون بشكل 
ـــ -أو ربمـــا متناســـين- ، فهـــؤلاء العلمـــاء تركـــوا بصـــمة مها علمـــاء اللغـــةة التـــي قـــدّ الإســـهامات القيمَّ
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جهودهم فـي التيسـير والنقـد والاسـتدراك والشـرح عن طريق ة في مجال الصناعة المعجمية واضح
 . وتنوعه  ربيا يعك   نى التراث اللغوي العوالتلخيص والتعليق، ممّ 

العبـاب الزاخـر واللبـاب )معجـم  مهمـةنضـيف إلـى قا مـة المعـاجم ال ومن الجـدير بالاهتمـام أن   
ـــ(الفـــاخر ـــذي ألفّ ـــوفى عـــام ه الحســـن ال، ال ـــدُّ هــــ، و  650صـــغاني المت أعظـــم  هـــذا المعجـــم احـــد يُعَ

الأعمال التي أُنجزت في مجال اللغة العربية بعد عصر معجـم الصـحاح للجـوهري، ويتميـز بثـراء 
لــم يكــن جميعهــا، بــل يمكــن  إن   خــرمادتــه اللغويــة و ــزارة مفرداتــه التــي تفــوق معظــم المعــاجم الأُ 

ه وعمــق بحــث مؤلفــه، فقــد شــمولحيــث هــذا العمــل اللغــوي لا يضــاهيه معجــم آخــر مــن  القــول إنَّ 
مـــدة اظ وعُ فَّـــغاني شخصـــية بـــارزة فـــي علـــم الحـــديث واللغـــة، ولقـــب بفخـــر الحُ كـــان الحســـن الصّـــ

 .جلي ا في إبداعه اللغوي ظهرالمحدثين وحجة العرب ولسان أهل العربية، الأمر الذي ي

هــذا المعجــم لــم يحــظ بالعنايــة والدراســة الوافيــة التــي تلا ــم مكانتــه  القــول إنّ يمكــن ومــع ذلــك، 
الــر م علــى أقــل منــه أهميــة أو شــهرة، و  أُخــرمــا حظيــت بــه معــاجم خــلاف ه، علــى وثــراء مضــمون

مــا يكفــي مــن  نــل  ه لــم يَ ضــمن مكتبــة التــراث المعجمــي العربــي، إلا أنّــمــن مــن مكانتــه المرموقــة 
الذي يستحقه، ولهذا السبب انصـب اهتمامنـا علـى دراسـة هـذا المعجـم، متـوجهين   قالاهتمام اللا

 .نحو استكشاف مظاهر التيسير المعجمي الواردة فيه

ر  والل بَـاب  )ومن هنا جاءت فكرة الدراسة الحالية واختيار عنوان الدراسـة   م عجَم  ) الع بَاب  الز اخ 
ر  ( ــاخ  ــغَان ي  )ت الفَ يســتند إلــى عــدة أســباب علميــة ومنهجيــة و  (عــرضٌ وتقــويمٌ ــ  ه(650للص 

 هذه الأسباب: وأهم تعك  أهمية البحث في منهج الصغاني في تصنيف هذا المعجم، 
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تيســير البحــث المعجمــي: يهــدف العنــوان إلــى تســليط الضــوء مــن الصــغاني ظهــار مــا أداه . إ1
تنظــيم الألفــاظ  بــرع  المفــردات، علــى الجهــود التــي بــذلها الصــغاني فــي تســهيل عمليــة البحــث عــن 

 وترتيبها بطريقة تخدم الباحثين في اللغة.

ـــا عـــدّهيالعنـــوان فكـــرة التيســـير  عـــرض. تحديـــد ســـمات التيســـير اللغـــوي فـــي المعجـــم: ي2 ا منهج 
، ممـا يجعـل دراسـته سـتعمال ه الصغاني لتقديم معجم يجمع بين الدقـة وسـهولة الااستعملمعجمي ا 

 .جمات القديمة في المع يسيرليات التضرورية لفهم آ

: هـذا المعجـم يعـد مـن أهـم المصـادر ( العبـاب الزاخـر واللبـاب الفـاخر). التيكيد على أهميـة 3
 مقــدارتعكــ  ته وتقويمــه والشــمولية، لــذلك فــإن دراســ يتقصــجمــع بــين ال إذاللغويــة فــي عصــره، 

 تطور التيليف المعجمي عند الصغاني.

للبحث  اموضوعبوصفه التقويم  العرض و في الدراسة: اختيار. الجمع بين الشمولية والدقة 4
ا وفا ـدة للقـار ،  اسـتعملهايساعد في تحليل الأساليب التـي  الصـغاني لجعـل المعجـم أكثـر وضـوح 

 ترتيب المواد، أو تقديم الشواهد، أو توضيح المعاني.حيث سواء من 

معجمـي تواكــب الاتجاهـات الحديثــة الالتقـويم . مواكبـة الاهتمـام بالدراســات المعجميـة: دراســة 5
عـــــرض المـــــادة فـــــي تســـــعى الدراســـــات المعاصـــــرة إلـــــى تحليـــــل أســـــاليب  إذفـــــي البحـــــث اللغـــــوي، 

 .المعجم  رها في تطور علمتيث وتقويمها لمعرفة مقدارالمعجمات القديمة 

وبناء  على هذه الأسباب فإن العنـوان يعكـ  طبيعـة البحـث وأهميتـه فـي دراسـة المـنهج اللغـوي 
المـــادة اللغويـــة وتقـــديمها  فـــيمـــا يؤديـــه مـــن تبســـيط والمعجمـــي للصـــغاني، ويســـلط الضـــوء علـــى 

 بطريقة تخدم الباحثين والدارسين.
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ومعجــم )  ،لســابقة التــي درســت العــرض والتقــويم الدراســات ا يفــوتني هنــا ان اذكــر عــددا  مــنلاو 
 ه(:  650العباب الزاخر واللباب الفاخر( للصغاني )ت 

ــــــــ 1 ــــــــدة ـ ــــــــي نشــــــــيته و تطــــــــوره( ، د.حســــــــين نصّــــــــار ، نســــــــخة منقحــــــــة ومزي )المعجــــــــم العرب
 . 1، طه ، دار مصر للطباعة 1408م/1988

( ، د. فـوزي يوسـف معجم لغـة العـرب للـدكتور جـورر متـرى عبـد المسـيح عـرض وتقـويم ) _2
 م .1996ه /1417،  1الهابط ، جامعة الأزهر ، دار وهدان للطباعة والنشر ، ط

_ ) الظــواهر اللغويــة فــي العبــاب الزاخــر واللبــاب الفــاخر للصّــغانيّ ( ، ثــامر ســليمان عبــد 3 
 م.2015الله العواوده ، اطروحة دكتوراه ، جامعة مؤتة /كلية الدراسات العليا ،

الدلالية في معجم العباب الزاخر واللباب الفاخر للحسن الصغاني (، زينب عـلاوة ،  _ )الفروق4
 . 2015رسالة ماجستير ، جامعة محمد خيضر ـ بسكرة/ كلية الآداب واللغات ،

ه( دراسـة  650_ )لغات القبا ل والامصار في العباب الزاخـر واللبـاب الفـاخر للصّـغانيّ)ت5
ر الحيــــالي ، اطروحــــة دكتــــوراه ، جامعــــة الموصــــل/كلية ومعجــــم( ، مصــــعب طــــارق بــــاهر أســــميّ 

 م. 2024الآداب ،

)حركــة التيســير اللغــوي عنــد القــدماء : المــدار  المعجميــة أنموذجــا  ( ،د. حيــدر عبــد علــي _6
 .11العدد  2مجلة ابن خلدون للدراسات والابحاث ، المجلد بحث في حميدي ، 

ب الزاخــــر واللبــــاب الفــــاخر( بــــاب الفـــــاء معجــــم )العبــــا _ )تقنيــــات التعريــــف المعجمــــي فــــي7
عــلاء ســعيد موســى ،بحــث فــي مجلــة الكليــة الاســلامية ، النجــف / انموذجــا ( ، ثــا ر ســعود رهيــف

 . 774/2024الاشرف 
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مــه الصــغاني فــي جمــي الــذي قدَّ التيســير المع مقــدارتمثلــت مشــكلة الدراســة فــي البحــث عــن  و
، والأســاليب التــي اعتمــدها لتحقيــق هــذا التيســير، وذلــك (العبــاب الزاخــر واللبــاب الفــاخر)معجمــه 

مـن تعقيـد فـي ترتيـب المـواد وعـرض المعلومـات المعجمـات القديمـة في ظل ما اتسمت بـه بعـض 
مـــنهج عـــن الدراســـة تســـاؤلات عـــرض وكثـــرة الشـــواهد التـــي قـــد تصـــعب علـــى القـــار  العـــادي، وت

جعل البحث أكثر سـهولة، وكيفيـة تمييـزه ل استعملهاالصغاني في ترتيب المفردات، والأدوات التي 
السـابقة،  جمـاتنـة  بالمعواز جـم أكثـر تيسـير ا منجاحـه فـي تقـديم مع مقـداربـين الألفـاظ المتشـابهة، و 

بينمــا تكمــن أهميــة الدراســة فــي تســليط الضــوء علــى جهــود الصــغاني فــي تطــوير المعجــم العربــي، 
ليـــــل اســـــتراتيجيات التيســـــير التـــــي تحعـــــن طريـــــق والمســـــاهمة فـــــي الدراســـــات المعجميـــــة الحديثـــــة 

 ، تســهم الدراســة فــي تعزيــز فهــم و اعتمــدها، ممــا يســاعد فــي تطــوير قــوامي  أكثــر ســهولة وشــمولا 
فضـلا  علـى وتقليل الفجوة بينها وبين الدارسين في العصـر الحـديث، لمعجمات القديمة االدارسين 

 المعجمات في تطور  ر يسا  ذي يعد ال إثراء المكتبة العربية بدراسات لغوية تهتم بعنصر التيسير

العبـــاب الزاخـــر )وصـــف معجـــم  يـــتمُّ  إذوتعتمـــد هـــذه الدراســـة علـــى المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، 
دراســـة ترتيــــب عـــن طريــــق للصـــغاني، وتحليــــل منهجـــه فــــي التيســـير المعجمــــي ( واللبـــاب الفــــاخر
 مقـدارمعرفـة و ،  هااسـتعملق عـرض المعـاني، وأسـاليب التوضـيح والتفسـير التـي ا المفردات، وطر 

تسـعى الدراسـة إلـى تقـديم رؤيـة علميـة دقيقـة  جمع بـين الشـمولية والتيسـير،تفرده في تقديم معجم ي
تــيثيره فــي الدارســين والبــاحثين فــي  مقــدارحــول جهــود الصــغاني فــي تطــوير التيســير المعجمــي، و 

 علم اللغة.

أســباب بينــا فيهــا المقدمــة  ءهمــة ففــي البــدامبعــض المراحــل الوفــق علــى جــاء تقســيم الرســالة  و
ــيلقــي الضــوء فيــه ، ثــم يــيتي التمهيــد المســتعملوالمــنهج  لعنــواناختيــار ا ل للعنــوان المعنــى المفصِّ
لقـاء نظـرة فاحصـة ، (العباب الزاخـر واللبـاب الفـاخر)التعريف بالصغاني ومعجمه  على فاشتمل وا 
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الفصـل  إذعـدة فصـول ومباحـث، ه الرسالة علـى و تتوزع هذعلى كيفية بناء المعجم عند القدماء،
المـــنهج  يركـــز علـــىل، ( العبـــاب الزاخـــر واللبـــاب الفـــاخر الترتيـــب فـــي مـــنهج موســـوم ا ب)الأول 

الشـواهد  اسـتعمالترتيـب المفـردات، وطريقـة عـرض المعـاني، و  عرضـت فيـهالمعجمي للصـغاني، 
تكــارات جديـدة فــي التــيليف اتباعــه لاســاليب التقليديـة أو تقديمــه لاب مقـداروالتفسـيرات، مــع تحليــل 

وفيـــه تـــم   آراء الصـــغاني فـــي الوقـــوف علـــى دلالـــة الألفـــاظ بينـــا وفـــي الفصـــل الثـــاني،  المعجمـــي
لمزايـــا يعـــرض اثـــم الفصـــل الثالـــث الـــذي الظـــواهر اللغويـــة و تفســـير المعنـــى المعجمـــي ، دراســـة 

 هـمالرسـالة بخاتمـة تتضـمن أ مـتر واللبـاب الفـاخر، وأخيـر ا، ختوالمآخذ علـى معجـم العبـاب الزاخـ
النتـــا ج التـــي تـــم التوصـــل إليهـــا، مـــع التوصـــيات التـــي قـــد تســـهم فـــي تطـــوير الدراســـات المعجميـــة 

 المستقبلية.

محمــد الــدكتور )الأســتاذ وأخيــرا  ولــي  آخــرا  أتقــدم بخــالص الشــكر والتقــدير لأســتاذي الفاضــل 
 فــيخر جهــد ا فــي تـوجيهي ودعمــي (، المشـرف علــى هــذه الرسـالة، الــذي لــم يـدَّ حسـين علــي زعــيّن

الأكبــر فــي إتمــام ثــر مــة الأه القيَّ ظــكــان لتوجيهاتــه العلميــة الســديدة وملاح  ف، كلهــا  مراحــل البحــث
ني بخبرتــه الواســعة ورؤيتــه العميقــة فــي مجــال الدراســات أمــدّ  إذهــذه الدراســة علــى الوجــه الأكمــل، 

لــى مــا بذلـه مــن وقــت وجهــد، وأســيل الله أن ي كـل الامتنــان والتقــدير عاللغويـة والمعجميــة، فلــه منِّــ
 ة العلم والصحة والتوفيق.عم  يجزيه خير الجزاء، ويديم عليه نَ 

لى  ، قسم اللغة العربية ر اسة والشكر موصول إلى عمادة كلية التربية للعلوم الإنسانية ، وا 
لى جميع أساتذة  إلى  واتقدم بالشكر مقدما   ، القيم الأفاضل الذين أفاضوا علينا بعلمهم القسموا 

عني خير الجزاء ترتقي هذه الدراسة بآرا هم فجزاهم الله سالذين  اعضاء لجنة المناقشة الأفاضل
 وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين و الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين .

ةالباحث
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 مهاد نظري

 بالصغاني التعريف _ 

 _ معجم العباب الزاخر واللباب الفاخر 

 _ بناء المعجم عند القدماء   

 _ العرض والتقويم في اللغة والاصطلاح   
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 التمهيد

  هاد نظري م

يــة صــون ا للغــة العرب هــاعجمــات والعنايــة بهــا والتــيليف فيالمدراســة مــن العلمــاء إلــى  كثيــرذهــب    
ـــة لهـــا مـــن التحريـــف أو الوقـــوع فـــي الخطـــي، ولا ســـيما مـــع توســـع الدولـــة الإســـلامية بفعـــل  وحماي

الإســــلام، وســــارع العلمــــاء إلــــى جمــــع شــــتات اللغــــة  فــــي وحــــات ودخــــول الكثيــــر مــــن الأعــــاجمالفت
وتوثيقهــا، ممــا جعلهــا تصــل إلينــا محفوظــة بــين دفتــي المعــاجم الكبــرى التــي احتضــنت مفرداتهــا، 

ــا بشــواهدو  مــن لتثبيتهــا و لغويــة مــن أقــوال الفصــحاء  ضــبطتها، وشــرحت معانيهــا، وجــاءت أحيان 
 عباب الزاخر واللباب الفاخر ( .ه( و )معجمه ال 650هؤلاء العلماء الحسن الصغاني )ت

 التعريف بالمؤلف الصغاني:

 اسمه:

الحنفــي رضــيّ الــدين:  الصــغّانيالحســن بــن محمــد بــن الحســن بــن حيــدر العــدوي العمــري "هــو    
 .(1) "اا محدث  وكان فقيه   ،أعلم أهل عصره في اللغة

 بـــلاد الســـند مـــن نـــةر ونشـــي بغ بالهنـــد فـــي لاهـــورم 1181ه ، 577ولـــد الصـــغاني عـــام  مولـــده:
 .(2) ودخل بغداد، ورحل إلى اليمن

 

                                                           

. 2/214الاعلام : خير الدين الزركلي :   ( 1) 
 ( 2)  . 2/214الاعلام : خير الدين الزركلي : 
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 نسبه:

يرجع نسـب  الصـغاني إلـى الخليفـة عمـر بـن الخطـاب ، ولهـذا السـبب أُطلـق عليـه لقـب العمـري، 
نسبة إلى الانتمـاء العـا لي المـرتبط باسـم الخليفـة عمـر بـن الخطـاب، كمـا يُقـال لـه العـدوي، وذلـك 

التـي ينتمـي إليهـا عمـر بـن الخطـاب مـن قـري ، ممـا  نسبة إلـى بنـي عـدي بـن كعـب، وهـم القبيلـة
 (1) .يعزز ارتباطه الوثيق بجذور هذه القبيلة النبيلة

أما لقبه الشهير "الصغاني" فقد جاء نسبة إلى مدينـة تحمـل اسـم "صـغاني"، وهـي مدينـة تقـع وراء 
هــو  نهــر جيجــون، فــي منطقــة تمتــاز بخصوصــيتها الجغرافيــة، ويُشــار إلــى أن أصــل هــذا الاســم

"جغـــان"، وهـــو اســـم أعجمـــي تـــم تعريبـــه لاحق ـــا، تعـــد هـــذه المدينـــة إحـــدى المحطـــات التـــي تحمـــل 
 (2)ذكريات مرتبطة بسيرة الإمام، مما أضفى على لقبه طابع ا مميز ا يمزر بين التاريخ والجغرافيا.

 آثاره العلمية:

ــا مــن المؤلفــات، إلا  ــا ومتنوع  لتــي طغــت الســمة البــارزة ا أنّ تــرك العلامــة الصــغاني إرث ــا علمي ــا قيّم 
 علمـاء اللغــة  مـن علـى أعمالـه تمثلـت فـي الطـابع اللغـوي، ولهــذا السـبب، صـنفه المؤرخـون ضـمن

، بــل امتــدت لتشــمل هــذا المجــال  علــىجهــوده لــم تتوقــف  أنَّ مــن ر م الــعلــى ، والفقــه والتفســير 
 . و يرهمثل الحديث  خرفي علوم أُ  مساهمة

 تُعد مؤلفاته اللغوية أهـم المراجـع فـي دراسـة اللغـة العربيـة، وذلـك لمـا اشـتملت عليـه مـن نصـوص
بصــورة والنــادر والشــاذ فــي كلامهــم، و  مــن الغريــبعرضــه فضــلا  عمّــا فصــيحة لأحاديــث العــرب، 

 :تي ا تصنيف مؤلفاته على النحو الآ، يمكننةعام

                                                           

.7مقدمة محقق ما بنته العرب على فعال، الصغاني:  (1)  
.237 /4القامو  المحيط، الفيروز آبادي :  (2)  
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 أولًا: مؤلفاته في اللغة:

التي تم تصنيفها على الإطـلاق، فهـو  هاوأضخمب الفاخر يُعدّ أبرز الأعمال العباب الزاخر واللبا
 (1)يمثل أكبر مؤلفات الكاتب وأكثرها أهمية وتيثير ا.

اســــتكمال لمعجــــم "الصــــحاح" الــــذي وضــــعه  بمنزلــــة التكملــــة والــــذيل والصــــلة هــــو عمــــل يُعــــد  -
إلــى تعزيــز محتــوى المعجــم يهـدف إذ الجـوهري، ويتــيلف هــذا العمــل الإضـافي مــن ســتة مجلــدات، 

ـــــــات لتكملـــــــة الـــــــنقص وتوضـــــــيح الصـــــــلة بـــــــين  ـــــــد مـــــــن الكلمـــــــات والتعليق ثرا ـــــــه بمزي الشـــــــهير وا 
 (2)المصطلحات.

مجمــع البحــرين فــي اللغــة هــو عمــل جمــع فيــه الصــغاني بــين كتــابي "صــحاح الجــوهري" وكتابــه  -
جهـدا  علميـا  كبيـرا  السابق المعـروف بــ"التكملة"، وذلـك ضـمن مجلـدات متكاملـة، فالمشـروع يعكـ  

 (3)في توحيد وتصنيف اللغة بيسلوب منهجي، مستفيدا  من الإرث اللغوي للكُتاب السابقين.
 (4)الحجم.إذكتاب الشوارد في اللغة يُعد من المؤلَّفات الصغيرة من  -

 (5)حاشية على الصحاح. -
 (6)الرياح.ء و أسما، الحيةء و أسما، الخمرء أسما -
 (7)اللغة.النوادر في  -

                                                           

 . 35/307،308: تار العرو  من جواهر القامو ، الزبيدي (1)
بيدي تار العرو   (2 (  . 308، 35/307: من جواهر القامو  ، الزَّ
 . 2/83:  القرشيالجواهر المضية في طبقات الحنفية، ينظر :   (3)
 .2/83: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، القرشي  ينظر : (4(
 . 33:  العباب الزاخر واللباب الفاخر،  الصغاني (5)
 .35: العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني ( 6(
. 1/281:  هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل باشا البغداديينظر :  ( 7)  
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 (1)القلادة السمطية هو شرح على مقصورة ابن دريد الأزدي اللغوية. -

شــرح "الأبيــات المفصــل" هــو تفســير وتحليــل يعتمــد علــى الأبيــات الشــعرية التــي وردت كشــواهد  -
 (2)ونماذر لغوية في كتاب المفصل للزمخشري.

 (3)لب الأفعاكتا -

 (4)كتاب الافتعال -

 (5)كتاب الانفعال -

 (6)اب فعلانكت -

 (7)كتاب مابنته العرب على فعال -

 (8)كتاب يفعول -

 (9)كتاب نقمة الصديان فيما جاء على وزن فعلان -

 (2)، وآخر في أسماء الذ ب(1)كتاب في أسماء الأسد -
                                                           

. 2/83 ينظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية، القرشي :  (1 )  
.1/520 : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، جلال الدين (2 )  
.1/281 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل باشا البغدادي : (3 )  
.2/84 القرشي : الجواهر المضية في طبقات الحنفية، (4 )  
.35/307 تار العرو  من جواهر القامو ، الزبيدي : (5)  
. 35/307 :تار العرو  من جواهر القامو ، الزبيدي  (6 )  
 .1/520 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، جلال الدين السيوطي : (7 (
.35/307 تار العرو  من جواهر القامو ، الزبيدي : (8 )  
.1/520 الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، جلال الدين السيوطي :بغية  ( 9)  
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 (3)كتاب العادة في أسماء الغادة -

 (4) كتاب تراكيب مجمع البحرين -

  (5)ما تفرد به بعض أ مة اللغة -
 (6)كتاب المفعول -
 (7)كتاب الأضداد-
 (8)كتاب خلق الإنسان -
 (9)كتاب العروض -
 (10)كتاب التصريف -
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           

 .1/520 :تار العرو  من جواهر القامو ، الزبيدي  (1(
 .1/281 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل باشا البغدادي : ( 2)
 .1/520 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، جلال الدين السيوطي : (3(
 .2/82الجواهر المضية في طبقات الحنفية، القرشي :  (4(
 . 1/18ما بنته العرب على فعال ، الصغاني : ( 5(
 . 2/281 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل باشا البغدادي : (6(
 .520بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، جلال الدين السيوطي :  ( 7)
 .1/36العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني : (8(
.1/520 في طبقات اللغويين والنحاة ، جلال الدين السيوطي : بغية الوعاة (9)  
.3/94معجم الأدباء، ياقوت الحموي :  (10)  
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 (1)كتاب العزيزي و أيضا تعزيز بيتي الحريري. -

 ثانياً: مؤلفاته في الفقه:

  /(4)كتاب الأحكام و هو في الفقه الحنفي /(3)كتاب المناسك /(2)كتاب الفرا ض
 الحديث: ثالثاً: مؤلفاته في

مشـــارق الأنـــوار النبويـــة مـــن صـــحاح الأخبـــار المصـــطفوية، و فيـــه جمـــع " الصـــغاني "بـــين  -
 (5)الصحيحين.

 (6)مصباح الدجى في حديث المصطفى. -
 (7)الشم  المنيرة. -
 (8)شرح صحيح البخاري في مجلد واحد. -
 (9)أسامي شيوخ البخاري. -
 (10)كشف الحجاب عن أحاديث الشهاب. -

                                                           

، وجاء فيه تكملة العزيزي وقد فرق بينهما محقق العباب محمد حسن  3/94،95 موي :معجم الأدباء، ياقوت الح  (1)
.36:  الصغاني  

.2/84 الجواهر المضية في طبقات الحنفية، القرشي :  (2)  
.3/94 معجم الأدباء، ياقوت الحموي : (3)  
 .1/281هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل باشا البغدادي :  (4(
 .35/307 تار العرو  من جواهر القامو ، الزبيدي : (5)
 .2/84الجواهر المضية في طبقات الحنفية، القرشي :  (6(
 . 35/307 تار العرو  من جواهر القامو ، الزبيدي : (7(
 .1/520بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، جلال الدين السيوطي :   (8(
 .1/19ما بنته العرب على فعال، الصغاني : (9(
 .1/19الصغاني : ما بنته العرب على فعال،   (10)
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 (1)متعلق بكتاب " الشهاب " للقضاعي. ضوء الشهاب، و هو كتاب -

ـــين الغلـــط - ـــتقط فـــي تبي ـــدر المل ـــع فيـــه الأ ـــلاط التـــي وقـــع فيهـــا الإمامـــان الشـــهاب (2)ال ، تتب
 القضاعي و النجم الإقليشي.

 (3)مجمع البحرين في الحديث. -

 (4)رسالة في الأحاديث الموضوعة. -

 (5)أبي أمامة.رسالة في الحديث الموضوع في فضا ل القراءة سورة المروية عن  -

 (6)رسالة في الأحاديث الواردة في صدر التفاسير في فضا ل القرآن. -

 (7)كتاب الضعفاء. -

 (8)ترتيب أحاديث المشارق. -

 

 

                                                           

 . 1/37العباب الزاخر واللباب الفاخر،  الصغاني : (1(
 .37/ 1العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني : (2)
 .35/307تار العرو  من جواهر القامو ، الزبيدي :  (3(
 .20 /1الصغاني :على فعال، ما بنته العرب ( 4)
 .1/20ما بنته العرب على فعال، الصغاني : (5(
 .1/20ما بنته العرب على فعال، الصغاني : (6(
 .2/84 الجواهر المضية في طبقات الحنفية، القرشي : (7(
 .1/38العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني : (8(
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 رابعاً: مؤلفات متنوعة:

 (1)در السحابة في معرفة الصحابة. -

 (2)كتاب الوفيات. -

 (3)كتاب الأصفاد. -

 (4)كتاب السالكين. -

 (5)نظم عدد آي القرآن. -

 (6)التجويد.كتاب  -

 (7)درجات العلم و العلماء. -

 ، و هو كتاب شرح فيـه نهـج البلا ـة المنسـوب ل مـام علـي(8)تفويف النسج في شرح النهج -
 .عليه السلام 

 

                                                           

 .1/520بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، جلال الدين السيوطي :  (1(
 . 2/84 الجواهر المضية في طبقات الحنفية، القرشي : (2)
 .2/84الجواهر المضية في طبقات الحنفية، القرشي : (3(
 .2/1424 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة :( 4)
 .1/281 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل باشا البغدادي : (5(
 .1/38العباب الزاخر والعباب الفاخر، الصغاني : (6(
 .35/308 تار العرو  من جواهر القامو ، الزبيدي : (7(
 .1/39العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني : (8(
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 منزلته العلمية:

تيحـت لهـم فرصــة لا سـيما أول ـك الـذين أُ و العلمـاء والمشـايخ، عنـد كبيـرة  بمكانـةحظـي الصـغاني 
معروف ـا بحسـن الخلـق وقـوة  وكـانالتعامل معه عن قرب، والانتفاع من علمه وتتلمذهم علـى يـده، 

الحـافظ الـديميَاطي، شخصـيته فقـد وصـف المعرفة، واشتهر بين الأوساط العلمية بمكانته الكبيـرة، 
ـــ عـــن كثـــرة  ه شـــيخ صـــالح يتميـــز بالصـــدق والتواضـــع، وأســـلوب حياتـــه الصـــامت الـــذي يُغنـــي"بينَّ

  (1)الكلام".

كان الصغاني أحد أعلام العربية الذين انتفع بعلمهم الطلاب، واشتهر بين النا  أنه مـن الأوا ـل 
مــن الطلبــة، وكــان بعضــهم مــن  كثيــرتلقــى عنــه ال إذطريــق الــتعلّم فــي علــوم اللغــة،  الــذين افتتحــوا

أوا ل من قرأ عليه في هـذا المجـال، ومـن بيـنهم مـن در  عليـه ملحـة الإعـراب للحريـري وشـرحها 
 (2)المعروف بـشرح بحرق. 

 ربُ ه مــن كبــار مشــايخ العربيــة ومحققــي دقا قهــا، فقــد كــان قــادر ا علــى سَــولقــد وصــفه الشــجني بينَّــ
و ا جعلـه مرجع ـا موثوق ـا فـي علـوم النحـو والصـرف، كمـا أ وار اللغة وكشف أسـرارها الدقيقـة، ممـ

لا سيما مجل  الشيخ جمـال الـدين علـي بـن يوسـف بـن المتوكـل و تميز بملازمته مجال  العلم، 
مـا ماعتاد على قضاء الليالي في المناقشات اللغويـة والمسـامرات العلميـة، إذ القاسم بن الحسين، 

 في اللغة العربية. لبحث والتمحيصيدل على شغفه العميق با

 

                                                           

 . 35/308لجوهري : اتار اللغة وصحاح العربية،  (1(
من القرن الأول إلى المعاصرين »الموسوعة الميسرة في تراجم أ مة التفسير والإقراء والنحو واللغة، مجموعة من المؤلفين  (2) 

عداد: وليد بن أحمد الحسين الزبيري، إياد بن عبد اللطيف القيسي، مصطفى «مع دراسة لعقا دهم وشيء من طرا فهم ،  جمع وا 
.87،86 /1:  بريطانيا –لحبيب، بشير بن جواد القيسي، عماد بن محمد البغدادي، مجلة الحكمة، مانشستر بن قحطان ا  



ُ.....ه(ُعرض506ُُت)ُُللصَّغَان يُ (ُُُالفَ اخ رُ ُُواللُّبَ اب ُُُالزَّاخ رُ ُُالعُبَ اب ُ)ُُُُمُعجَمُُ التمهيد...................وتقويم  

 

19 
 

 وفاته:

ـــة التـــي  ـــه تـــوفي ســـنة عرضـــت أجمعـــت المصـــادر التاريخي ســـيرة الصـــغاني علـــى اتفـــاق مفـــاده أن
جثمانــه قــد دُفــن بدايــة  فــي  هـــ( فــي مدينــة بغــداد، وقــد أُبلــ  بــينَّ  650خمســين وســتما ة هجريــة )

ــا وصــيته الشــهيرة التــي نصــت علــى أنَّــ منزلــه ببغــداد،  يــر أنَّ  ه فــي تلــك المصــادر تضــمنت أيض 
ــــل جســــده  ــــه ير ــــب فــــي نق ــــة وفاتــــه خــــارر مكــــة المكرمــــة، فإن ــــدفن بجــــوار الأمــــاكن إليهــــا حال ليُ

 .(1)المقدسة

إذ نُقــل جثمانــه مــن بغــداد إلــى مكــة المكرمــة، إذ ورد، تــم تنفيــذ وصــيته بعــد وفاتــه، علــى وفــق مــا 
الصـغاني جعـل لمـن يقـوم  مقـام الفضـل بـن عبـا ، وأظهـرت الروايـات أنَّ  وري الثرى بالقرب مـن

مكـة معونــة ماليــة مقــدارها خمسـون دينــار ا، وقــد تــم تنفيـذ هــذا الشــرط بدقــة، إلــى بمهمـة نقلــه ودفنــه 
 (2)ليُحترم بذلك طلبه الأخير.

 معجم العباب الزاخر واللباب الفاخر: 

مـن أعظـم المؤلفـات اللغويـة التـي وضـعها  دُّ واللباب الفاخر" يُعـالكتاب الموسوم بـ "العباب الزاخر 
هذا الكتاب ليُهديه إلى الوزير مؤيد الـدين ابـن العلقمـي، وقـد تـزامن الصغاني ف ألَّ و ا الصغاني، 

هــ، واسـتمر العمـل علـى  643التي تولى فيها ابن العلقمي الوزارة في العام  حقبةهذا العمل مع ال
 (3) .هـ 650فاة الصغاني في العام و  تالكتاب حتى قرب

                                                           

.2/468السيوطي : المزهر في علوم اللغة وأنواعها، (1)  
.521 /1بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي:  (2)  
.11  /1العباب الزاخر واللباب الفاخر ، الصغاني :  (3)  
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يمثــل هــذا الكتــاب إنجــازا  لغويــا  را ــدا  وموســوعة شــاملة تجمــع بــين عمــق المحتــوى اللغــوي وجمــال 
العـــرض الأدبـــي، ومـــع ذلـــك فقـــد حالـــت وفـــاة الإمـــام الصـــغاني دون إتمـــام هـــذا الكتـــاب الضـــخم، 

فـي أبـواب المـيم، وبهـذا  "البـاء"ضـمن فصـل  من لتتوقف مسيرة التيليف عند مادة "بكم"، التي تقع
تقانــه الكبيــر يــزال يشــهد علــ مــاه أصــبح العمــل  يــر مكتمــل، لكنَّــ  فــي مجــالى عبقريــة المؤلــف وا 

 (1).اللغة والمصطلحات

ري اهتمام الإمام الصغاني بتقديم مرجع شـامل ودقيـق يثـ ظهرالجهد المبذول في هذا الكتاب ي إنَّ 
 وعة.ها ودلالاتها المتنلوالمهتمين بيسرار اللغة وجما ثينالمكتبة العربية ويسد احتياجات الباح

تحصــيل الجمــع والتنقــيح لمــا ورد فــي  ولا ســيماللصــغاني مــن تــيليف معجمــه  ر ي كــان الهــدف الــ
إذ ظهـرت الهجـري  سـابعفـي القـرن الولا سيما لغات العرب، وهي مهمة شاقة وذات أهمية كبيرة، 

ه سـعى لجعـل هـذا المصـنف ح فـي مقدمـة معجمـه أنَّـصـرَّ الحاجة إلى تدوين اللغـة وضـبطها، فقـد 
 (2) .للمفردات وصفيكاملة تتجاوز مجرد التوثيق العملا  شاملا  وموسوعة لغوية مت

ق يكون جامع ـا لمـا تفـرَّ إذوالعمـق، بـ وليؤلف كتاب ا يتسم بالشم هدفه كان أن   وأوضح الصغاني أنَّ 
ا لقصصـها وأمثالهـا الشـهيرة وألفاظهـا الغريبـة و يـر من مفردات اللغة العربية ومتناثرها، ومسـتوعب  

كانـت سـهلة الإدراك أم عملا  يحتوي على مختلـف التراكيـب والتعبيـرات سـواء يقدِّ  الميلوفة، أراد أن  
معقدة، دون أن يدع شي  ا ذا قيمة خارر نطاق هذا الكتاب سوى الألفاظ المهملـة التـي لـم تحـظَ  مأ

أو توظيف، وكان يسعى بكل دقة وحرص إلى أن يضع بـين أيـدي البـاحثين والمهتمـين  عمالباست
ا شاملا  ، ليكون مرجع ا  ني ا ومتكاملا  ي  (3)عظمة اللغة العربية وكمالها. ظهرنص 

                                                           

.100 /1السيوطي:  المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،ينظر :  (1)  
.530ينظر : المعجم العربي نشيته وتطوره حسين نصار :  (2)  
.1/11العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني : (3)  
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مـن تـيليف المعجـم كـان تحقيـق التصـحيح والتـدقيق فـي الشـواهد،  ر ي الهدف ال ومن الواضح أنَّ 
، إزاء مـــا ســـبق تقديمـــه ظـــهنـــص المؤلـــف علـــى ملاح  إذورد فـــي المقدمـــة،  وهـــذا يظهـــر جلي ـــا فيمـــا

عبــارات مثــل: "وفــي الحــديث" أو نســبوا الأحاديــث إلــى أمثــال  عملوا مــن ســبقه اســت ويشــير إلــى أنَّ 
ــا بــالمعنى الــدقيق، أو أطلقــوا لفــظ المثــل علــى التــابعي أو الحــديث بشــكل  يــر  ليســت حــديث ا نبوي 

 (1) .متقن

ه نَّــوا  عملــه يركــز علــى تنقــيح هــذه الأخطــاء وتحديــد الفــروق بوضــوح،  هنــا أنَّ  فالصــغاني يوضــح
الاختلافـــات بـــين التعبيـــرات التـــي قـــد يُفهـــم منهـــا تـــداخل المعـــاني، ويـــرى أن العـــودة إلـــى يعـــرض 

  المصادر الدقيقة ضرورية لتيكيد صحة الأحاديث وفهمها الصحيح.

 بناء المعجم عند القدماء: 

الأولـــى فـــي تـــيليف المعـــاجم مـــن الاهتمـــام بتفســـير  ريـــب القـــرآن، ومـــن أبـــرز نشـــيت المرحلـــة 
وقـد اشـتهر الصـحابي  (2)المؤلفات في هذا المجال كتاب " ريـب القـرآن" لأبـي عمـرو بـن المثنـى،

كــان إذ بتفســير الألفــاظ الغريبــة فــي القــرآن الكــريم، باعتنا ــه الكبيــر  ه(68)ت الجليــل ابــن عبــا 
هـــا عبـــر الاستشـــهاد بالشـــعر العربـــي القـــديم، ممـــا ســـاعد علـــى تقريـــب يســـعى إلـــى توضـــيح معاني

 المعنى لاذهان وتبسيطه لمن واجه صعوبة في فهم هذه الألفاظ.

ـــادرة والمميـــزة فـــي  ولاحق ـــا، تطـــور مجـــال التـــيليف المعجمـــي ليشـــمل توثيـــق الألفـــاظ العربيـــة الن
م بترتيـب معـين للمفـردات، سـواء مـن مؤلفات مستقلة عُرفت باسم "النوادر"، وهذه المؤلفات لم تلتز 

                                                           

.1/7العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني:(1)  
 )2( ينظر : المعاجم اللغوية وطرق ترتيبها، أحمد بن عبد الله الباتلي: 14.
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الموضــوع أو الحــروف، ومــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك كتــاب "النــوادر" لـــ "أبــي عمــرو بــن العــلاء إذ
 (1)واحد ا من أقدم الأعمال في هذا المجال. دُّ هـ(، الذي يُعَ  154تالنصري" )

اللغويون بجمع الألفـاظ المتعلقـة بموضـوعات محـددة فـي كتـب منفصـلة، مثـل  عُنيَ وفيما بعد، 
، وهــذه الأعمـــال الكتــب المخصصــة للخيــل، والإبـــل، والطيــر، وخلــق الإنســان، والســـبات، و يرهــا

 .(2)المعاني عجماتتُعرف اليوم بم

ليكــون أول ، بتــيليف كتــاب "العــين"، ( هـــ175ت )ولقـد قــام الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، الــذي 
لصــوتي، معتمــدا  معجــم شــامل يجمــع مفــردات اللغــة العربيــة كاملــة، وتميــز هــذا المعجــم بترتيبــه ا

وبعـد معجـم العـين، توالـت جهـود التـيليف  ، لترتيـب الكلمـات بطريقـة منهجيـة ليبـاتعلى نظـام التق
العلمـــاء مـــن تمكـــن إذ  ، فـــي المعـــاجم اللغويـــة التـــي اعتمـــدت مختلـــف أســـاليب الترتيـــب المعروفـــة

توثيــق كــمئ ها ــل مــن المعجمــات اللغويــة الضــخمة، واســتمرت هــذه الحركــة فــي الإنتــار والتطــوير 
 .(3)حتى يومنا هذا

 :في اللغة الاصطلاح  العرض والتقويم

ظهـــاره وتقديمـــه وجعلـــه مر يـــا  عـــرض فـــي اللغـــة : مـــيخوذ )عـــرض( ومعنـــاه :كشـــف الشـــيء وا 
 .(4) للآخرين

عـــرض البحـــث بشـــيء مـــن الاختصـــار ليطلـــع عليـــه القـــار  ، وعـــرض فـــي الاصـــطلاح : هـــو 
 وليعرف فكرته ونتا جه ومشكلته .

                                                           

 )1( ـينظر : المعاجم الغوية وطرق ترتيبها، أحمد عبد الله الباتلي : 15.
 (2)  105ـ 93أحمد الشرقاوي إقبال :  ينظر: معجم المعاجم ،

176_  174 /1ينظر: المعجم العربي نشيته وتطوره ، د. حسين نصار :  (  3 ( 

(4  4/270ايي  اللغة ، ابن فار  : ، ومق 1/271ينظر : العين ، الخليل : ) 
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ـــا فَتقـــوّمَ بمعنـــى  متــُـه تَقويم  مَ( ، جـــاء فـــي الصـــحاح : " وقَوَّ التقـــويم فـــي اللغـــة : مـــيخوذ مـــن )قـــوَّ
  . (1) عَدلتُه فتَعدلَ وقومتُ المتاع جعلتُ لهُ قيمةٌ معلومة"

فـــه د. طـــه عبـــد الـــرحمن قـــا لا : "هـــو عبـــارة عـــن عمليـــة نقديـــة : عر صـــطلاح والتقـــويم فـــي الا
اـــ علــى الاعتــراض علــى هــذا  الــنص بالمنــاهج المشــروعة حتــى يتبــين كيــف يســتند مبناهــا ـ أساس 

صــــدار حكــــم مــــا بغيــــة تحســــين كتابــــة البحــــوث العلميــــة وتطويرهــــا  (2) وســــا له أو مضــــامينه" ، وا 
حلــــول المناســــبة التــــي تصــــحح مســــار البحــــوث وتعــــديلها والوصــــول بهــــا نحــــو الكمــــال واقتــــراح ال

 .(3) الجامعية العلمية

 

 

                                                           

. 520/ 2الصحاح تار اللغة وصحاح العربية ، الجوهري :   1) ) 
.  32تحديد المنهج في تقويم التراث ، د.طه عبد الرحمن : ( 2 ) 

32د المنهج في تقويم التراث ، د.طه عبد الرحمن : تحدي   (3 ( 
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 الفصل الأول

العباب الزاخر واللباب الفاخر الترتيب في منهج  

مســتويات اللغــة  ظهــركونهــا تُ لتُعــدّ دراســة الظــواهر اللغويــة مــن القضــايا المهمّــة فــي المعــاجم، 
فــي  مخصــوصوقــد حظيــت هــذه الظــواهر باهتمــام مــادة  نيــة للتحليــل اللغــوي،  كــوّنالمختلفــة وت

لاحقــة، ممــا أضــفى تيثيرهــا امتــد إلــى المعــاجم ال نَّ إ وأصــبحت أبــرز ســماته،  إذمعجــم العبــاب، 
مجـــالا   دُّ عَـــوميـــدان المعـــاجم يُ ،  ة تســـتحق الوقـــوف عنـــدها بالبحـــث والدراســـةحواضـــعليهـــا ملامـــح 

ي يحتويهــــا، فالمعــــاجم التــــو تفرعهــــا يــــة معقــــدا  ولــــي  بــــالهيّن، وذلــــك بســــبب تنــــوع الظــــواهر اللغو 
ـــرتتضـــمن ال ـــوا الل كثي غـــة فـــي صـــفحاتها، واتبعـــوا منهجـــا  مـــن الأعمـــال القيمـــة للعلمـــاء الـــذين وثقّ

صـا  فــي تســجيل مفــردات المعـاجم ومحتواهــا، وربمــا يرجــع تـيثير هــذه الأعمــال إلــى اعتمــاد صو خم
 (1)لغوية.مرجعا  في دراسة القضايا العدها المعاجم اللاحقة عليها و 

ا ص خصـ فضـى بهـا إلـىالصـرف، ممـا أ علـم هـا لغـة تعتمـد علـىنَّ يوقد تميـزت اللغـة العربيـة ب
ســا ل لغــة العربيــة وأحــد الو ســمات الأهــم  الاشــتقاق احــد دُّ عَــها، ويُ ومزايــا تضــمن حيويتهــا واســتمرار 

ب علـى اسـتيعادرة ها لتوليـد الكلمـات، وهـو مـا أعطاهـا ثـراء  فـي المفـردات وقـعملة التـي اسـتر يسال
 مجالات الحياة من أفكار وعلوم وفنون متنوعة. المستجدات في

، وديمومتهــا  المظــاهر التــي تــرتبط بعراقــة اللغــة العربيــة هــمأ دُّ عــالألفــاظ بيصــولها الاشــتقاقية تُ و 
جـذور أو أصـول تحمـل  تُظهر الألفاظ اشـتقاقات تجمـع بـين معـان  متعـددة ومختلفـة ترتكـز علـىإذ

ــا دلالات  ــا أن تظهــر العلاقــات الاشــتقاقية بــين الكلمــات وكينهــا منقطعــة تمام  ، وقــد يحــدث أحيان 
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هـذه الارتباطـات الاشـتقاقية  قصـيلمفـردات، ممـا يـؤدي إلـى صـعوبة تعن دلالاتهـا الأصـلية فـي ا
 . (1) والدلالية

لــدى علمــاء اللغــة العــرب، الــذين  كونــه موضــوع دراســة ر ــي لأهميــة هــذا الأمــر مــن  قصــيوت
ضــمن جهــودهم البحثيــة وأعمــالهم مــن ســعوا إلــى اســتجلاء المعــاني الكامنــة فــي تلــك الاشــتقاقات 

ــص دراســات مســتقلة تاللغويــة المختلفــة، ومــع ذلــ هــذا الموضــوع بشــكل شــامل  عــرضك لــم تخصَّ
متفرّقـــة و يـــر ومفصـــل، ممـــا أدى إلـــى تركيـــز العلمـــاء علـــى معالجـــة تلـــك العلاقـــات فـــي ســـياقات 

 .موسعة

، وقــد فــت فــي القــرن الســابع الهجــريلِّ المعــاجم اللغويــة البــارزة التــي أُ  احــد عــدّ العبــاب الزاخــر يُ 
هــذا المعجــم مــن الأعمــال  عــدُّ وضــعه العلامــة الصــغاني بنــاء  علــى طلــب الــوزير ابــن العلقمــي، ويُ 

ان زاخـــر كـــالعبــاب ال الرا ــدة فـــي دراســة اللغـــة العربيــة وتوثيـــق مفرداتهــا، ومـــن الجــدير بالـــذكر أنَّ 
 معجمـــهير الفيـــروز آبـــادي عنـــد تـــيليف ن اعتمـــد عليهمـــا العـــالم الشـــهســـير يواحـــد ا مـــن مصـــدرين 

المحكــم كتــاب ) و الزاخــر واللبــاب الفــاخر ( العبــاب ) ، وهمــا كتــاب( القــامو  المحــيط )المشــهور
 والمحيط الأعظم (.

ـــيلف العبـــاب الزاخـــر مـــن ثمانيـــة وعشـــرين جـــزء ا، وهـــو عـــدد يتطـــابق  حـــروف الأبجديـــة و ويت
الاخـتلاف فـي  حجمهـا وعـدد أوراقهـا؛ إذ إنَّ إذالأجزاء ليست متساوية من  العربية. ومع ذلك، فإنَّ 
ى إلـــى تفـــاوت واضـــح فـــي حجـــم مـــن أبـــواب الكتـــاب أدَّ كـــل بـــاب يعرضـــها عـــدد المفـــردات التـــي 

،  تهــاو ربل هــاوتنظيمالمفــردات هــذا العمــل الجهــد الــذي بذلــه المؤلــف فــي جمــع  رصــدالأجــزاء، وي
تتجلـى أهميـة هـذا لا ليكون مرجع ا  ني ا وشـاملا  يسـاعد علـى الحفـاظ علـى جمـال اللغـة وعمقهـا، و 
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ـا فـي تـيثيره الكبيـر علـى الأعمـال اللغويـة التـي  ،فقـط  مصدر ا لغوي ـا فريـد امن أنّه الكتاب  بـل أيض 
 .جاءت بعده 

"أن هـذا العمـل، بالإضـافة الزاخـر واللبـاب الفـاخر ( العبـاب  ) ذكر الزبيدي فيمـا يتعلـق بكتـاب
إلــى كتــاب التكملــة، يعــودان إلــى الصــغاني، وقــد عثــر عليهمــا فــي خزانــة الأميــر صــر مت "، أمــا 

توجـد منـه نسـخ متعـددة، بعضـها إذت ا في مكتبات مختلفة حـول العـالم، الكتاب فقد وصل إلينا مشت
 (1)عبارة عن أجزاء كاملة، وبعضها الآخر قطع من أجزاء متفرقة.

مظاهر التيسـير فـي عرضـوبناء  على ذلك، لقد رأينا أن يتمحـور موضـوع دراسـتنا حـول عنـوان ي
ـــا ااخترنـــا هـــذا المعجـــم الـــذي وضـــعه الصـــغاني إذمعجـــم "العبـــاب الزاخـــر واللبـــاب الفـــاخر"،  نموذج 

والمختصـــين فـــي المؤسســـة الأكاديميـــة للتحليـــل والدراســـة، ونيمـــل أن يحظـــى هـــذا العنـــوان بقبـــول 
الدراســـات اللغويـــة لمـــا فيـــه مـــن أهميـــة تتعلـــق بالبحـــث فـــي منهجيـــة التصـــنيف اللغـــوي والتركيبـــي 

لنحـو احثية التي سنعالجها على ة الإشكالية البللمفردات، وانطلاق ا من هذا الاختيار، قمنا بصيا 
خـص الـذي أُلـز م بـه فيمـا يوتيسيره معجم "العباب" في تبسيط المنهج مقدار أسهم : إلى أي تي الآ

 نجــاح هــذا العمــل المعجمــيمقــدار الجـذور اللغويــة والتقســيمات المرتبطــة بــالأبواب الصــرفية  ومـا 
ي فـاين المعـاني  الهـدف هنـا لـي  دراسـة جوانـب التيسـير في الإلمام بـالتنويع بـين المترادفـات وتبـ

ـــا علـــى قدرتـــه علـــى تحقيـــق التنـــوع اللغـــوي بمنهجيـــة علميـــة فقـــط  هـــذا المعجـــم ، بـــل الوقـــوف أيض 
 محكمة.
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 المبحث الأول

 الأفعالو  ترتيب الأسماء

 تجليـــا  حضـــاريا  ذا قيمـــة عظيمـــة، يظهـــر فـــي المجتمعـــات التـــي تحقـــق يُعـــدُّ المعجـــم اللغـــوي نَّ إ
 مــا اكتســبتهكـذلك يمثــل و وجـودا  قويــا  مـدعوما  بــالعلم، ويعكـ  صــورتها الاجتماعيــة والحضـارية، 

 ا،المعجـم فـي كـل أمـة انعكاسـا  لحياتهـا وسـجلا  لكلماتهـ عدُّ من مختلف صنوف المعارف، ولذلك يُ 
 . بل إنه ديوان العرب

ــدت لتكــو  التعبيــر عــن حاجاتــه المختلفــة،  عــن طريقهــاون وســيلة يمكّــن الإنســان اللّغــة أداة وُج 
ـــ ؛وعـــن المشـــاعر والأفكـــار التـــي تـــراود نفســـه وتمـــا وجدانـــه أن المعـــاني التـــي  هيه مـــن البـــدولأنّ

تحملها النف  الإنسانية لا يمكن حصرها أو وضع حـدود لهـا، فـإن الكلمـات المتاحـة مهمـا كثـرت 
من الأفكار والمعاني، ولهذا السبب، كـان مـن الحكمـة الكم الوافر ير كافية لاستيعاب هذا تظل  

وفـق السـياق والمقصـد، وعلـى سـبيل  علـى تسـتعملأن تُوضَع للّفظ الواحد دلالات ومعـان  متعـددة 
ـــم، العقـــل، الســـماء، والمطـــر، جميعهـــا تُعـــدُّ  ا للتنـــوّع فـــي  المثـــال كلمـــات مثـــل العل ـــا واضـــح  نموذج 

معــاني التــي تعبّــر بهــا عمــا يحــيط بالإنســان وعــن حالاتــه المختلفــة، وكلمــا صــيغت هــذه المعــاني ال
وفــق المقــايي  الدقيقــة التــي تُعتمــد فــي اللغــة العربيــة، كانــت أقــرب  إلــى أن تنتمــي إلــى الف ــة علــى 

ــا وســي نَّ أالتــي يُطلــق عليهــا "الكــلام العربــي الفصــيح"، وبــذلك يمكــن القــول  لة حيّــة اللّغــة تظــل دا م 
 (1)نقلها والإفصاح عنها.إلى حابة المعاني التي يسعى الإنسان ومتمددة بقدر ر 

ة المتعلقـــة ســـر يإعـــداد المعجمـــات مـــن جمـــع المـــادة التمكـــن علمـــاء اللغـــة المختصـــون فـــي  و
بــالمفردات العربيــة، وقــاموا بتوثيــق نســبة كبيــرة مــن الألفــاظ التــي وردت فــي الشــعر العربــي القــديم، 
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  هااســـتعمالعنـــد ا عليهـــا هالنظـــرة المعياريـــة التـــي تبنوهـــا والمنهجيـــة الصـــارمة التـــي اعتمـــدو  إلا أنّ 
لغويــة فــي أعمــالهم جعلــت المعجمــات التــي أعــدوها قاصــرة عــن تقــديم بوصــفها حججــا المفــردات 

صــور دقيقــة وشــاملة لتطــور اللغــة العربيــة عبــر العصــور، ولــولا أنــه تــم تــدوين بعــض الكتــب التــي 
العامة واختلافاتهم اللغوية، التي عكست جانب ا من التطورات اللغوية التي طـرأت أخطاء  عرضت

مــع مــرور الــزمن، لكــان مــن الصــعوبة علــى البــاحثين دراســة التغيــرات التــي طــرأت علــى الألفــاظ 
 (1)ومعرفة مسار تطورها تاريخي ا.

 تســـتعملإذأهميـــة دراســـة المفـــردات داخـــل النصـــوص الأدبيـــة بشـــكل واضـــح وحاســـم،  تظهـــرو 
اسـتعمال قيمتهـا التاريخيـة ومـا تحملـه مـن دلالات ومعـان  متراكمـة جـراء على وفـق  الكلمات عادة  

بــراز  ر يســاأثــرا هــا عبــر الــزمن، تلــك الــدلالات تجعــل للكلمــات  فــي تشــكيل النصــوص الأدبيــة وا 
لمستشــرق دفــع اأبعادهــا الثقافيــة والجماليــة، ولعــل هــذا الاهتمــام الــدقيق بقيمــة الكلمــات هــو الــذي 

، إلـى الانصـراف إلـى دراسـة النصـوص الأدبيـة بشـكل معمـق (رينهـارت دوزي)الهولندي الشـهير، 
ومباشر، وذلك عندما أدرك أن بعض الألفاظ والتراكيب ذات الأهمية لم تحظَ بتوثيق  كـاف  أو لـم 

لنصـوص ضـمن معـاجم اللغـة القديمـة، وهـذه الفجـوة دفعتـه إلـى الاعتمـاد علـى امن تُدرَر بالكامل 
بـــالمفردات والتعبيـــرات التـــي تكشـــف جوانـــب مخفيـــة مـــن اللغـــة وتنيـــر  ا   نيـــبوصـــفها كنـــزا الأدبيـــة 

ــــك التفاصــــيلا ــــولا اهتمامــــه الجــــاد بتل ــــة كــــان مــــن الممكــــن إهمالهــــا ل ــــة وثقافي  تمســــاحات تاريخي
 (2)الدقيقة.

                                                           

.333المولد في العربية، دراسة في نمو اللغة العربية وتطورها بعد الإسلام، د. حلمي خليل:  (1)  
، والمولد في العربية، دراسة في نمو اللغة العربية وتطورها  16-14/  1هارت بيتر آند دوزي : تكملة المعاجم العربية، رين (2)

332الإسلام، د. حلمي خليل: بعد   
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وأوضح ابن جني أنـه إذا قادنـا القيـا  إلـى اعتمـاد صـيغة معينـة للفعـل أو مصـدره، ثـم اتضـح 
الواجــب فــي هــذه الحــال هــو التخلــي  صــيغة مختلفــة قا مــة علــى الســماع، فـإنَّ  اســتعملواأن العـرب 

اســتعمال أي  عــن مــا قــاد إليــه القيــا  لصــالح مــا ثبُــت ســماعه عــن العــرب، واســتنتج مــن ذلــك أنَّ 
يترك المجال للمتحـدث  ، ماجا ز -إذا كانت كلتاهما قد وُثقت في كلام العرب  -تين من الصيغ
وفــــي نظــــره، إذا تبــــيّن أن العــــرب لــــم  (1).هااســــتعمالاختيــــار الصــــيغة التــــي يستحســــن أو الكاتــــب 

وا الصيغة القياسية التي يُستنبطها العقـل اسـتناد ا إلـى القيـا  اللغـوي، فـإن ذلـك يجعـل مـن يستعمل
ي مــــا أجمعــــوا عليــــه ســــماع ا بصــــورة قاطعــــة دون أي جــــدال، ويُفهــــم مــــن ذلــــك أن تبنّــــ الضــــروري

الســماع، الــذي يعكــ  حقيقــة اســتعمال العــرب لغــتهم علــى مــر العصــور، يشــكل معيــار ا أعلــى مــن 
 .ها وتطبيق القيا  والتقديرات النظرية في فهم اللغة العربية

تمثــل كنــزا  مــن المعلومــات اللغويــة  هانجــدوعنــد التعمــق فــي دراســة المعجمــات العربيــة القديمــة، 
فـــي دا ـــرة المصـــادر وأشـــكالها  ماكـــان ، ولا ســـيماو ناهـــا  تنـــوع اللغـــة العربيـــة قـــدارم تظهـــرالتـــي 

نهـا تقـوم إ إذالصرفية، وتحظى هذه المعجمات بيهمية كبرى في تحليـل البنـاء الصـرفي للكلمـات، 
تعــرض الأفعــال بمفردهــا  أُخــربعــرض الأفعــال إلــى جانــب مصــادرها فــي بعــض الأحيــان، وأحيانــا  

دون ذكــر المصــدر، وفيمــا يخــص المصــادر، فــإن بعــض المعجمــات توردهــا إيضــاحا  للمفـــردات 
 (2).واستكمالا  للمعنى أو لتوضيح دلالة الكلمات في سياقاتها المختلفة

ـــه الجـــوهري فـــي كتابـــه فـــي تـــ لقـــد اعتمـــد الصـــغانيّ  ـــذي اســـتند إلي ـــة ال ـــه مـــنهج القافي يليف كتاب
بابـا ،  يكـونيجعل الحرف الأخيـر مـن الكلمـة قام بترتيب الحروف في الكتاب بشكل  إذالصحاح، 

وعلــى خــلاف نظـام التقليبــات المعــروف  ، ضـمن هــذا البـاب مــن بينمـا الحــرف الأول يمثـل فصــلا  

                                                           

 .3، 2/ 1، وينظر: المنصف، ابن جني : 126، 125 /1ابن جني : ينظر الخصا ص، (1)
.76المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث،  محمد ابو الفرح :  (2)  
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معتـاد السير على نهج النظـام الأبجـدي ال اختار الصغانيّ  ،خرالذي اعتُمد في بعض المعاجم الأُ 
على وفق أولهـا يتم تنظيم الكلمات  إذم كل باب إلى مجموعة من الفصول، تقسياتكي على ، وقد 
ضـــمن ذلـــك البـــاب، فعلـــى ســـبيل المثـــال، يبـــدأ بـــاب الهمـــزة بفصـــل يضـــم الكلمـــات التـــي تبـــدأ مـــن 

وهكــذا دواليــك حتــى يصــل إلــى الــذي بعــده بــالحرف  مخصــوصبــالهمزة، ثــم ينتقــل إلــى الفصــل ال
وصــولا  إلــى  أُخــرحــروف  ات التــي تنتهــي بــالهمزة وتبــدأ بــييالكلمــ عــرضالفصــل الأخيــر الــذي ي

 عــرضاليــاء، وبعــد إتمــام بــاب الهمــزة، ينتقــل إلــى بــاب البــاء ويُكــرر الــنمط ذاتــه، مبتــد ا  بفصــل ي
 نفسه .  ذلك من فصول مرتبة التسلسل يتي بعدا يبالهمزة وتنتهي بالباء، ثم مالكلمات التي تبدأ 

هـذه الفصـول لا يُشـترط أن تكـون بعـدد ثابـت أو أن يبلـ  كـل بـاب  ولكن يجـدر التنويـه إلـى أنّ 
فعدد الفصول في كـل بـاب يعتمـد بالمقـام الأول علـى  ،عدد ا محددا  كثمانية وعشرين فصلا  كاملا  

ولهــذا الســبب نجــد بعــض الأبــواب قــد  ،فــي اللغــة فعــلا  عملهة وجــود الكلمــات ذات الصــلة والمســت
كــان عــدد  أُخــراكتملــت فيهــا سلســلة الفصــول حتــى وصــلت إلــى العــدد المتوقــع، بينمــا فــي أبــواب 

 (1)فر ما يكفي من الألفاظ المتداولة المرتبطة بها.العدم تو قيمة الفصول أقل 

 

 

 

 

 
                                                           

ثا ر سعود رهيف جياد، مجلة  تقنيات التعريف المعجمي في معجم العباب الزاخر واللباب الفاخر باب الفاء أنموذجا ،  (1)
.2024، 3، ر 77الكلية الإسلامية الجامعة، العدد   
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 ولالمطلب الأ 

 ترتيب الأسماء

ل هـذا يُمثـّ إذلا يمكـن الاسـتغناء عنهـا فـي عمليـة تـيليف المعـاجم،  ر يسـة يُعَدُّ الترتيب خطوة  
النظام الأسا  الذي يعتمد عليه صانع المعجم ويلتزم به بدقة في تنظيم محتوى معجمـه لضـمان 
ســـهولة الوصـــول إلـــى المعلومـــات واســـتيعابها، ويتخـــذ الترتيـــب فـــي المعـــاجم أســـلوبا  منهجيـــا  يتبـــع 

 المعجم من قبل القار  والباحث. استعمال لتوحيد الجهد وتيسير قنيات محددةقواعد واضحة وت

ـا اسـتثنا ي ا  إذصـحاح" الجـوهري، الجلّت عناية الصغاني البالغة بمعجم "تولقد  عـن أولاه اهتمام 
الدراســـة المتينيــة والبحـــث الـــدقيق والتصــحيح الشـــامل، وقــد نـــتج عـــن هــذا الاهتمـــام إخـــرار طريــق 

ثمـرة لجهـوده الكبيـرة فـي هـذا  بمنزلـة كتابه المعروف بعنوان "التكملـة والـذيل والصـلة"، الـذي كـان 
المجال. وبعد ذلك، جاء عمل آخر بعنوان "مجمع البحرين"، الذي واصل فيه مسـيرته المعجميـة، 

يحمــل بصــمته الشخصــية ويمثــل فكرتــه  مخصــوصذلــك بقيــت لديــه الر بــة فــي تقــديم معجــم ومــع 
بــر المســتقلة، فكــان مــيلاده  ا ع  تــيليف كتــاب "العبــاب الزاخــر"، وقــد وضــع أمــام عينيــه هــدف ا واضــح 

وفـــق مـــا أشـــار إليـــه فـــي مقدمـــة عـــل يتمثـــل فـــي جمـــع الصـــحيح والمعتبـــر فقـــط مـــن لغـــة العـــرب، 
ـ إذاب شـامل لمفـردات اللغـة العربيـة، بته فـي صـيا ة كتـمعجمه، فقد عبّر عن ر  د متفرقاتهـا يوحِّ

ويجمــع شــواهدها البــارزة والنــادرة، ويتضــمن مختلــف تراكيبهــا مــن البســيط إلــى المعقــد، مــع الالتــزام 
د بــــه، وبهــــذا الطمــــوح بإحصــــاء كــــل مفــــردة صــــغيرة كانــــت أم كبيــــرة، باســــتثناء مــــا يُهمــــل ولا يُعتــــ

 (1)شغف الصغاني بلغة العرب.يفضي إلى ا واضح  ب الزاخر" إنجاز ا علمي ا با"الع كوّنالشمولي، 

                                                           

.218 -216 /1إسماعيل بن حماد الجوهري :   تار اللغة وصحاح العربية، (1)  
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لقد اتبع الصغاني في معجمـه "العبـاب" نظـام مدرسـة القافيـة أو المدرسـة القا مـة علـى الترتيـب 
العربيـة"،  الهجا ي، والذي يشير بتيثر واضح إلى نظام الجوهري في معجمـه "تـار اللغـة وصـحاح

وفـق الحـروف الأبجديـة، مـع علـى ه منهجية حديثة تقوم علـى ترتيـب المـواد نّ يهذا النظام ب نمازوي
علـــى ترتيـــب الكلمـــات بنـــاء  علـــى الحـــرف الأصـــلي الأخيـــر منهـــا، بـــدلا  مـــن  مخصـــوصاعتمـــاد 

 (1).الحرف الأول، مما يضيف عناصر تنظيمية جديدة

ـــ إذوفـــي هـــذا الســـياق، يُقســـم ترتيـــب الكلمـــات إلـــى أبـــواب وفصـــول؛   لبـــاب للحـــرف ص ايُخصِّ
مثـالا   الأخير من الكلمة )الحرف الأصـلي الأخيـر(، بينمـا يُخصـص الفصـل للحـرف الأول، ويُعـدُّ 

على ذلك "باب الهمزة، فصـل الهمـزة"، وبهـذا، رتـب الصـغاني معجمـه بطريقـة مبتكـرة تعتمـد علـى 
بع ـا الحروف الهجا ية مع اعتبار آخر حرف فـي الكلمـة كمرجـع أساسـي فـي تصـنيف الأبـواب، مت

 (2)بذلك أسلوب ا مميز ا يسهل الوصول إلى المفردات بطريقة أكثر منهجية ودقة.

، متناظرة مع عدد حروف المعجـم، وقـد  وقد بل  عدد فصول باب الهمزة ثمانية وعشرين فصلا 
هذا البــاب الكلمــات التــي تنتهــي بهمــزة، مثــل: أجــي، بيبــي، تيتــي، ثيثــي، وهكــذا حتــى يصــل إلــى عرضــ

كلمــة يرنــي، وهــي الكلمــة الأخيــرة التــي يختــتم بهــا بــاب الهمــزة. والتــزم الصــغاني فــي تنظيمــه للمــواد 
ة مـنح الأولويـإذاللغوية، بعـد تصـنيفها حسـب الأبـواب والفصـول، بمراعـاة الحـرف الثـاني والثالـث، 

لترتيب الكلمات وفق هذه القاعدة، وقدّم الكلمات التي تستحق التقديم بناء  على هـذا الـنهج، فعلـى 
سبيل المثال، جعل كلمة "أجي" تسبق "أزأ" ضمن فصل الهمزة، وكذلك قدم "حبطي" على "حتي" فـي 

 التصــنيف حســب الحــرف -بعــد البــاب والفصــل  -تبــع "الصــغاني" فــي ترتيبــه او  (3)فصــل الحــاء.

                                                           

.130إسماعيل بن حماد الجوهري :  ، و ينظر : تار اللغة وصحاح العربية،08المعجمات العربية، الرديني :  (1)  
.21 : العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني (2)  
.39، 21الصغاني:  العباب الزاخر واللباب الفاخر، (3)  
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كلمــة "أجــي" علــى  -علــى ســبيل المثــال  -الثــاني والثالــث، مــع تقــديم مــا يســتحق التقــديم، فقــد قــدّم 
 (1)"أزأ" في فصل الهمزة، و"حبطي" على "حتي" في فصل الحاء.

والتــزم الصــغاني فــي تقــديم مــواد معجمــه وشــرحها بمنهجيــة دقيقــة تعتمــد علــى ضــبط الكلمــات 
كان يركز على توضيح الكلمات التي قـد تلتـب  علـى قـار  المعجـم، ممـا يسـهم فـي إذبالحركات، 

قــال فــي مــادة )جاجــا (: إذتســهيل فهــم المعــاني وتقليــل احتمــالات الخطــي أثنــاء القــراءة أو التفســير، 
 (2)"... والاسم منه الجيء بالكسر".

الجُبَّاء: بالضم والمد والتشـديد وقال: " و   (3)وقال في مادة )جبي(: "والجُبّي بضم الجيم: الجبان"،
"(4) 

الشــاذ والغيــر المــيلوف قولــه: "ضــنا: ضــنات  ســتعمال ومــن أبــرز الأمثلــة التــي ذُكــرت حــول الا
ــــد، الضــــنء: الأصــــل والمعــــدن  ــــنء: الول ــــدها وضــــنا المــــال وضــــن ل: كثــــر، الضَّ المــــرأة: كثــــر ول

مــا علــى ن يَي تُ، والتركيــب يــدل إمــا علــى أصــل وا  ــتَح  تــار، وقــد شــدّ منــه اضــطنا  أي واضــطناتُ: اس 
 (5)استحيا".

 إن المادة المعالجة هي: ضنا، وأما استعمالاتها فقد حصرها في: "ضـنات المـرأة: كثـر ولـدها،
 وضنا المال: كثر، والضنء: الولد، والضنء: الأصل والمعدن، واضطنات: استحييت.

 ر الناتج.ثم بيَّن المعنيين الاشتقاقيين لهذه المادة، وهما: الجذر والأث
                                                           

.39، 1/21العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (1)  
.1/26الصغاني : العباب الزاخر واللباب الفاخر،  (2)  
.31 /1العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني:   (3)  
.1/32العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني:   (4)  
.81 /1العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني:   (5)  
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الشاذ، فقد ركّز منهجية حصـره واختزالـه فـي العبـارة التـي يقـول فيهـا:  ستعمال وبالنسبة إلى الا
 (1)قد شدّ منه اضطنا  أي استحيا".و "

ة ز علـى التمييـز بـين الأفعـال الثلاثيـة المجـردتقديمه محتـوى معجمـه يركّـعند كان الصغاني      
م ، ثــواضــح ثيـة المجــردة ومشــتقاتها بشــكل الأولويــة لافعــال الثلاومشـتقاتها المختلفــة، فقــد أعطــى 

 (.5) ربط بين كل فعل منها ومشتقاته المختلفة إذانتقل بعد ذلك إلى الأفعال المزيدة، 

كلمـــة "بـــذأ"، يقـــول: "بـــذأت الرجـــل بـــذاء  إذا رأيـــت منـــه حالـــة وعلـــى ســـبيل المثـــال، فـــي شـــرحه  
يبـــدأ إذمـــع كلمـــة "بـــرأ"،  نفســـه بـــع الأســـلوبكمـــا يتَّ  (2)فاحشـــته"،كرهتهـــا... وباذأتـــه مبـــاذأة وبـــذاء : 

بالإشــارة إلــى الفعــل المجــرد ومشــتقاته، قــا لا : "تقــول: بر ــت إليــك مــن كــذا" حتــى قولــه: "وبــرأ الله 
أمثلــة  يســتعملوبعــد ذلــك، يــذكر مشــتقات الفعــل، ثــم ينتقــل إلــى الأفعــال المزيــدة، و  (3)الخلــق بــرء"،

ممـــا لـــي عليـــه وبرأتـــه تبر ـــة... وبـــارأت شـــريكي إذا فارقتـــه، وبـــارأ الرجـــل  توضـــيحية مثـــل: "أبرأتـــه
 امرأته، واستبرأت الجارية واستبرأت ما عندك".

 اســتعمال واعتمــد الصــغاني فــي تقــديم محتــوى معجمــه وشــرحه طريقــة دقيقــة لضــبط الكلمــات ب 
قــار  المعجــم، عمــل علــى توضــيح الكلمــات التــي قــد يلتــب  معناهــا أو نطقهــا علــى  إذالحركــات، 

 الاســم منهــا يُنطــق بكســر الجــيم، وفــي مــادة وعلــى ســبيل المثــال، فــي مــادة "جيجــي"، أشــار إلــى أنَّ 
طريقـة النطـق  أُخـر"جبـي"، بـيَّن أنهـا تنُطـق بضـم الجـيم لتـدل علـى الجبـان، و أوضـح فـي مواضـع 

 بدقة مضيف ا الضبط المطلوب لتجنب أي لب  في القراءة أو الفهم. 

                                                           

.81 /1العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (1)  
.239، و ينظر : لسان العرب ، ابن منظور:24غاني : الص العباب الزاخر واللباب الفاخر، (2)  
.239لسان العرب، ابن منظور:  (3)  
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بعـض أســماء الشخصـيات فــي معجمــه "العبـاب الزاخــر واللبـاب الفــاخر" مثــل:  ذكـر الصــغانيو 
صــلوات الله عليــه، قيــل: ســمي إدريــ  لكثــرة دراســته كتــاب الله عــز وجــل، واســمه  "إدريــ  النبــيّ 

أخنــوخ، وقــال الصــغاني: هــذا قــول مــن يرمــي الكــلام علــى عواهنــه، ويقــول مــا خيلــت كمــا يقولــون 
دريـ  إبلي  من أب  من رحمة الله،  دري  لا يعرف اشتقاقه، فإن الاشتقاق لمـا يكـون عربيـا وا  وا 

ـا، وفـي كتـب  لي  بعربي ولهذا لا ينصرف، وفيه العجمة والتعريف، ويقـال فـي اسـمه أخنـوخ أيض 
ـــة محققـــة" ـــر، ، (1) النســـب: اخنـــوخ بحـــاء مهمل إدريـــ ، موقف ـــا  بـــر اشـــتقاق لفـــظع  فالصـــغاني يُظه 

ا تجاه ما يتم  ا وحازم   فـيلـق تداوله في هذه القضايا، فهو يرفض قبول الادعاءات التـي تُطواضح 
لأي موضـــوع يتصـــل بكتـــاب الله تعـــالى ومفاهيمـــه  امرجعـــبوصـــفها تصـــحيح الأ ـــاني أو قبولهـــا 

 إذأصـــول اللغـــة العربيـــة،  و الكبـــرى، وتعتمـــد رؤيتـــه علـــى منطـــق صـــريح ونقـــا  دقيـــق يتماشـــى
ــا للــت اقات اللغويــة والبحــث العميــق فــي المعــاني قبــل إصــدار ص والعــودة إلــى الاشــتقحُّ فيســعى دا م 

لح ذَرَآني بتحريك الراء أو تسكينها.، أي حكم أو تبني أي رأي  وأوضح في مادة "ذرأ" قا لا : وم 

ذا كانــت الكلمــة تحمــل بــداخلها تعــدد ا فــي اللغــات أو لهجــات مختلفــة  ، فإنــه يشــير إلــى ذلــك وا 
كلمـة "حمـي"، لحـاظ مـا قالـه فـي مثال علـى ذلـك يمكـن من التوضيح، و  انوعبوصفه بشكل مباشر 

ــا تفاصــيأوضــح الســياق وأشــار إلــى وجــود أربــع لغــات مخإذ هــذه  لاتتلفــة مرتبطــة بهــا، مستعرض 
ضــي فــي تحديــد اللهجــات أو التنويعــات التــي قــد تنتمــي لمنــاطق أو أســاليب نطــق متنوعــة، ثــم يم

تفرقـة اهتمامـه بالمقـدار النقـل الـدقيق ويبـيّن عنايتـه ب دلّ علـى، مـا يـخـرالأُ  بعـدهذه اللغـات واحـدة 
 ين التنوعات اللغوية وتوثيقها بشكل منهجي.بَ 

اللفظ هـو قـدرة الكلمـة الواحـدة علـى حمـل أكثـر مـن معنـى واحـد، وهـو مـا أولًا: ترتيب الألفاظ: 
اللغــة، فــإن هــذا  ســتعمال الالتعريــف الشــيء فــي ا وفــقعلــى يعــرف بالدلالــة المتعــددة للكلمــات، 

                                                           

.153الصغاني، العباب الزاخر واللباب الفاخر :  (1)  
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قــادرا  علـى الإشــارة إلـى معــاني متعــددة  المســتعمليشـير إلــى الحالـة التــي يكــون فيهـا اللفــظ الواحـد 
، تكـــون الكلمـــة مرنـــة فـــي أُخـــروذلـــك بنـــاء  علـــى الســـياق الـــذي يـــتم فيـــه اســـتعمال الكلمـــة، وبعبـــارة 

ياق تُمكّن الســامع أو القــار  مــن اســتنتار المقصــود الحقيقــي عبــر الاعتمــاد علــى الســإذمعانيهــا بــ
موقفيــا ، ويعتمــد هــذا النــوع مــن الغمــوض اللغــوي  البــا  علــى  مكــان نصــيا  أأالمحــيط بالكلمــة ســواء 

مـن  سـتعمال وقدرته على التفريق بين الدلالات المختلفة بنـاء  علـى مـا يحـيط بالا المستعملثقافة 
ـــا تتبـــع (1)ســـياقات وظـــروف. ـــروابط  ويحـــاول العلمـــاء والبـــاحثون فـــي مجـــال اللغـــة العربيـــة  الب  ال

المشتركة بين الكلمات المتشابهة في المعنى، وربطها جميع ا بجـذر  لغـوي أو معنـى أصـلي واحـد، 
وفي هذا السياق، نجد أن هناك اجتهـادات بـارزة قـام بهـا بعـض علمـاء اللغـة فـي توضـيح الفـروق 

ثـال، نجـد لهجات القبا ل العربية المختلفة، وعلى سـبيل الماوفق على ات هذه الكلمات استعمال و 
كلمــة "الضــب "، فعنــد قبيلــة قــي  تــيتي بمعنــى "الباهيــة"، أي مــن يتميــز بالــدهاء والمكــر والحيلــة، 

تشير إلى "الختاع"، بمعنى المبالغـة فـي إذبينما عند قبيلة تميم اكتسبت هذه الكلمة معنى مختلف ا، 
ليــة والســياق الثقــافي علــى اللهجــة القباضــح أن تلــك المعــاني تعتمــد ومــن الو  (2).الخــداع والمراو ــة

كـــلا  وجــود رابـــط مشــترك بـــين المعنيــين، إذ يبـــدو أنَّ  لحـــاظمــاعي لكـــل قبيلــة، ولكـــن يمكــن والاجت
 .عن اختلاف درجة التعقيد أو نطاق التطبيقبعيدا الكلمتين تجمعهما فكرة "المكر" 

وعنــد الصــغاني، تتمســك الكلمــة بمعناهــا العــام الــذي يوصــف الشــخص بــالمكر عامــة  وقدرتــه 
على التخطـيط بخـداع وذكـاء، أمـا عنـد تمـيم، فنجـد دلالـة الكلمـة تنحصـر بشـكل أدق فـي المجـال 

 .ه مباشرة  ضد الأعداء أو منافسين محددينالخداع والتضليل الموجَّ الذي يخصّ 

                                                           

.369 /1المزهر في علوم اللغة وانواعها ، السيوطي :  (1)  
.341/  1لسان العرب، ابن منظور :  (2)  
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تتـيح الكلمـات تحـولات وتفرعـات  إذثـراء اللغـة العربيـة القديمـة، إلـى يفضـي وهذا التنوع اللغوي 
حــال  ومعــاني دقيقــة وشــاملة تتناســب  تظهــرضــمن الســياق القبلــي والجغرافــي، لمــن فــي المعنــى 

وعلــى ســبيل المثــال، فــي حالــة اســم مركــب مثــل "عبــد  (1).النــا  وظــروفهم فــي مختلــف الأوســاط
بعــض العلمــاء يميلــون إلــى النســبة للمضــاف إليــه، أي الاســم الثــاني، مثلمــا يقولــون نجــد منــاف"، 

وفــق القواعــد القياســية، يتوجــب النســبة إلــى الاســم الأول، وهــو "عبــد"، ليقــال علــى "منــافيّ"، بينمــا 
 ســـتعمال "عبـــديّ". هـــذا الاخـــتلاف فـــي التطبيـــق ينبـــع مـــن محـــاولات لتفـــادي الالتبـــا  وتيســـير الا

 (2).اللغوي

وقـــد أشـــار الصـــغاني، إلـــى أن النســـبة فـــي مثـــل هـــذه الحـــالات عـــادة مـــا تعتمـــد علـــى الأصـــول 
عـدلوا إذهناك بعض التعديلات التي اعتمدها العلماء للتيسير والتوضـيح،  القياسية للنسبة، إلا أنَّ 

عــن القيــا  فــي مواضــع لتجنــب الالتبــا  الــذي قــد يصــاحب النســبة القياســية. ويمكــن تصــنيف 
العمليـــات اللغويـــة التـــي تـــؤدي إلـــى تغيّـــر يفضـــي إلـــى معناهـــا إلـــى ف ـــات مختلفـــة إذالكلمـــات مـــن 

أبـرز هـذه التحـولات تـيتي ظـاهرة الانتقـال  الزمنـي أو السـياقي، والمقدار المعاني أو تحولها على 
يصــبح المعنــى الســابق مُحاطــا  بتطبيقــات أوســع أو  إذبــين حالــة التوســع والتضــييق فــي المعنــى، 

ت أضــــيق، وفــــي أ لــــب الأحيــــان، تــــيتي هــــذه التحــــولات بفعــــل التطــــور اللغــــوي اســــتعمالامقيّــــد ا ب
ثقــافي، ومــا ينشــي عنــه مــن الطبيعــي الــذي يحــدث نتيجــة عوامــل متعــددة كالســياق الاجتمــاعي وال

ضـمن إطـار جديـد يتناسـب مـن ت التقليدية أو توسـيعها ستعمالاهم في إعادة صيا ة الاتغيير يس
 (3)للمتحدثين. الاحتياجات المستجدةو 

                                                           

.347العمري :  محمد أحمد سعيد لغات قي  ،ينظر :  (1)  
.618الصغاني : العباب الزاخر واللباب الفاخر ،   (2)  
.231جون، فندري ، اللغة، ترجمة عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص :  (3)  
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فمفهــوم التــدقيق فــي اللغــة يتعلــق بالتوســيع والتخصــيص فــي معــاني الكلمــات، وهــو أمــر        
ت اللغويـة المختلفـة، وعلــى سـبيل المثـال، يمكــن أخـذ كلمـة معينــة تشـير إلــى ســتعمالاشـا ع فـي الا

وفــق  علــى ومحــدد مخصــوصها لتــدل علــى معنــى اســتعمالمعنــى عــام وكبيــر، ومــن ثــم تضــييق 
ة، مثـل إطـلاق اسـم الـوردة علـى جميــع كثيـر افيـة، وهـذا مـا يظهـر فـي حــالات سـياق أو البي ـة الثقلا

أنـــــواع الزهـــــور بشـــــكل عـــــام، أو الإشـــــارة إلـــــى نـــــوع معـــــين فقـــــط مـــــن الأزهـــــار فـــــي ســـــياق محـــــدد 
التـي فـي اسـتعمال كلمـة "البـي "، التعميم، كما هو الحال عنـد  ظاوبالمثل، يمكن لح .للتخصيص

معنـى الشـدة أو الحـرب، ويـتم عبـر التعمـيم توسـيع معناهـا لتشـمل كـل أنـواع الشـدة الأصل تحمـل 
الأدبيـة واللغويـة ليقـدم فـي النصـوص اسلوب الاستعمال الـدلالي يمضي هذا النوع من والضيق، و 

حســب الحاجــة والصــورة بمختلفــة لإعــادة تحديــد المفــاهيم وتوســيع أو تقلــيص مــدلولاتها  قا ــلنــا طر 
 (1) .لكلماتالتي تستدعيها ا

يمكن تكييف الكلمات لاسـتيعاب معـان  إذتسلط الضوء على تنوع اللغة وثرا ها،  تحولاتوهذه ال
مرونــــة اللغــــة واســــتجابتها يــــدل علــــى بعــــد إضــــافي علــــى التعبيــــر اللغــــوي، ممــــا  ضــــفاءمتعــــددة وا  

بعض الألفـاظ ولقد وقعت  (2) .ر يمتغيرة دون أن تفقد جوهرها الللسياقات الاجتماعية والثقافية ال
التــاريخ، وهــي ألفــاظ  نيــة بالمعــاني وتظــل محفــورة  المشــتركة بــين لهجــات اللغــة العربيــة علــى مــرَّ 
 عــدّهالحــديث، ومــن هــذه الألفــاظ مــا يمكــن  ســتعمالفــي الــذاكرة لغناهــا ودلالتهــا، ر ــم قلتهــا فــي الا

لمثــال، أشــار يل اجــزء ا مــن تــراث لغــوي يميــز المراحــل التاريخيــة المختلفــة لكــل منطقــة، وعلــى ســب
، كالصــغاني، إلــى وجــود ألفــاظ مثــل "ذهــن الســليم" التــي ارتبطــت بلغــات ماءبعــض البــاحثين القــد

غاني ذلـك إلـى أهـل الـيمن الـذين تميـزوا صـالقبا ل اليمنية في التقاليد العربية القديمة، وقد نسـب ال

                                                           

.257جون، فندري ، اللغة :  (1)  
.197رمضان عبد التواب :  التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، ينظر :  (2)  
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ق تحديـــد ا، ذكـــر وفـــي هـــذا الســـيا (1).بطبقـــة لغويـــة تختلـــف فـــي جوانـــب معينـــة عـــن بـــاقي المنـــاطق
بـذلك الخـط العـام  قصـيا، متعـدم انكـار اصـالتها ، مع الحرص على نفسها  الجوهري وأكد النسبة

لدراسة هذه الألفـاظ ورصـد جـذورها، وقـد عـارض هـذا الـرأي آخـرون مثـل ابـن منظـور، الـذي رأى 
ـا داخـل نطــاق العربيـة الواحـدة، أمــا ابـن دريـد وابــن فـار ، فقـد نظــرا  فيهـا اختلاف ـا ولـي  توافق ــا تام 

اللغــة العربيــة نفســها، مــن التنــوع اللغــوي الغنــي داخــل  بوصــفها جــزءاتلــك الألفــاظ  اســتعمال إلــى 
ا  (2).مشيرين إلى أنها تمثل جزء ا محدد ا من لغة اليمنيين قديم 

ي مــن الاخــتلاف الإقليمــ ابوصــفها جــزء  ، فقــد رأت تلــك الألفــاظ خــرأمــا التصــنيفات اللغويــة الأُ  
 تعــدُّ  مــن ثــمَّ ، و آنــذاك التنــوع الثقــافي واللغــوي للعــرب  يظهــرذي يظهــر فــي منــاطق معينــة، ممــا الــ
 فـي مختلـف عصـورها هـاوتنوعه التحليلات جزء ا من الجهود المبذولة لفهم عمق اللغـة العربيـة هذ

 ومناطقها الجغرافية.

ات ة، فهـي كلمـة ذالمسـتعمللسياق والبي ة اللغوية ا وفق تتباين علىليط" ونجد معنى كلمة "الس
جــذور فصــيحة فــي اللغــة العربيــة، وفــي أحــد المعــاني الشــا عة، تــرتبط الكلمــة بالزيــت أو الــدهن، 

ــا ل شــارة إلــى نــوع معــين مــن الزيــت أو الــدهن الســا ل المميــز، ومــع ذلــك نجــد أن إذ تُطلــق أحيان 
وعلـى سـبيل  ، حسـب اللهجـات المحليـة والعـادات الثقافيـة أُخـرها يختلـف مـن منطقـة إلـى استعمال

ـولا سيما المثال، في بعض القبا ل العربية،  ا بين أهل اليمن، اكتسبت الكلمة دلالة أكثـر تخصص 
ــا ل شــارة إلــى نــوع محــدد مــن الزيــوت التــي  ونها فــي حيــاتهم اليوميــة أو فــي الطهــي، يســتعمل الب 
ر تؤثر علـى معـاني الكلمـات وتطـو التي تخصهم وهذا يشير إلى ارتباط الكلمة بعاداتهم وتقاليدهم 

 تها. استعمالا

                                                           

.88الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني : العباب  (1)  
.3/1134الجوهري :  الصحاح، (2)  
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ـا ل شـارة إلـى الزيـت  ستعمالأما بالنسبة للا الفصيح العام، فقد بقيت الكلمة تحمل مفهوم ا عام 
أو الــدهن دون تخصــيص كبيــر، ومــع ذلــك، يظــل هنــاك اخــتلاف بــين اللهجــات وبــين القبا ــل فــي 

ثــراء اللغــة العربيــة وتنوعهــا بــين  دل علــىا يــها، ممــاســتعمالمعــاني الكلمــة وأســاليب مقــدار دلالــة 
أهـل  أنَّ  همبعض ذكر إذ وكان الصغاني من بين المعترضين على ما أورده ابن دريد، ، المناطق

مكة كانوا على رأي مغاير تماما  لما نسب إليه من قول، وهؤلاء وجدوا فـي روايـاتهم واستفسـاراتهم 
ذا الاخــتلاف المتبــاين فــتح مســاحة للنقــا  العلمــي تفســيرا  آخــر يختلــف فــي المحتــوى والمــراد، وهــ

، أشار الرواة فضلا على ذلك  (1).صحة الرواية وأبعادها الثقافية والجغرافيةفي مقدار والتاريخي 
دقيقـة تـرتبط بعـاداتهم اللغويـة  تصـيلايمن قد اتخذوا مواقف تنطلق مـن تفإلى أن سكان تهامة وال

عرضــت للتحليــل والتيويــل بــين الطــرفين جعلــت مــن ة والتاريخيــة. هــذه القضــايا التــي والاجتماعيــ
 النقا  ساحة مفتوحة للتفكير الناقد.

 ثانياً: ترتيب المعاني:

يهـــتم بالإشـــارة إلـــى العلاقـــة بـــين الكلمـــات التـــي إذفـــي دراســـة اللغـــة جانبـــا اساســـيا المعنـــى يُعـــدُّ 
ـــتتشـــابه أو تتطـــابق فـــي المعنـــى، وينقســـ ـــى نـــوعين ر يســـيم التَ هـــو النـــوع الأول  :نرادف عـــادة إل

يمكـن اسـتبدال  إذالكامـل بـين مفـردتين فـي معناهمـا  التَرادف التام، الذي يُعرّف علـى أنـه التطـابق
هــذا النــوع مــن التَــرادف نــادر  يُعــدّ دون أن يتــيثر الســياق أو المعنــى، ومــع ذلــك  خرإحــداهما بــالأُ 

يكـاد يتعـذّر إيجـاد حـالتين مـن التطـابق التـام بـين الكلمـات، وسـتيفن أولمـان،  إذالحدوث في اللغة 
أحد أبرز علماء اللغة، يشير إلى أن وجـود هـذا النـوع مـن التـَرادف قـد يكـون أقـرب إلـى الاسـتثناء 

 (2) .اللغة بطبيعتها تميل إلى التنويع والإثراء بدلا  من التكرار الجامد إنّ  إذولي  القاعدة، 

                                                           

.88الصغاني : العباب الزاخر واللباب الفاخر ، (1)  
.97أولمان ستيفين :  دور الكلمة في اللغة،  (2)  
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ا فـي الا النوع الثانيأما  اللغـوي، ويشـمل هـذا  سـتعمالفهو التَرادف الجز ي، وهو الأكثر شـيوع 
ت أو دلالات اســتعمالاالنــوع الكلمــات التــي تتقــارب فــي المعنــى لكنهــا تحمــل فروق ــا دقيقــة تمنحهــا 

 نــى اللغــة ومرونتهــا فــي  مقــدارمعينــة تختلــف بحســب الســياق، ويُظهــر هــذا النــوع مــن التَــرادف 
لسـياق أو النبـرة ا وفـقعلى معنوية إضافية تختلف  دلالاتر الكلمة عن بير؛ إذ يمكن أن تعبّ التع

 (1).ها فيهاعمالاستالتي يتم 

ب مفهـوم التـرادف أهميـة الفهـم الـدقيق للكلمـات ودلالاتهـا المتعـددة لتجنـ وفي ضوء تقدّم يظهـر
دراسـة التـَرادف ليسـت  فـإنَّ  مـن ثـمَّ و  ، الخلط بينها وضمان إيصـال المعـاني بشـكل واضـح ومحـدد

ر بــل هــي وســيلة لفهــم طبيعــة التفكيــر الإنســاني نفســه وكيفيــة التعبيــ،  فقــط فقــط جســر ا لفهــم اللغــة
 عن التجارب والخبرات بيسلوب  ني ودقيق.

رت تفســير هــذه الظــاهرة اللغويــة يشــير إلــى: إذا كثــ مــع اخــتلاف القبا ــل واخــتلاط الأقــوام، فــإنَّ 
ح لتــي تشــير إلــى معنــى واحــد، وتــم ســماعها فــي لغــة شــخص واحــد، فمــن المــرجَّ الألفــاظ المختلفــة ا

ن أن أن تكــون تلــك الألفــاظ قــد نشــيت مــن تــيثير التعــدد القبلــي أو البي ــي، فالقبيلــة الواحــدة لا يمكــ
بشـكل عشـوا ي، بـل  نفسـه مجموعة متنوعة من الألفاظ للدلالة على المعنىاستعمال تتوافق على 

 .الاختلاطات البشرية عن تباينذلك ينتج 

أما الاحتمـال الآخـر، وهـو تعـدد الألفـاظ لمعنـى مشـترك، كمـا يظهـر فـي أسـماء الأسـد والخمـر 
وفـق وجــه تحليـل القيــا ، فحــين  علــى ومـا شــابه ذلـك فــي بعـض القبا ــل، فهـو أمــر جــا ز ومقبـول

                                                           

.212، 211ينظر : في اللهجات العربية، إبراهيم أني  :    (1)  
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جتمعــت فــي لغــات متعــددة لجماعــات ايــؤدي ذلــك إلــى ر عــن فكــرة واحــدة، تكثــر الألفــاظ التــي تعبِّــ
 (1)تستوعب لغة الفرد تلك التيثيرات المتنوعة القادمة من كل جهة. إذبي ة واحدة، 

ض معنـى الكلمـة فـي هـذا السـياق، كمـا ورد عنـد بعـ يُعـدّ  عن الترادف فانَّـه الصغاني أفادومما 
مزيــد الاللفــظ المــؤلفين البــارعين فــي هــذا المجــال، مرتبط ــا بكلمــة "الكــرب" أو "القَــد"، ويكتســب هــذا 

من التعقيـد والتنـوع عنـدما يـتم ربطـه بعـدة مصـطلحات مختلفـة تشـير إليـه بعـدة أسـاليب، فقـد ذكـر 
ابــــن دريــــد فــــي كتابــــه أن هــــذه الكلمــــة تظهــــر بشــــكل معقــــد فــــي أصــــولها الفارســــية، ممــــا يضــــيف 

فــي الأدب الأزدانــي بوصــف محــدد لــه مــن قبــل ابــن "الكــرب  "للموضــوع عمق ــا ثقافي ــا، ويشــار إلــى
، لكنهـا نفسـها لتسـمية الظـاهرة تسـتعمل أُخـرن هناك مصطلحات و إيصفه بيسلوبه الفذ،  إذدريد 

ي فـداخل الأدب اللغوي في تعدد الأوجه يؤدي إلى قد تختلف قليلا  في تفاصيلها وتفاسيرها، مما 
 توثيق المسا ل الإنسانية مثل الكرب والضيق.

ما جاء به الصغاني، فلقـد أثـارت عبـارة "السـيوف الحنيفيـة" الانتبـاه وأصـبحت محـطّ  وفقعلى 
حظ أنّ هـــذه العبـــارة تنُســـب إلـــى الأحنـــاف مـــن جهـــة لفـــيأصـــولها ودلالاتهـــا، كثيـــرة عـــن تســـاؤلات 

تعريفهـا واتصــالها بــالأحنف بــن قــي ، الــذي يرمــز إلــى صــفة الاســتقامة والعــدل فــي الفكــر العربــي 
بــل فــي القـوة والنُ  تفضــي إلــىشــارة إلـى قيمــة ثابتــة ومبد يـة لإااســتعمالها ذلــك فـي يظهــر و القـديم، 

 (2)واحد. آن  

 

                                                           

.373/  1الخصا ص، ابن جني :  (1)  
، لقد جاء في العباب قول الليث )السيوف الحنفية(، وجاء في 117الصغاني : الفاء، العباب الزاخر واللباب الفاخر ،   (2)

المعجمات الأخرى، مثل تهذيب اللغة، واللسان، وتار العرو ، والقامو  المحيط، قول الليث نفسه: )السيوف الحنيفية(، فقد 
 يكون ذلك خطي في نسخة العباب.
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 الثانيالمطلب 

 البدء بالفعل الماضي المجرد مل ذكر الباب الصرفي

ة، وهي الماضي، الذي يشير إلـى الأفعـال يسثلاثة أقسام ر على الزمن حيث  ينقسم الفعل من
فـي يـدل علـى الأفعـال التـي تحـدث التي حدثت واكتمل وقوعها في وقت سابق، والمضارع، الـذي 

 يســتعملأو تســتمر فــي الحــدوث وربمــا تمتــد إلــى المســتقبل، وأخيــر ا الأمــر، الــذي  الوقــت الحاضــر
 للتعبير عن الطلب أو التوجيه لإحداث فعل معين في المستقبل.

 الفعل الماضي:

ل: ظهرت النتيجة، وفـاز صـديقي، هو كل ما يُشير إلى حدث وقع في زمن مضى وانتهى، مث
 ز الفعــل الماضــي بقدرتــه علــى قبــول إحــدى التــاءين )تــاء الفاعــل وتــاء التينيــث(، ممــا يميــزهامــنوي

 في اللغة العربية، وعلامة الماضي أن يقبل إحدى التاءين: خرعن  يره من الأفعال الأُ 

 كما في قول الشاعر:تاء الفاعل: 

 د تسربت في مسامات جلدي        مثل قطرة الندى تتسربق

 منذ أحببت الشمو  استدارت       والسموات صرن أنقى وأرحب

 كما في قول الشاعر: تاء التينيث الساكنة:

 أنت التي نسيت تراتيل المنى       علوية الأصداء من حلق ندى 

 كفرت بدين الشوق وهي بلا هوى     همل وحرمان ومحض تبلد
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وتُحــرَّك تــاء التينيــث بحركــة الكســرة لتجنــب التقــاء الســاكنين الــذي قــد يــؤدي إلــى صــعوبة فــي 
نطق واستقامة فـي البنـاء النطق والتداخل الصوتي، وهذا التحريك يهدف إلى تحقيق سلاسة في ال

ه اللغوي، مما يسهم في تحسين الإبانة وتحقيق وضوح المعنى في الكلمة أو العبـارة، كمـا فـي قولـ
﴾. )سورة يوسف، الآية  رُر  عَلَي ه نَّ عليهـا علامـة  إذا وُقعـت لتـاء(ا)( وتفُتح 31تعالى: ﴿وَقَالَت  اخ 

الألــف لأنهــا الأصــل فــي اســتعمال المثنــى بهــا تــدخل فــي ســياق الجملــة لتــدل علــى إنّ  إذالتثنيــة، 
مـــن قواعـــد اللغـــة التـــي تهـــدف إلـــى الإشـــارة إلـــى العـــدد  جـــزءا بوصـــفهحركـــة التثنيـــة، وهـــذا يـــيتي 

ا ودقــة فــي التعبيــر عــن المعنــى المقصــود فــي الســياق اللغــوي،  وتحديــده، ممــا يمــنح الكلمــة وضــوح 
ينَ﴾. )  (11سورة فصلت، الآية كما في قوله تعالى: ﴿قَالَتَا أَتَي نَا طَا  ع 

 ك:لت هيل مثك هاتا لك،  لت هيت" لصغاني: "هيص انو

ُ "، وطلع الكَوكَبُ طُلُوعـا   والنص الذي يعبّر عن هذه الظاهرة في معجم العباب "طَلَعَت  الشَّم 
" ويمكـن تفسـيره ومَط ل عا  ومطلعا ، والمطَّل عُ طلع أيضـا : موضـع  ما : عنـدعلـى النحـو الآتـي الطَّلـُوع 

تُــذكر الأفعــال المتعلقــة بطلــوع الأجســام الســماوية، مثــل الشــم  أو الكواكــب، يُشــار إلــى العمليــة 
بعبارات متعدّدة تحمل معاني دقيقة، فنقول طلعت الشم  للدلالة على لحظة بزو ها من الأفـق، 

مصـطلحات مثـل  تسـتعملكما نقول طلع الكوكب ل شـارة إلـى ظهـور جـرم سـماوي فـي السـماء، و 
ــر عــن الــزمن أو الموضــع الــذي يــتمَّ طلــو  فيــه هــذا  ع ل شــارة إلــى الفعــل نفســه، ومطلــع كاســم يُعبّ

ا يدل على الموضع الذي منه تنبعث أو تظهر هذه الأجسام، وهـو  الطلوع، أما المطَّل عُ، فهو أيض 
لمــرتبط ارتبــاط حركــة الأجــرام الســماوية بــالمفهوم اللغــوي ا ظهــرتعبيــر يحمــل بعــد ا مكاني ــا وفلكي ــا يُ 

 (1)بها.

 
                                                           

.88:  الصغاني عباب الزاخر واللباب الفاخر، ال (1)  
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 أولًا: المجرد الثلاثي:

ن ييتي الفعل الثلاثي المجرد فـي اللغـة العربيـة علـى ثلاثـة أوزان ر يسـية تعتمـد علـى حركـة عـي
ل" بكسرها، و"فَعُـل" بضـمها ، وكـل الفعل في الماضي، وهذه الأوزان هي: "فَعَل" بفتح العين، و"فَع 

نجــد  إذيحــدد حركــة عــين الفعــل فــي صــيغة المضــارع،  اســتقرا يمــن هــذه الأوزان يحكمهــا تقســيم 
 .عين الفعل تكون إما مفتوحة، أو مضمومة، أو مكسورة في هذه الصيغة

وقــد حــاول علمــاء الصــرف بــذل أقصــى مــا بوســعهم لتقريــب هــذه القواعــد النحويــة والصــرفية    
ق التوضــيحية لتســهيل عمليــة الفهــم ا ــإلــى أذهــان المتعلمــين، مســتعينين بمختلــف الأســاليب والطر 

ة ا قواعـد جامعـعـدّهوالاستيعاب، ومع ذلك، تبقى هذه القواعد  ير شاملة أو مطلقة، إذ لا يمكن 
 للخطي في التطبيق، ومن تلك الأمثلة تتجلى حدود هذه القواعد فـي قـدرتها علـى تمنع كل احتمال

 تغطية كل الحالات اللغوية المعقدة والمتشعبة، ومن ذلك:

 ل: عند فتح العين في الماضي، قد ترى تلك اللحظات التي شكلت جزءا  منيفعُل فعَب با_ 1
 محفوفة بالتحديات، أما عند ضمها في المضارع، مكانت ممتل ة بالسعادة أأذكرياتك، سواء 

ا وسيلة لرسم الحاضر وربمبوصفها رب في عمق داخلك، مستفيدا  منها فإنك تحتفظ بتلك التجا
عا ، جسرا  يربط الزمنين مالتخطيط للمستقبل، فإن هذه العملية بين الماضي والمضارع تُكوّن 

 سابقا . ليصبح الحاضر انعكاسا   نيا  بالمواقف والدرو  التي اكتسبتها

بـــاب النـــون "نفـــح" نفـــح بشـــيء يعنـــي  فـــي أورد الصـــغاني المثـــال علـــى ذلـــك فـــي معجمـــهو 
فلانـــا   نَّ إأي  (1)أهـــداه بكـــرم وســـخاء، ويُقـــال: لا تـــزال لفـــلان نفحـــات مـــن المعـــروف،أعطـــاه و 

 مستمر في تقديم أفعال الخير والإحسان.

                                                           

لم يفسره، وفي لسان العرب، أي دفعات. (1)  
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 وقال الرماح بن ميادة، وميادة أمه واسم أبيه أبرد، يمدح الوليد بن يزيد:

 (1)نفحت لي نفحة طارت بها العرب.       لما أتيتك من نجد وساكنه 

ويظهــر فــي الأجــوف الــواوي كمــا فــي: قــال يقــول، ســاد يســود، عــاد يعــود، راح يــروح، صــام    
 يظهـر فـي النـاقص الـواوي، كمـا فـي الأمثلـة الآتيـة: ، و  يصوم، سام يسوم، باح يبوح، ناح ينوح

ـــو، عـــدا يعـــدُو، صـــفا يصـــفُو، ســـخا يســـخُو. وكـــذلك  ـــو، ســـهَا يســـهُو، قفـــا يقفُ دعـــا يـــدعو، رنـــا يرنُ
الحبل أو يربطـه بقـوة،  تعني يشدإذيحلّه،  -ه ت مثل: يشدُّ استعمالامتعدي يظهر في المضعف ال

ـــا مـــن القـــوة والقـــدرة علـــى أو يحـــل المشـــكلة ويســـعى لفكهـــا، بمعنـــى أنَّ   الفعـــل ييخـــذ طابع ـــا مزدوج 
ته وه في باب المبالغة، مثـل: "ضـاربني فضـربلمعاستو   ،التيثير في المحيط سواء بالشد أو الحلّ 

 أضرُبه"، و"كابرني فكَبّرته حتى أكهله"، و"فاضلني ففضّلته حتى أفضُله".حتى 

إذا كانــت عــين الكلمــة أو لامهــا تحتــوي علــى أحــد أصــوات الحلــق، فــلا يُلــزم الـذي يبــدو ، و     
لصــوتية، فعلــى هــا بطريــق واحــد فقــط؛ كمــا هــو الحــال فــي الأمثلــة المتعلقــة بتلــك الف ــة ااســتعمال 

مَني" التي تنقـل إلـى صـيغة الماضـي الموسـعة: "ففَه متـُهُ"، هن سبيل المثال، نجد اك أفعالا  من "فاه 
ــهُ"، إذينطبــق علــى "فــاق هَني"،  نفســه الأمــرو  ى صــيغة التفعيــل: "أف هَمَــه"،ثــم إلــ تتحــول إلــى "ففَق هتُ

 (2)ومنها إلى: "أف قَهَهُ". 

الأصــوات فـي ســياقات مختلفــة، هــذه اسـتعمال ومـع ذلــك، يُــرجّح أن الحقيقـة تــرتبط بمرونــة     
مــا يتصــل بحــروف الحلــق لا يُشــترط أن يخضــع  دون الالتــزام بــنمط نحــوي أو صــرفي ثابــت، إنَّ 

ـــيحوال  ـــة أو تلـــك التـــي تحمـــل صـــفات أُخـــرللقواعـــد المعتـــادة التـــي تـــرتبط ب ، مثـــل الأفعـــال الواوي

                                                           

.95 /2العباب الزاخر واللباب الفاخر ، الصغاني :  (1)  
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لنحــاة واللغــويين عــدد مــن اأخــذ بــه مــا يخــص هــذا الــرأي، فقــد  الأجــوف والنــاقص اليــا ي، أمــا فــي
 (1)الصرفية المتعارف عليها. ميلوفةال ت ير المتقيدين بالتفاصيلا

ل: كانـــــت العـــــين فـــــي الماضـــــي تحمـــــل فـــــي طياتهـــــا تعبيـــــرات ملي ـــــة يفع ل فَعَب با_ 2
بالحيوية والوضوح، مثل نافذة مفتوحة تنقل بصدق المشاعر والأفكـار، وعُرفـت بقـدرتها 

صـص لا تنتهـي عـن القـوة الداخليـة والشـغف الـذي على التحدث دون كلمات، وروايـة ق
 ينبض بالحياة.

هــذا البــاب الأفعــال التــي تــيتي فــي صــيغة "الأجــوف اليــا ي"، وهــي تلــك التــي  عــرضي    
تيتي فيها عين الفعل المتوسطة حرف ياء بصورة مطلقة، ويمكن ملاحظة هـذا الـنمط فـي 

يتمركــز الحــرف الأوســـط إذأمثلــة عديــدة تعكـــ  هــذه القاعــدة الصـــرفية، مثــل: "بــاع يبيـــع" 
ــا إلــى نفــ  الــنمط، ومــن بــين الأمثلــة الأُ كـــ"ياء"، وكــذلك "هــام يهــيم" الــذي ينتمــي أ  خــريض 
تتحـول العـين إلـى "يـاء" عنـد التصـريف، وكـذلك إذالتي توضح هذا البناء: "عـا  يعـي "، 

"شاب يشيب"، و"ضاع يضـيع"، ولا يقتصـر الأمـر عنـد هـذا الحـد، بـل نشـهد ذات القاعـدة 
تشـار هـذا التركيـب ان مقـدارمثـل: "سـال يسـيل" و"سـار يسـير"، ممـا يُظهـر  أُخـرفي أفعـال 

 الصرفي في اللغة العربية.

وبهــذا التوضــيح، تســاعد دراســة هــذه الأفعــال علــى فهــم أعمــق للبنيــة اللغويــة وتوســيع الإدراك 
مـن  كثيـراللغتـين السـابقتين فـي صـيا ة ال اسـتعمال"لقد تم  (2)لاستعمالاتها في مختلف السياقات.

الألفاظ التي تتضمن بناءها على ضم حرف "العين" فـي المضـارع، مثـل الكلمـات: يَع ـرُ ، يَن فـُرُ، 
ــرُ، وتلــك الأمثلــة  ــلُ، يَط مُــثُ، يَق تُ سُــدُ، يَل مُــزُ، يَع تُ ــفُ، يَف سُــقُ، يَح  لُ ــتُمُ، يَن سُــلُ، يَع  مــن  ا  جــزءتمثــل يَش 
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هـا بوضـوح عنـد الإمعـان فـي الأنمـاط اللغويـة قا مة طويلة من الكلمات التي يظهـر اتسـاعها وثراؤ 
هذا النمط من الإبداع اللغوي ثري ـا بـالمفردات  التي تعتمد على هذا الصوغ الصوتي المميز، ويعدُّ 

تعـــرض عمـــق اللغـــة وقـــوة الحـــروف وتيثيرهـــا الصـــوتي فـــي أداء تنا مـــة والألفـــاظ المُتقنـــة التـــي الم
يمكــن إدراجهــا فــي  أُخــركلمــات عــدة  عــدّة كورة، هنــاكالمعــاني المختلفــة، وبعيــد ا عــن الأمثلــة المــذ

وثرا هــا الــذي يــزداد  مــن التعقيــد والجمــال إلــى طبيعــة اللغــة ىأُخــر هــذا الســياق ممــا يضــيف طبقــة 
ا بت  (1)مثل هذه التراكيب الفريدة والمتنوعة". قصيوضوح 

والجمــع منــه أورد الفعــل "وقــح" الحــافر يوصــف بالوقــاح عنــدما يكــون شــديد الصــلابة والقــوة، و 
تتخـذ الكلمـة  يُعرف بـ"وُقح"، وهو مشابه في وزنـه لكلمـة "وقـد"، يقـال إن الحـافر يـوقح وقاحـة، وقـد

 (2)لسياق، مثل وقوحة، وقحة، أو وقحا بضمتين.اوفق على أشكالا  متعددة 

 الفعـل تنُطـق فيـه ل: بفتح العين في الماضي والمضارع يُقصـد بـه أنَّ يفعَل فعَب با_ 3
المضـارع، دون  مفـي التصـريف الماضـي أ أكـان العين مفتوحة فـي كـلا الـزمنين، سـواء

 تغيير في الحركة.

ف هــا إمــا مــن الأفعــال التــي تــيتي بحلقيــة العــين أو تصــنَّ نَّ لأتتمحــور أفعــال هــذا البــاب حــول    
لحــروف مثــل: الهــاء، الحلقيــة، وتشــمل هــذه الأفعــال مجموعــة مــن ا لامضــمن الأفعــال ذات الــمــن 

لفعـل والهمزة، والعين، والغين، والحاء، والخاء، يظهر ذلك بوضوح في أمثلة متعدّدة نذكر منهـا: ا
 نجـد أفعـالا  و "ينهَج"، على "نهل" الذي يتصرف ليصبح "ينهَل"، و"نهج" الذي يُصاغ في المضارع 

 .في الحاضر كـ"سيل" الذي يصبح "يسيل"، و"ذهب" الذي يتغير إلى "يَذهَب" رأُخ
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هـذا لا يعنـي انعـدام وجـود أفعـال  أفعـال هـذا البـاب تتسـم بخصـا ص محـددة، إلا أنَّ   البو    
ضـــمن هـــذا البـــاب تتميـــز بخروجهـــا عـــن القاعـــدة الميلوفـــة، فمنهـــا أفعـــال لا تنتمـــي إلـــى ف ـــة مـــن 

ممـا يظهـر فـي أمثلـة مثـل: "أبـى يـيبى"، و"ركـن يـركن"،  (1)الـلام، مفـي العـين أ أكـان الحلقية سواء
داخل حدود هـذا البـاب، لا يمكـن التغافـل عـن في وأيضا  "قنط يقنط"، ور م أن هذه الأفعال تظل 

، كمـا هـو الحـال فـي: "دخـل يـدخل"، أُخـروجود أفعال حلقية العين أو الـلام قـد جـاءت مـن أبـواب 
عمـق التنـوع الـذي  فضـي إلـىدب "، وهـذه الأمثلـة تو"رجع يرجـع"، و"صـب  يصـب "، وكـذلك "دبـ  يـ

تحملــه اللغــة فــي بنيتهـــا، وتنبــه إلــى التشــابه الفنـــي الــذي قــد يُظ ه ــر علاقـــة المرونــة بــين الأحكـــام 
 الصرفية والأوزان.

ع، وبمعنـــى وفـــي معظـــم الحـــالات، يتضـــح أن هـــذا البـــاب يعتمـــد بشـــكل أساســـي علـــى الاســـتما
ا وسهولة مبطريقة  لتيسيرآخر، يتعامل هذا ا  .المذكورين آنفا   نة بالبابينواز أكثر وضوح 

ل: كســر العــين فــي الماضــي وفتحهــا فــي المضــارع يعكــ  تغيــر ا فــي يفعَل فع ب با_ 4
الوقـــت أو الحـــدث والـــزمن الـــذي يصـــف الفعـــل، وفـــي الماضـــي، يكـــون التركيـــز علـــى 

حـدث وتـرك تكتسـب الجملـة طابع ـا يـوحي بمـا  إذالأحداث التي وقعـت وانتهـت بالفعـل، 
ـا أو عـابر ا، أمـا حـين تفُـتح العـين فـي المضـا ن عـرع، فـإن المعنـى يتحـول يعبـر أثر ا دا م 

ة تعطــي شــعور ا باتصــال صــورة حيّــ يظهــرالحاضــر أو اســتمرار الشــيء أو الفعــل، ممــا 
 الحال بالواقع الجاري.

                                                           

.103 /7، وينظر : شرح المفصل، ابن يعي  : 164  /2همع الهوامع،  السيوطي :  ينظر :   (1)  
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ــلَ" بكســر العــين، فــإن حركــة عــين المضــا ذا كــان الفعــل الماضــي يــيتي بصــيغة "فَع  رع تيخــذ وا 
الاخــتلاف الواضــح فــي حركــة العــين بــين الــزمنين الماضــي  بــرع  حــال الفــتح، وهــذا يمكــن تمييــزه 

  (1)والمضارع.

 هذه العلاقات بين حركة العين والزمان تدل على انسجام القواعد الصرفية ودقتها في اللغة.

تعليفـا  إذا نبـت علفـه، قال الصغاني: "أعلف الطلح" خرر لعفه، وقال ابن عبـاد: "علـف الطلـح 
  (2)قال: هذا نادر، لأنه إنما يجيء لهذا المعنى أفعل".

ذكــره ضــمن قا مــة إذالصــغاني الفعــل المــذكور بشــكل مشــابه لمــا أورده ابــن عبّــاد،  عــرضلقــد 
 يُعـدّ ق الأفعال التي تُعدّ نادرة الاستعمال لهذا المعنى، ويبدو أن توظيف هذا الفعـل فـي هـذا السـيا

 الصــغاني علــى أنَّ  وفــق الســياقات اللغويــة المُدونــة، وقــد أكــدَّ  علــى أو قليــل الحــدوث  يــر مــيلوف
بصـيغة أفعـل  يستعمليحتار إلى التمحيص، مشير ا إلى ضرورة تصحيحه ل استعماله بهذا المعنى

ضـه الفعـل عر  ليـه الصـغاني بشـكل واضـح عنـدبدلا  من الصيغة النادرة المذكورة، وهذا مـا أشـار إ
الأصــول و ه بمــا يتناســب اســتعمالالطلــح"، مبــرز ا بــذلك ندرتــه وداعــي المراجعــة فــي  فوقولــه "أعلــ

 والمحددات اللغوية القياسية.

، فنجـد أمثلـة ةعامـصـورة سعة في وصـف المظـاهر والصـفات باز بتطبيقاته الوامنوهذا الوزن ي
"فَلـَجَ" الـذي على ذلك تجمع بـين أوصـاف الصـفات والأحـوال مثـل: "شَـن بَ" الـذي يعنـي الثبـوت، و

ــــرَى" للشــــدة والكشــــف،  يشــــير إلــــى اتســــاع يمكــــن تصــــوره، وكــــذلك الأحــــوال الشخصــــية مثــــل: "أَع 
تتجلـى و  (3).و"مَر ضَ" للدلالة على المـرض المسـتمر، و"حَـز نَ" الـذي يرمـز للحـزن العميـق والـدا م
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يشـير إلـى الاصـفرار هذه البنية أيضا  في وصـف الألـوان والحـالات الفيزيا يـة مثـل: "شَـه بَ" الـذي 
مَ" الــذي قــد يُشــير إلــى  َ " للدلالــة علــى الصــدأ أو الســطح المعتمــد عليــه، و"أَد  أو البهتــان، و"صَــد 

دَ" بمعنــى الســواد المطلــق، و هــذا  يســتعملذلــك،  فضــلا  عــن الســمرة أو لــون الجلــد الكــامن، و"سَــو 
نَ" الذي  يعنـي كبـر حجـم الأذن أو الوزن لوصف خصا ص الأعضاء المتغيرة مع النمو مثل: "أذ 

حــظ عنــد التعامــل مــع الماضــي الأجــوف لهــذا البــاب، إذا يُلو  (1)."عَــي نَ" بمعنــى زيــادة حجــم العــين
كــــان الحــــرف الأوســــط ألف ــــا أو واو ا مثــــل "نَــــام" )فــــي المضــــارع "يَنَــــام"( أو "عَــــو ر" )فــــي المضــــارع 

ـــو ر"(، فـــإن الشـــبه فـــي الحركـــات ينـــتظم، أمـــا إذا كـــان الحـــرف  ـــف" )فـــي "يَع  الأوســـط يـــاء  مثـــل "هَي 
ـــف"(، فـــإن التصـــريف يظهـــر كـــذلك بصـــورة واضـــحة لماضـــي فـــي مـــا يخـــصّ ا و .المضـــارع "يَه يَ

ه يــيتي بــالألف، مثــل "َ ن ــيَ" الــذي يكــون مضــارعه عنهايتــه يــاء ، فــإن مضــار  تالنــاقص، إذا كانــ
 (2)"يَغ نَى".

يحمـل معـه إذل: كسر العَي ن يتجلى فـي كـل مـن الماضـي والحاضـر، يفع ل فَع ب با_ 5
أثقــال الــزمن وعــبء المشــاعر التــي لا تــزال حاضــرة فــي الــذاكرة، إنــه انعكــا  لتجــارب 
مضـــت وتركـــت بصـــماتها العميقـــة، وتســـتمر فـــي رســـم ملامـــح الحاضـــر، وكينهـــا تـــروي 

 لذي يشكل جزء ا من مسيرة الحياة.قصة لم تنته  بعد عن الألم والصبر والانكسار ا
ل: عـــن كلاهمـــا، تشـــمل العـــين الماضـــي والمضـــى بصـــورة متكاملـــة، يفعُل فعُب با_ 6

 مما يعك  اتصال الحاضر بالماضي وتيثيره المستمر على المستقبل.

                                                           

، 241 /4ان : ينظر :  حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك، الحلبي، الشيخ محمد بن علي الصب (1)
.161 /2، وينظر: همع الهوامع، السيوطي : 1/72وينظر: شرح شافية ابن الحاجب ، للرضي الاستراباذي :   

بتصرف. 48الرا د الحديث في تصريف الأفعال ، كامل السيد شاهين : ينظر :   (2)  
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لمــــا أورده الصــــغاني فــــي حديثــــه عــــن الصــــفات الملازمــــة، فإنــــه اختــــار أن  وفــــقعلــــى  و
يرتكـز ذلـك علـى حركـة لا تـتم إلا  إذتسـم بحيويـة وعمـق ، يخصص هذا الباب لموضوع ي

، وقــد أشــار إلــى تطبيــق هــذا المفهــوم فــي تصــريف ىخــر بانضــمام إحــدى الشــفتين إلــى الأُ 
الأفعال، سواء في الماضي أو المضارع، ممـا يكشـف ارتباط ـا وثيق ـا وعضـوي ا بـين الألفـاظ 

مـــن ر يســـا  لمعنـــوي يمثـــل جـــزء ا ومعانيهـــا، وهـــذا التـــوازن بـــين الشـــكل اللفظـــي والمضـــمون ا
جماليـــة اللغـــة العربيـــة وثـــراء  وضّـــحتحقيــق الدقـــة والتكامـــل فـــي التعبيـــر اللغـــوي، وهــو مـــا ي

يــة: شَــرُفَ توتمثــل أفعــال هــذا البــاب الأوزان والصــي  الآ (1)تصــميمها الصــوتي والمعنــوي.
ـرُم، وظَـرُفَ يَظ ـرُف، ويمكـن  عُف، كَرُمَ يَك   ظالحـيش رُف، عَظُمَ يَعظُم، لَؤُمَ يَلؤُم، ضَعُفَ يَض 

أن الأفعـال التــي تنتمــي إلــى هــذا البــاب تُعــد أفعـالا  لازمــة فــي بنيتهــا الأصــلية، فــلا تتعــدى 
ومـن أمثلـة ذلـك مـا إلى المفعول به إلا إذا تضمنّت معنى فعل آخر متعـد  فـي اسـتعمالها، 

تــــم تضــــمين فعــــل "رحُبــــت" معنــــى  إذجــــاء فــــي قــــول نصَــــر بــــن ســــيّار: "رحُبتــــك الــــدار"، 
: "إن بشـــا قـــدَر طلـــع عليـــه الســـلام  علـــيالإمـــام وفـــق روايـــة عـــن علـــى "وســـعَت"، وقولـــه 

 (2)."أُعطي الفعل "طلع" معنى "بل  إذاليمن"، 

تـــم حـــذف إذ، يُقــال إن الجملـــة فــي أصـــلها قـــد تكــون: "رحُبـــت بـــك الــدار"، فـــي المثـــال الأول  
حـــرف الجـــر "البـــاء" بشـــكل توســـعي فـــي التعبيـــر، ممـــا أدى إلـــى نصـــب مـــا بعـــده علـــى المفعوليـــة 

جوانــب البلا ــة فــي اللغــة  تظهــرالمباشــرة، وهــذا الحــذف والتضــمين يــنمّ عــن عمليــة لغويــة دقيقــة 
ي ا، مـع عه دلالي ـا وتفسـير الـنص وتوسـتثـري  أُخـرمعـان  بإظهـار  العربية، إذ يسمح تضـمين الأفعـال

                                                           

.164العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :   (1)  
، تسهيل الفوا د 305/ 1، وينظر : لسان العرب، ابن منظور: 1/135، الرضي الاستراباذي : شرح شافية ابن الحاجب  (2)

.195وتكميل المقاصد، ابن مالك :   
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تــدل علــى  الأفعــالهــذه حــظ ومــن المثيــر للاهتمــام أن نل (1)المقصــود. صــلالاحتفــاظ بــالمعنى الأ
حالة أو استمرار مثل لَب ثَ ومَكَثَ أو تلك المتعلقة بالحركة كجَرَى، أو الأوصاف المتعلقـة بـالطبع 

ا مـــع هـــذا الـــنمط،  تتبـــع التسلســـل  أُخـــرصـــفات ونجـــد والشخصـــية مثـــل ثقَُـــلَ وحَلُـــمَ تُظهـــر انســـجام 
ــرُمَ وفَحُــَ ،  ، مثــل الأفعــال التــي نتحــدث فيهــا عــن الكــرم أو الفجــور كقولنــا:ه نفســ الصــوتي و كَ

 (2) .الأمر ذاته ينطبق على صفات تتعلق بالحوا  كقولنا: سَمُعَ 

وهـــذا الـــنمط اللغـــوي يعكـــ  جمـــال اللغـــة العربيـــة ودقتهـــا فـــي ربـــط الأوزان بالمعـــاني بطريقـــة   
 لــم يــيت  هــذا الــوزن الــذيفمتنا مــة تجعــل كــل تركيــب لغــوي مُعبِّــر ا بدقــة عــن الحالــة المقصــودة. 

ــل" المكســر العــين، وذلــك بســبب ثقــل الضــمة علــى  تكــون فيــه العــين يا يــة، ليحــل محــل الــوزن "فَع 
 إذالياء في أمثلة مثل: طاب يطيب، وفي هذا السياق، نجد التعامل مـع اليـاء يختلـف عـن الـواو، 

معنــى مثــل "هَيُــؤَ الشــيء" ب مــن العــين اليا يــة مثــال أصــله هــو "طَــوُل"، ومــع ذلــك، يشــذُّ  يُقــال إنَّ 
 .حسّنت هي ته، فقد أتى على وزن "فَعُل" بحالة شاذة

ذلــك، لــم يــرد هــذا الــوزن بوجــود يا يــة فــي موقــع الــلام إلا فــي حالــة واحــدة وهــي  فضــلا  عــن و
كلمة "نَهُوَ" المشتقة من "النُهية"، التي تعني العقل، وأصلها كان "نَهيُ"، ثم قُلبت اليـاء واو ا بسـبب 

وردت في هذا السياق تتضـمن واو الـلام، مثـل قـولهم "سَـرُوَ  أُخرهناك أمثلة و نضمام ما قبلها، ا
الكلمــة تُعَــدُّ  ال الأزهــري إنّ ، و قــ(3) الرجــل"، بمعنــى أصــبح ســريع ا، أو "بَهُــوَ"، بمعنــى صــار بهي ــا

                                                           

،  وينظر: ارتشاف 241/ 4حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك، الحلبي، الشيخ محمد بن علي الصبان:  (1)
.80 /1ندلسي : الضرب من لسان العرب ، ابو حيان الا  

، وينظر: حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك، 1/74شرح شافية ابن الحاجب ، الرضي الاستراباذي :  (2)
.158، 7/157، وشرح المفصل، ابن يعي  : 242 /4الحلبي، الشيخ محمد بن علي الصبان :   

، والتسهيل، ابن 161/ 2وينظر : همع الهوامع، السيوطي : ، 76 /1شرح شافية ابن الحاجب ، الرضي الاستراباذي:  (3)
.195مالك :   
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، وهـــم متفقـــون علـــى أن التيويـــل بهـــذا الوجـــه ضـــعيف، وفيمـــا ة رأي جميـــع النحـــا وفـــقعلـــى شـــاذة 
 اسـتعماليتعلق بتفسير العبارة على هذا النحو: "هل أنتم مطلعيّ " أو "هـل أنـتم مطّلعـوة "، بـدون 

حرف النون، فإنها تُعامل كما تُعامل عبارات مثل: "هل أنتم آمرُوه " أو "آمـري "، أمـا بخصـوص 
 قول الشاعر:

رُونَهُ          إ ذا مَا خَشُوا من مُحدث الأمر مُع ظَمَا.هُمُ  م   (1)القَا  لُونَ الخَي رَ وَالآ 

عطاء الأوامر به،  استعمالفوجل النا  ب أحـد الأمثلـة النـادرة  يُعـدّ إذهذا الأسلوب من الكلام وا 
 (2)و ير الشا عة بين أنماط اللغة.

ــــاعي:  لَــــلَ(، على وزن  دُّ د يُعرباعي المُجرالثانيــــا : مجــــرد الرب ب ص يغت ه  فاعلا  لمــــعتَ ويُس )فَع 
كَانَ تَّيَة: آكَمَا ف ي الأمث لَة ال، يةدالمُتَعَ حَرَ الطِّفلُ الكَرز، زَل زَلَ أر  ، ، بَع ثَرَ العص العَدُوِّ جَد  فورُ الحـبَّ

 وكَف كَفَت  الفتاةُ دموعَهَا.

ـعََ ﴾ )سـورة التومن ذلـك مـاورد فـي القـرآن الكـريم قولـه تعـالى :   ة كـوير، الآيـ﴿وَاللَّي ـل  إ ذَا عَس 
ـــحَصَ ال حَـــقُّ﴾ )ســـورة يوســـف، الآيـــةوقولـــه تعـــالى :  ( 17 نَ حَص  ـــدَمَ عَلَـــي  51﴿الآ  ه م  رَبُّهــُـم ( ﴿فَدَم 

وََ  لَهُمَا الشَّي طَانُ ل يُ 14ب ذَنب ه م  فَسَوَّاهَا﴾. )سورة الشم ، الآية  يَ لَهُمَا مَا وُ ( ﴿فَوَس  عَن هُمَـا  ور يَ ب د 
 (20م ن سَو آت ه مَا﴾. )سورة الأعراف، الآية 

نجده فـي إن صيا ة الكلمات على أوزان معينة بغرض الإشارة إلى معاني أو صفات محددة، 
لَــل" مــن أســماء المعــاني، كمــا فــي الكلمــات: عســع ،  أحــد الأمثلــة المشــهورة فــي صــيا ة وزن "فع 

رها أســماء تعكــ  الحالــة أو الفعــل نفســه، مثــل عربــد، حصــحص ووســو ، وهــذه الأفعــال مصــد

                                                           

.83العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني:  (1)  
.334العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (2)  
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العسعســة، العربــدة، الحصحصــة، والوسوســة، وعنــدما تُصــرف هــذه الأفعــال فــي صــيغة المضــارع 
ل ل"، مثل: يعسع  ويعربد ويحصحص ويوسو ، ممـا يكسـبها جرس ـا مميـز ا  تصبح على وزن "يُفَع 

ا  .ومعنى واضح 

يــتم نحــت هــذه إذراكيــب اللغويــة ظــاهرة شــا عة، الأفعــال المشــتقة مــن الت لاســتعماولقــد أصــبح 
أحــــد الأوزان و معينــــة تختصــــر وتحــــاكي حكايتهــــا بشــــكل مبتكــــر،  اتتراكيبــــوفــــق  علــــى الأفعــــال
ر عـن اللغة طابع ا حديث ا وديناميكي ا يمكنه أن يعبِّـيعطي ة لهذا الغرض هو )فع لل(، مما المستعمل

وقل المصاب: يعني قـولُ "لا حـول ولا قـوة إلا معان  معقدة بكلمات بسيطة ومباشرة، ومن ذلك: ح
بـــالله" إقـــرار ا بعـــدم القـــوة أو القـــدرة إلا بعـــون الله تعـــالى، وهـــو مختلـــف عـــن اســـتعمال كلمـــة "حـــول" 
و بمعنى ضعف أو عجـز عـن القيـام بـالأمر، كمـا قـد يُفسـر أحيان ـا بضـعف  فـي الهمـة أو الجهـد. 

ـــيكم ورحمـــة اااســـتم ـــا لا : الســـلام عل ـــع الســـلامة والطمينينـــة، ع القـــادم ق ـــه، متمنيـــا  للجمي لله وبركات
طلـــــب الصـــــديق قـــــا لا : أطـــــال الله عمـــــرك وبـــــارك فـــــي و واحتـــــرام.  ومعبـــــرا  عـــــن تحيتـــــه بكـــــل ودَّ 

 (1)حياتك.

شــير إلــى ثيــاب تُجلــب مــن بــلاد يُ وقــد أورد الصــغاني فــي معجمــه العبــاب "الفوطــة" وأصــلها،  
هـا كانـت كغطاء أو لبا  سفلي، وقـد ورد أنَّ تستعمل السند، وعادة ما تكون مآزر قصيرة وسميكة 

ـــاع وتُشـــترى فـــي الأســـواق،  كانـــت مســـتخدمة بـــين النـــا  مـــن مختلـــف إذفـــي الكوفـــة،  ولاســـيّماتبُ
 ."لوحدة منها "فوطةواء كانوا من الأعيان أو العامة أو الخدم، وكانت تُسمى اس—الطبقات

                                                           

.58، 75، وينظر : الرا د الحديث في تصريف الأفعال : 483/ 1، السيوطي : وانواعهاالمزهر في علوم اللغة  (1)  
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فهنـاك  ، كلمة عربيـة الأصـل أم دخيلـة، فقـد أثـار الأمـر جـدلا  بـين العلمـاءفي أما عن النقا  
ما جعله يربطها بعجميـة المنشـي، وقـد أشـار ابـن م،  ضمن التراث العربيمن من لم يسمع الكلمة 

 (.)1الفوطة التي يتم ارتداؤها لا تعود بفصاحتها إلى العربية تمام ا دريد إلى أنَّ 

ا آخر،  "الفوطة" مصطلح مسـتعار مـن اللغـة السـندية، ويبـدو  أكد إذوأضاف الصغاني توضيح 
اللســان العربـي، الكلمـة فـي أصـلها السـندي كانــت و هـا خضـعت لعمليـة تعريـب ليتماشـى لفظهـا أنَّ 

 خفيف و ير مستطيل. تنطق "بوته" بضم الباء بشكل

 الثالمطلب الث

 ترتيب الأفعال المزيدة

من الأحرف التي تبقى ملازمة للكلمة فـي جميـع التصـريفات، وتكـاد لا تفارقهـا إلا فـي حـالات 
هـا ظاحوالعـين فـي كلمـة "سـمع"، ويمكـن ل نادرة تعود لقواعد الصرف المعروفة، مثل السـين والمـيم

كــ  خـرامع، سميع، مسموع، وما يشـابهها مـن الكلمـات الأُ في مختلف التصريفات مثل: استمع، س
 ( ثابتـة وحاضـرة فـيع - م -)   ر يسـة الأحـرف الثلاثـة ال "إسماع" و"تسميع"، وتتضـح هنـا أنَّ 

 .كافة  الصي  التي تم ذكرها

يــة: زلــزل، يزلــزل، تحرفــي الــزاي والــلام المكــررين فــي الكلمــات الآ فــي مــا خــص وكــذلك الحــال
بـين  اتريفذا. لقد حدث اخـتلاف واضـح فـي التصـزلزلة، تزولزل، مززلزل، متزلزل... وهكزلزالا، 

كلا الأصلين اللغويين، الأمر الذي نتج عنه تغيير معـين فـي المعـاني المسـتنبطة مـن كـل صـيغة 
، يمكننـا تعريـف من ثمَّ  ور م هذا الاختلاف الجوهري، فقد احتفظت كل صيغة من و ، على حدة

                                                           

. 15الصغاني : العباب الزاخر واللباب الفاخر،  (1)  
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اخــتلاف  إلــىالنظــر  دونيظــل ثابتــا  ومســتمرا  مــع الكلمــة، ه العنصــر الــذي : بينَّــالحــرف الأصــلي
 أشكال تصريفها.

ذا أمعنــت النظــر فــي الحــرف "التــاء" الموجــود فــي كلمــة "اســتمع"، والحــرف "الألــف" فــي كلمــة  وا 
 الحــرفين "المــيم" و"الــواو" فــي كلمــةفضــلا  عــن "ســامع"، وكــذلك الحــرف "اليــاء" فــي كلمــة "ســميع"، 

ا "مســموع"، ثــم "المــيم الأولــى" التــي تظهــر فــي كلمــة "مســمع"، وأخيــر ا الهمــزة والألــف مجتمعــين كمــ
حظ بوضوح أن هذه الأحرف جميعها قد تظهر فـي بعـض الصـي  ن في كلمة "إسماع"، ستليظهرا

، وهذا التحليل المنهجي يقودنا إلـى تصـنيفها تحـت مصـطلح يشـير أُخراللغوية وتختفي في صي  
 تها، وهو ما يُعرف بـ "الحرف الزا د".إلى طبيع

والحرف الزا د هو الحرف الذي يُحذف في بعض تصريفات الكلمة دون وجود سبب يعـود إلـى 
 علل الصرف.

 دون وجودهمـا يمكـن الوقـوع فـي خطـي فـي الحكـم. إذيحـتلان أهميـة كبيـرة،  ينالأخير  ينوالتذييل
لأمـر على سبيل المثال في كلمة "وهب"، يُعتقد أحيان ا أنهـا زا ـدة لأن الـواو تسـقط فـي المضـارع وا

ـا فـي كلمـة "اسـتقام"، إذ  لـف الأ تُعَـدّ والمصـدر، كمـا يُقـال: "يهـب، هـب، هبـة"، فـالأمر مشـابه أيض 
لص مــن التقــاء الســاكنين، لكــن عنــد اشــتقاق الأمــر مــن هنــا مقلوبــة عــن واو ومحدوفــة العــين للــتخ

صــرفية معروفــة الحــذف فــي كــلا الكلمتــين يعــود إلــى علــة  الكلمــة فــي صــورة "اســتقم"، يظهــر أنَّ 
 زا دا . الحرف هنا أصلي في الحالتين ولا يُعدّ  ، فإنَّ من ثمَّ  للمتخصصين، و

 أولًا: مزيد الفعل الثلاثي:

، وهــذا فــي أكثــر زيــادةمــع زوا ــده لا يمكــن أن يتجــاوز ســتة أحــرف  الفعــل الثلاثــي المجــرّد إنَّ 
زيـــادة إلـــى الفعـــل المجـــرد، وهـــذه بوصـــفها ثلاثـــة أحـــرف  يح إمكـــان إضـــافة حـــرف، حـــرفين، أويتـــ
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الحــدود العليــا للزيــادة الممكنــة علــى هــذا النــوع مــن الأفعــال، ممــا يجعــل الفعــل فــي  تُعَــدّ الإضــافات 
م الزيــادة علــى الفعــل الثلاثــي بنــاء  علــى طبيعــة مواضــع الأحــرف هــذه الحالــة يُعــرف بالمزيــد، وتــت

 .المضافة إليه

يكــون هــذا الحــرف همــزة تُســبق الفــاء، كمــا  إذا تــم إدخــال حــرف علــى الفعــل الثلاثــي فــيمكن أن  
عبــر إطالــة صــوت العــين أو  هــو الحــال فــي "أفعــلَ"، وفــي بعــض الحــالات يمكــن للزيــادة أن تــتمَّ 

ــلَ"، وكــذلك قــد يكــون الحــرف المضــاف  والتضــعيف، عــن طريــق تضــخيمها  يظهــر فــي كلمــة "فعَّ
يل تنـــوع التشـــك مقـــدارألفـــا  تـــيتي بعـــد الفـــاء مباشـــرة ، مثلمـــا فـــي "فاعـــلَ"، وهـــذه الاختلافـــات تُظهـــر 

 .والزيادات الممكنة وكيفية تيثيرها على بنية الكلمة ودلالتها

يقـة فا قة لإيجاد صيغة دقالمواضع بعناية  وبحسب القواعد والنماذر المتاحة، يتم استثمار تلك
، ه أكثـر مرونـة وتعبيـرا  اسـتعمالأو تضـيف إليـه دلالـة جديـدة تجعـل   ر يتعزز معنـاه الـ إذللفعل، 

ــا مــع قواعــد  بهــذا يــتمكن النــاطق باللغــة مــن العثــور علــى ثــراء لغــوي ومرونــة فــي التعبيــر، متنا م 
 النحو والصرف.

وفـــق علـــى تـــيتي  أنَّهـــا أودا مـــا  منتظمـــة  ت فـــي اللغـــة ليســـتســـتعمالاوهـــذه الإضـــافات أو الا 
 جميــع الحــالات، أو القيــا  المطلــق علــى ق مبــدأ الشــمولتطبِّــ فــلا يمكنــك أن   قاعــدة عامــة ثابتــة،

يـا  قه يمكن الاعتماد على نمط معين كالذي يتبعه "الأخف " إذا أردنـا نَّ أ همبعضفمثلا  قد يقول 
ــا لكــل بــاب لغــوي بــدلا  مــن نطاقهــا، ولكــن الأمــر يتطلــب دقَّــمــا ورد مــن أفعــال لتوســيع  ة وتمحيص 

ه المعتـــاد فقـــط، بـــل يجـــب اســـتعمالع فـــي تعمـــيم الاســـتنتاجات، ولا يكفـــي ســـماع اللفـــظ فـــي التســـرّ 
 .تفحص معناه والسياق الذي ورد فيه
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حيح، ها الصـسـتعمالمثـل "أذهـب" و"أدخـل" تعتمـد علـى السـماع لا ا  ألفاظـ فـإنَّ فلتوضيح الأمر، 
تطبيـــق الفعـــل بطريقـــة محـــددة، ومـــع ذلـــك لا يجـــوز أن م كـــان المتعلـــق هـــو نقـــل الشـــيء أأســـواء 

أو  يــره ممــا "أذهــب" بمعنــى "أزال"، كمــا لا يجــوز أن تفُســرها بمعنــى "عــرض للــذهاب"  تســتعمل
 .لها  ر ييخالف المعنى ال

الأبواب اللغويـــة التــي تعتمـــد علـــى هــذا النـــوع مـــن الســماع عـــادة  مـــا فـــعــام،  علــى نحـــو   و     
ا، مثـل تلـ تُعَـدّ تعتمد على أفعال ثلاثية الجذر التـي  ك الـواردة فـي الاشـتقاقات العامـة الأكثـر شـيوع 

المعــاجم، ور ــم ذلــك قــد نجــد اســتثناءات فــي عــدد أقــل مــن الكلمــات التــي لــم تنشــي مــن أفعــال فــي 
تنحصــر فــي  إذبالف ــة الأولــى،  بلتهــا"، وهــذه أمثلــة لنــدرة مقار أســحم" و"جلّــقثلاثيــة مثــل: "ألجــم" و"

ا يتطلـــب نفســـها محـــدد ولا تُعمـــم كثيـــر ا الطريقـــة اســـتعمال ، ولـــذا يبقـــى التعامـــل مـــع اللغـــة موضـــوع 
 (1).في مفرداتها ومراحل اشتقاقها المختلفة تهاودراس ا عند تحليل المعانيمخصوصتدخلا  

 أفعل: (أ)

الهمـزة وسـيلة لتعديـة الفعـل ينـدرر فـي جعـل الغالـب فـي أفعـال هـذا البـاب  والمعنى الـر ي     
الثلاثي اللازم، مما يؤدي إلى تحويل الفاعل لما كان فعـلا  لازمـا  إلـى مفعـول بـه للفعـل المتعـدي، 

عـاد  فعلى سبيل المثال في العبارات التي نقول فيها: ذهب البلاء عنا، خرر محمود إلى صديقه،
الكتــاب مــن الســابق، لجــي محمــود إلــى صــاحبه، نجــد أن الأفعــال مثــل ذهــب، خــرر، لجــي، وعــاد 

ت اســتعملبهــا بشــكل مباشــر، ولكــن إذا  جميعهــا أفعــال لازمــة، والفاعــل الــذي يــيتي بعــدها يخــتصُّ 
وم مــن اللــز تنقــل الفعــل  إذالهمــزة فــي بدايــة هــذه الأفعــال، فإنهــا تُحــدث تغييــرا  وظيفيــا  فــي الجملــة، 

، وعلى سبيل التوضيح، إذا قلنا: أذهب الله البلاء عنا، ألجيت الظروف محمود إلـى إلى التعدي 
إدخـال الهمـزة يحـوّل الفعـل  صاحبه، أخرجت الكتاب إلى جاره، أعدت محمود مـن المسـابقة، فـإنَّ 
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ويخلــق علاقــة جديــدة تــؤدي إلــى توســع المعنــى ودخــول المفعــول بــه فــي الجملــة لتحويــل المعنــى 
الهمــزة تُعــدي الفعــل الــلازم  لأصــلي إلــى مفهــوم مباشــر ومحــدد. وبــذلك يصــبح مــن الواضــح أنَّ ا

وتنقلــه إلــى حالــة جديــدة تــؤدي إلــى تفاعــل أكبــر بــين الفاعــل والمفعــول بــه، ممــا يثــري بنيــة الجمــل 
 ت الأفعال في اللغة.استعمالاويوسّع حدود 

 قهــاتعل إذا كــان الفعــل الثلاثــي الــلازم ممــثلا  بنــوع مــن الأفعــال التــي لا تتطلــب مفعــولا  قــدر   
 ه يبقى على صـورته الأصـليةوتؤدي المعنى دون الحاجة إلى إلحاق شيء بها، فإنَّ نفسه الفاعل ب

غيـر تداث ه يتطلـب إضـافة الهمـزة لإحـبلا تغيير، أما عندما يكون الفعل متعدي ا لمفعول واحد، فإنَّ 
هــو ففـي بنيتـه النحويـة ليصـبح متعـدي ا إلـى مفعـولين، وعلـى سـبيل المثـال، إذا أخـذنا الفعـل "فهـم"، 

 ر عـن الحـدث الـذي قـام بـهيعبِّـ إذ"، هُ في أصـله متعـد  إلـى مفعـول واحـد كمـا فـي "فهـم محمـد درسَـ
 درسـه"، ا  محمـد صـيغة الهمـزة كمـا فـي "أفهـم اسـتعمال الفاعل وتيثيره على المفعول به، لكن عند 

، يكون محمد هو المفعول الأول، والدر  هـو المفعـول الثـانيإذيصبح الفعل متعدي ا إلى مفعولين 
 هـذه الصـيا ة تُوسـع فـإنَّ  مـن ثـمَّ  تطرأ علـى التركيـب بوضـع الهمـزة، ومما يوضح الإضافة التي 

ا.  أفق التعبير النحوي لتُمكِّن من إثراء الجمل بمعان  أكثر دقة واتساع 

ـل" يُظهـر التنـوع اللفظـي الـذي لطالمـا ميّـز اللغـة العربيـة بثرا هـا  وجمع الأفعال على صيغة "فَع 
وتعابيرهــا المتعــددة، وعلــى ســبيل المثــال، نجــد كلمــة "العَجَــف" تشــير إلــى الجفــاف والهــزال النــاتج 

يُقـــال إن الشـــخص الهزيـــل يُوصـــف بــــ"الأعجف"، بينمـــا يُقـــال  إذعـــن نقـــص الرطوبـــة أو التغذيـــة، 
وفـق الجـن  مـع الاحتفـاظ بـالمعنى العـام للجفـاف أو الهـزال، وفـي علـى لانثـى "عجفـاء"، للتفرقـة 

 (1).الجمع "جاف" ل شارة إلى الصفة العامة للحالة دون تمييز استعمالهذه الحالة، يتم 
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"، الذي في ما يخصّ اأما  يحمـل  هـذا اللفـظ يُقال إنه يعني الإسراع أو التعجل، فـإنَّ لفعل "ذَفَّ
ف ــا عنــدما يكــون فــي حاإذ، إحتماليــة ودلالــة  حركــة ديناميكيــة ــفُ" عَج  لــة مــن قيــل إن الإنســان "يُع ج 

ي فــ مؤنــثوال مــذكرعــان  دقيقــة تتفــرع بــين كــلام اللم ا  واضــح ا  حــظ  يابــالانهــاك، وهنــا نلالتعــب أو 
 .مخصوصهذا السياق ال

ثلاثـة مفاعيـل عنـد إدخالـه علـى ى لـإه يصـبح متعـدي ا اثنين، فإنَّ ى لإفإذا كان الفعل متعدي ا     
ة الفعــل بهمــزة التعديــة، علــى ســبيل المثــال، يمكننــا القــول: أعلمــت الجاحــد الَله موجــود ا، هــذا يهيــ

صـبحت أ الأسلوب يعبر عن إيصال المعلومة بشكل يوضح القصد والنقل بين الأطراف. ومن ثمَّ 
تعديــة الفعــل الــلازم تُعَــدُّ  أنَّ ى لـإ نظربــالهـذه الهمــزة معروفــة بــين البـاحثين بصــفة "همــزة التعديــة"، 

 (1)تسـتحق الـذكر، أُخـر، ومع ذلك لا يمكن تجاهـل أن لهـذه الهمـزة معـاني ر يسة أبرز وظا فها ال
  :ييتي ونورد منها ما 

أو الصـــفة، مثـــل قولنـــا: أ ـــد البعيـــر أي  الصـــيرورة تشـــير إلـــى التحـــول أو التغيـــر فـــي الحالـــة_ 1
أصـــبح ذا عـــادة، وأحصـــد الـــزرع، وأعســـر محمـــد أي ضـــاق عليـــه الحـــال، وأيســـر صـــديقه بمعنـــى 

 نت أوضاعه المالية.تحسَّ 

معنــى يشــير إلــى إزالــة شــيء مــا، مثلمــا نقــول: أشــكيت محمــد ا، بمعنــى أزلــت  بوصــفه لســلبا_ 1
ا عندما نقول: أعجمت الكتاب، أي أزلت  موضه وصعوبته.  شكواه عنه. وأيض 

تعبير  ير مباشر يتضمن الإشارة إلى شيء معين دون التصـريح بـه استعمال لتعريض هو ا_ 3
تلتُ عليـا  يكـون المعنـى أن الشـخص قـد وضـع بشكل واضح، على سبيل المثال، عندما يُقال: أق

ــا للقتــل، ولــي  بالضــرورة أنــه قتلــه فعلي ــا، فــي موقــف عــرَّ  عليــا   ض حياتــه للخطــر أو جعلــه معرض 
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ـا  هذا التعبير يعني أنَّ  وبالمثل، عندما يُقال: أبع تُ المتاع، فإنَّ  الشخص قد جعل المتاع معروض 
 بشكل مباشر إلى إتمام عملية البيع نفسها.للبيع أو هيّيه لذلك الغرض، دون الإشارة 

ــا بصــفته وخصا صــه المحــددة، وهــو تعبيــر يعكــ  _ 4 ارتبــاط  مقــداروجــود الشــيء متلبس 
الشــخص بســمة معينــة أو وصــف يشــترك بــه، فعلــى ســبيل المثــال، عنــدما يُقــال "أحمــدت 
أخي"، فإن المعنى يتجاوز مجرد الإشارة إلى وجود الأخ، ليعبر عن كونـه متصـف ا بالحمـد 
أو محــــدد ا بــــيخلاق تســــتحق الثنــــاء، وبالمثــــل، عنــــدما يُقــــال "أبخلــــت جــــاري" أو "أجبنتــــه"، 

ا بالبخـل أو الجـبن، وهـذه الصـي  تُظهـر  فالمقصود هو ملاحظتـه عمـق اللغـة  مقـدارمتسـم 
ا العربيـة فــي تصــوير الكيفيــات والصــفات التــي يتحلــى بهــا الأفــراد، ممــا يمــنح الكلمــات بُعــد  

أوســـع يتجـــاوز حـــدود الوصـــف الســـطحي إلـــى إبـــراز طبيعـــة الشـــيء كمـــا هـــي فـــي واقعهـــا 
 الحسي والمعنوي.

د يكــرب لمجاشــع بــن مســعود الســلمي حــين ســيله ويتجلــى ذلــك فــي قــول عمــرو بــن معــ_ 5
، وحاربنــاكم فلــم نــرَ  فيعطــاه: "الله يــنعم علــيكم يــا بنــي ســليم، ســيلناكم فلــم نجــد مــنكم بخــلا 
ـــرد أو فاقـــدي الحجـــة،  ـــم نجـــدكم عـــاجزين عـــن ال ـــا، وهـــا نحـــن نتحـــدث معكـــم فل مـــنكم جبن 

 (1)وبمعنى آخر وجد فيهم الكرم والشجاعة واللباقة في الكلام".

معنى تقـديم لإعانة، كما وردت في القول: "أحلبت الخادم وأرعيته"، تحمل في طياتها  _6
بــل تجــاوزه ليشــمل ، الشــخص لــم يقتصــر علــى أمــر الحلــب فقــط  نَّ إالــدعم والمســاندة، أي 

عناية أوسـع تتضـمن تسـهيل الحلـب وتقـديم العـون الـلازم لتحقيقـه، وهـذا تعبيـر عـن العمـل 
 المشترك أو التضامن.
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بمعنى الفعل الثلاثي تيتي الصـيغة لتـدل علـى الفعـل الأصـلي ذاتـه بمزيـد مـن التوكيـد _ 7
أو الإيضـــاح، مثـــل: أحزنـــه بمعنـــى جعلـــه حزينـــا  وهـــو ذات معنـــى حزنـــه، وأشـــغله بمعنـــى 

 جعله مشغولا  وهو نفسه شغله، وأحبه بمعنى جعله محبا  أو تعلق به بعاطفة حبه.
فــي عبــارات مثــل "كببتــه علــى وجهــه فيكــبّ" أو  مطاوعــة الفعــل الثلاثــي، كمــا يظهــر_ 8

"قشـــعت الـــريح الســـحاب فيقشـــع"، هـــي ظـــاهرة لغويـــة تحمـــل دلالـــة مهمـــة تتجـــاوز المفهـــوم 
السطحي، فالكثيرون قد يخلطون بين معنى الفعل المطاوع واللازم، ولكن الفـرق الأساسـي 

وتقبـل أثـر الفعـل  هو أن المطاوعة لا تعني مجرد كون الفعـل لازمـا، بـل تشـير إلـى التـيثر
الــذي ســبقه، وبمعنــى آخــر الفعــل المطــاوع هــو تعبيــر عــن اســتجابة الكيــان المتــيثّر بالفعــل 
 الســابق، ســواء أكــان هــذا الكيــان قــابلا  للــتعلم كمــا فــي "علمتــه الصــرف فتعلمــه"، أي تقبّــل
فعــــل الــــتعلم، أم أنــــه مجــــرد اســــتجابة طبيعيــــة لفعــــل خــــارجي كمــــا فــــي "قدتــــه فانقــــاد"، أي 

 اب لتيثير القيادة. استج

 مشــاركةفاعــل مطاوعــة، كمــا يظهــر فــي مثــال: كــل حــالات التــيثير والت دَّ ومــن الخطــي أن نعــ  
 علي ومحمد الكتاب"، فلـي  أحـدهما قـام بتـيثير والثـاني تـيثر، بـل هنـاك حالـة تنـازع مشـترك هنـا،

ير اعلا  نتيجـة تـيثوالمفهوم الحقيقي للمطاوع يشـير إلـى المفعـول بـه الأصـلي الـذي أصـبح لاحق ـا فـ
 المطـاوع هنـا هـو "محمـد" الـذي تحـوّل فعلـه إلـى حالـةإذفعل معين، مثل "باعدت محمـد ا فتباعـد"، 

استجابة نتيجة البُعـد، ومـع ذلـك أطلـق النحويـون علـى هـذا النـوع مـن الأفعـال المطاوعـة مـن بـاب 
 والقبول.المجاز، ر م أن المطاوعة تستند في أساسها إلى المعنى العميق للتيثر 

الثلاثــي لتعبــر عــن معــان   لــىزيــد عي هــاأفعــال وزن اســتعمالالإ نــاء عــن الثلاثــي يتمثــل فــي _ 1
يحمــــل كلاهمــــا معنــــى الســــير بســــرعة، وكــــذلك الفعــــل إذمحــــددة، مثــــل الفعــــل "أرقــــل" أو "أعنــــق"، 

 "أذنب"، الذي يشير إلى الوقوع في الإثم، والفعل "أقسم"، الذي يعني أداء اليمين أو الحلف.
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صــــيغة )أفعــــل( بــــين الحــــين  يســــتعمل إذوالمعــــاني هنــــا تــــيتي دون قاعــــدة ثابتــــة، _ 2
يـه" والآخر لتحقيق تلك المعاني المذكورة، فمثلا  نقول "أبصره" بمعنـى رآه، و"أوعـزت إل

مشـــابهة بيشـــكال تتنـــوع  أُخـــربمعنـــى تقـــدمت نحـــوه أو أشـــرت، وقـــد نجـــد مصـــطلحات 
 اســتعمال بــاختلاف الســياق مثــل "قَدّرتــه فــيفطر"، أو "بشّــرتُه فيبشــر"، ومــع ذلــك يبقــى 

 هذا النوع من الصي  محدود ا أو نادر ا.
 فعل:  (ب)
ا لات متنوعـة، يمكـن أن تشـمل مـهـذا التعبيـر لاشـارة إلـى عـدة معـانٍ ودلا يسـتعملو 

 :يأتي 
 تعــــدّىحــــدوث الفعــــل أو تكــــراره بصــــورة ت المبالغــــة فــــيالتكثيــــر يشــــير إلــــى عمليــــة _ 1

،  ةكثيـر الأبواب بمعنـى أ لقتهـا مـرات  المعتاد، وعلى سبيل المثال، يمكن القول:  لقت
ا ذبحت الغنم دلالة على ذبح عدد كبير منهـا، وجرحـت الأعـداء  أو فتحتها مرار ا، وأيض 

اضـح فـي الأفعـال المتعديـة بما يشير إلى إصابة الكثيـر مـنهم، ويظهـر التكثيـر بشـكل و 
تحمل دلالة على فعل الشيء بكثرة أو قوة، ولكنه لا يقتصـر علـى إذمثل:  لق وقطع، 

الأفعـــال المتعديـــة فقـــط، بـــل يمكـــن أن يظهـــر فـــي الأفعـــال اللازمـــة كـــذلك، ومثـــال ذلـــك 
عــدد  التجــول أو الطــواف، وموتــت الإبــل لتيكيــد تعبــر عــن كثــرةإذقولنــا: جــول وطــوف، 

فإن التكثير يخدم  رض التركيز على كثافة أو تـواتر الحـدث فـي  من ثمَّ  وكبير منها، 
 لازمة. مكانت أفعالا  متعدية أأالسياقات المختلفة سواء 

 اســتعمالعــن طريـق التعديـة تشـمل أفعــالا  يـتم فيهـا إيصــال الفعـل إلــى المفعـول بـه _ 2
المهمـل"، و"دعمـت أدوات معينة، على سبيل المثال: "أسعدت أخي بالنتيجـة"، "عاقبـت 

 الضعيف بمساعدتي".
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الســلب يعنــي إزالــة الشــيء أو الــتخلص منــه، كمثــال: قشــرت الفاكهــة بمعنــى أزلــت _ 3
 قشرتها، وقردت البعير أي أزلت القراد عنه، وقديت العين أي أزلت ما بها من قذى.

 التوجــه إلــى المواقــع المختلفــة يشــمل، علــى ســبيل المثــال: الشــرق، الغــرب، الغــور،_ 4
 الكوفة، والبصرة؛ بمعنى الاتجاه نحو هذه الأماكن المحددة.

التعبيـــرات المـــوجزة  إنَّ  : لتوضـــيح الحكايـــة بشـــكل أوســـع ومســـتفيض، يمكـــن القـــول_ 5
للتعبيـــر عـــن جمـــل أو عبـــارات  تســـتعملمثـــل "أمـــن" و"هلـــل" و"ســـبح" و"ســـوف" و"كبـــر" 

ر المثــال، كلمــة "أمــن" تشــيكاملــة تحمــل مضــمون ا روحاني ــا أو ديني ــا معين ــا، وعلــى ســبيل 
هـي فإلى قول "آمين"، التي تقُال عادة  بعد الـدعاء للتضـرع والموافقـة، أمـا كلمـة "هلـل"، 

دلالـة في العقيدة الإسلامية لل يسةر تدل على قول "لا إله إلا الله"، وهي من العبارات ال
لــى تمجيــد علــى التوحيــد، كــذلك، كلمــة "ســبح" ترمــز إلــى قــول "ســبحان الله"، ل شــارة إ

وتنزيه الخالق، وفي حين أن "سوف" قد تحمل معاني مثل التطلـع أو الوعـد بشـيء فـي 
ن لم تكن تحمـل دلالـة دينيـة مباشـرة فـي هـذا السـياق، وأخيـر ا، "كبـر" تعنـ ي المستقبل، وا 

، مــن ثــمَّ ظــيم الله ســبحانه وتعــالى. و فـي مضــمونها قــول "الله أكبــر"، وهــو تعبيــر عـن تع
المختصــرة تخفــي وراءهــا عبــارات شــاملة ومحمّلــة بالمعــاني التــي تحمــل هــذه الكلمــات ف

 وزن ا كبير ا في إطار الذكر والتعبير عن الإيمان.
إرجاع المفعول إلـى أصـل الفعـل، كمـا فـي القـول فسـقته وكفرتـه، أي جعلـه منسـوب ا _ 6

 إلى الفسق والكفر.

 (1)كلم. –حال في: جرب وقد يكتسب معنى آخر لا يندرر تحت قواعد محددة، كما هو ال

 
                                                           

.96ف السمين الحلبي : سوين بد حمالدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أينظر :   (1)  
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 )ج( فاعل:

 :أهمها  ويأتي بمعانٍ متعددة ت عد

المشــاركة فــي الفعاليــة والتــيثير المتبــادل بــين الأطــراف هــي مــن الأمــور الجوهريــة التــي _1
تتجلى في المعنى اللغوي، كما هو الحال في المثال الذي نقول فيه: جادل محمد أسـتاذه، 
وهنـــــا يتضـــــح أن محمـــــد وأســـــتاذه كليهمـــــا يشـــــتركان فـــــي دور الفاعـــــل والمفعـــــول بـــــه مـــــن 

 د أثـر فـي الآخـر وتفاعـل معـه بشـكل متبـادل. هـذه التفاعليـةالمعنى؛ إذ إن كـلا  منهمـا قـإذ
المتبادلة تشير إلى أن كل طرف قد قام بفعل يـنعك  علـى الطـرف الآخـر بـنف  الطريقـة 
التــي تــيثر بهــا منــه، وهــذا المفهــوم يعبــر بدقــة عــن أحــد أبــرز دلالات صــيغة )فاعــل( فــي 

ل النشـط والمسـتمر بـين الأطـراف تؤكد هذه الصيغة وجـود نـوع مـن التفاعـإذاللغة العربية، 
 المتداخلة، مما يظهر أبعادا  جديدة لفهم العلاقة بينهما.

معنــى "فعـــل"، مثــل جـــاوزَ الشــيء، أي تخطّـــاه، وواعــدَ محمـــد ا، أي وعــده، وقـــد اعتبـــر _2
 .تعمل اد ا إلى أن جذرها الثلاثي مسبعض اللغويين أن من هذا القبيل كلمة "سافر" استن

قصـود المعنـى الم فعل(، على  رار: حينما نقـول باعـدت الشـيء، فـإنَّ بمعنى صيغة )أ_3
المـراد بـذلك هـو أننـي جعلتـه مضـاعف ا  كلمة ضاعفته فـإنَّ  عملهو أنني أبعدته، وحين نست

 أو زدت من حجمه أو كميته.
ت الإثــراء لمفهــومي الصــيغتين الســابقتين: )فعــل( و)أفعــل(، كالأمثلــة: بــارك الله، ووارَيــ_4

 خفيتها.أ -غلت بالي به أي اهتممت ش -حمَّل المشقتين ت -بما يعني: فيك  الجريمة،

لفهـــم هـــذه المعـــاني واســـتيعابها   ر يوالموجـــه الـــ العنصـــر الحاســـم عـــدّ والســـياق، فـــي حقيقتـــه، يُ 
بشـكل دقيـق ومتكامـل، فمـن  يـر الممكـن الوصـول إلـى المعنـى الكامـل لأي صـيغة إذا تـم عزلهـا 

لدلالــة المحــددة ويربطهــا بمــا حولهــا مــن نصــوص وأفكــار، وبنــاء  علــى عــن ســياقها الــذي يمنحهــا ا
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ذلــك سنقتصــر فــي تقــديم المزيــد علــى الاكتفــاء بــذكر وزن أو اثنــين أو ربمــا ثلاثــة أوزان فقــط، مــع 
تقـــديم أمثلـــة مختصـــرة توضـــح كـــل منهـــا، متجنبـــين الخـــوض بشـــكل تفصـــيلي فـــي تحليـــل معـــاني 

كيــز والهــدف هنــا هــو عــرض الموضــوع ببســاطة وبتر  الصــي  المختــارة أو الغــوص فــي تفاصــيلها،
 .دون الخرور عن الإطار الر ي 

 ثانياً: مزيد الفعل الرباعي:

لـل(، ز بوجود وزن واحد فقط يمكن أن يُعزى إليه، وهو )فعامنأن الرباعي المجرد ي ا  آنفذكرنا  
ثلــة القالــب الأساســي والأصــيل لهــذا النــوع مــن الأوزان اللغويــة، ومــن أم بمنزلــة هــذا الــوزن  يُعــدّ و 

نـوي الكلمات التي تنتمي إلى هذا الوزن نجد كلمة "زلزل"، التي تجسد بوضوح البناء اللغـوي والمع
لهـــذا الشـــكل ومســـتوى التناســـق الصـــوتي والـــدلالي القـــا م فيـــه. وهـــذه الصـــيغة قـــد يجـــري تعـــديلها 

وقــد يــتم توســيعها لتضــم حــرفين إضــافيين، ممــا يتــيح إمكانيــة التكيــف  بإضــافة حــرف واحــد فقــط،
ـــل  واحـــدة  والتنســـيق بمـــا يتناســـب مـــع الحاجـــة أو الســـياق المطلـــوب: فالمزيـــد بحـــرف لـــه صـــيغة ف ع 

رَرَ" و"تَبَع ثــَرَ". وتُعـد هــذه الصـيغة م لـَلَ"، مثــل: "تـَدَح  غتها طاوعــة لصــيتـرتبط بــنمط محـدد وهــي "تَفَع 
ــتُ الكــر  المجــردة، وعلــى رَج  ــرَ"، و"دَح  تُ الرمــاد فَتَبَع ثَ ــر  ــدَح  ســبيل المثــال، يُقــال: "بَع ثَ رَجَت". أمــا ة فَتَ

فيــه، فقــد يكــون  يســتعملحســب الســياق الــذي بالمزيــد بحــرفين فيحمــل معنيــين أو وزنــين مختلفــين 
إلــى مثقــل بالــدلالات العميقــة ويــوحي بالمزيــد مــن الفهــم والبحــث، أو يــيتي خفيــف ودافــل كإشــارة 

 الاستمرارية والزيادة  ير المتوقفة.

 ومن هذه الأوزان : 

هــو )افعلــل(، ويظهــر هــذا الــوزن فــي اللغــة العربيــة عنــدما نعبــر عــن تجمــع أو اجتمــاع  الأول:
ـــل"،  ـــا إذكمـــا فـــي المثـــال القا ـــل: "أخـــر نجمـــت الإب ـــل قـــد اجتمعـــت مع  ـــارة إلـــى أن الإب تشـــير العب
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التعبيـــر إلـــى جـــذر لغـــوي يـــرتبط بفعـــل يـــدل علـــى  وتجمعـــت فـــي مكـــان واحـــد، ويعـــود أصـــل هـــذا
التكــد  أو التحشـــد، ممــا يُبـــرز ســـمة بلا يــة تعكـــ  عمــق اللغـــة العربيـــة فــي توصـــيف الظـــواهر 

 (1)المختلفة واستيعابها بمصطلحات دقيقة تستند إلى أوزانها الثرية والمتنوعة.

كلمـات  ل( شكلا  مميز ا في اللغة العربية، كما يظهر فـييتخذ هذا الوزن الصرفي )أفعلَّ  الثاني:
ـــل "اقشـــعر"، و"اشـــماز"، و"اكفهـــر"، وهـــذه الكلمـــات تحمـــل دلالات تعكـــ  مشـــاعر وأحاســـي   مث

يرة يرتبط كل منها بحالة نفسية معينة، فكلمة "اقشعر" تنبـع مـن الإحسـا  بالقشـعر إذداخلية قوية، 
بــرد، بينمــا تــيتي "اشــماز" لتعبــر عــن الاشــم زاز أو التــي عــادة مــا تصــاحب الشــعور بــالخوف أو ال

النفور الذي قد يشعر به الفرد تجـاه شـيء  يـر مسـتحب أو  يـر مـريح بالنسـبة لـه، أمـا "اكفهـر"، 
فهــي تصــور حالــة مــن الاكفهــرار، التــي تــرتبط بتغيــر ظــاهر علــى الوجــه يعبــر عــن الانزعــار أو 

ا إلــى مــن الأوزان اللازمــة التــي لا تتعــدى تيثيرهــ انيُعــدّ العبــو . وكــلا الــوزنين المــذكورين ســابق ا 
لأول الـوزن ا إنَّ  إذ؛ سـتعمال الدلالـة والاإذمفعول به مباشر، ومع ذلك، يمكن التفريق بينهما مـن 

 الـوزن يسـتعمليُفيد في التعبير عن المطاوعة والتفاعل مع الفعل أو الحدث بشكل طبيعي، بينمـا 
 كثيف في المعنى، مما يعك  قوة التيثير أو شدة الفعل.الثاني للدلالة على المبالغة والت

 

 

 

 

 
                                                           

.240العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (1)  
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 المبحث الثاني

 ضبط الكلمة في معجم العباب الزاخر واللباب الفاخر

المعجـــم العربـــي يُعـــدّ أهـــم الصـــناعات اللغويـــة التـــي تهـــدف إلـــى جمـــع  لا يخفـــى علـــى أحـــد أنَّ 
علــى شــرح معانيهــا وتقــديمها وفــق نظــام محـدد، مــع الحــرص علــى مفـردات اللغــة العربيــة وترتيبهــا 

فهــم اللغــة واســتعمالها، ويعتمــد المعجــم فــي تحقيــق هــذا الهــدف علــى مجموعــة مــن  رَ سّــيَ بشــكل يُ 
فـــي عمليـــة اســـتقراء الكلمـــات  تكـــي عليهـــانهجيـــة التـــي وُضـــعت لتكـــون دلـــيلا  يالأســـ  والقواعـــد الم

المـــواد اللغويـــة ســـة دراطبيعـــة حيـــث يلتـــزم بمنـــاهج دقيقـــة لضـــبط مســـار تيليفـــه مـــن  ووتنظيمهـــا، 
 .وطريقة عرضها وترتيبها بشكل متناسق

عملــه يــيتي مفهــوم "الضــبط عنــد نــى عنهــا لأي معجمــي التــي لا     ر يســةومــن بــين العناصــر ال
بفضـــلها تنظـــيم بنـــاء الكلمـــات وتحديـــد أشـــكالها  اللغـــوي"، وهـــو أحـــد الأصـــول الجوهريـــة التـــي يـــتمَّ 

أو عبـر التركيـب استعمال الحركات الإعرابية المتنوعـة عن طريق وصيغها، ويتحقق هذا الضبط 
ــا دقيق ــا وســليم ا، ســواء  ظهــرالصــرفي الــذي يُ   ذإمــن أكــان البنيــة الداخليــة للكلمــات بمــا يضــمن فهم 

 ه فـياسـتعماللضمان صحة المعجم وسهولة المتَّكي المعنى، وهذه الأدوات مجتمعة تُعد  مالنطق أ
 مختلف السياقات.

، وكـــذلك حقيقتــه مـــق علــى طبيعــة الضـــبط المعجمــي و عَّ حـــث الضــوء بشــكل مســلط هــذا المبيو 
فـــي أهميتـــه بوصـــفه عنصـــرا  جوهريـــا   عـــرضيحيـــث كيفيـــة وروده فـــي ســـياق التـــروي  المعجمـــي، 

داخل النسيج المؤسّ  للمعـاجم اللغويـة علـى مـرِّ التـاريخ، فقـد تبـيّن أنـه لـم يكـن مـن الممكـن لأي 
وظيـــف هـــذا النـــوع مـــن الضـــبط الـــدقيق اللغـــة أن يســـتغني عـــن تعـــالم لغـــوي أو باحـــث فـــي مجـــال 



ُ.....ه(ُعرض506ُُت)ُُللصَّغَان يُ (ُُُالفَ اخ رُ ُُواللُّبَ اب ُُُالزَّاخ رُ ُُالعُبَ اب ُ)ُُُُمُعجَمُُ اُلأول......وتقويم .......الفصل  

 

71 
 

مـــن حـــرص علمـــاء المعـــاجم  وســـيلة لضـــمان دقـــة مصـــنّفاته المعجميـــة، وكـــان ذلـــك نابعـــا  بوصـــفه 
 .المستمر على ضبط الألفاظ وتدقيق حركاتها بشكل منهجي ودقيق

أو التصـحيف  وتُظهر الدراسة أيضا  كيف مثّل ضبط الحركات عاملا  حاسما  لتفـادي التحريـف
الذي قـد يحـدث إمـا عـن طريـق الخطـي  يـر المقصـود مـن الضـابط، أو مـن الناسـخ، ولـذلك جـرى 

هـــذه الوســـا ل تقـــديم وصـــف دقيـــق  أهـــماللجـــوء إلـــى وســـا ل متقدمـــة لضـــمان ســـلامة النصـــوص. و 
لالفاظ عبر ذكر حركات كل حرف بشكل واضح ومفصّل، بما يشـمل طبيعـة الأحـرف وحركاتهـا 

العـــام للفظـــة، ويهـــدف هـــذا الـــنهج التحليلـــي إلـــى تحقيـــق أقصـــى درجـــات الوضـــوح وكـــذلك الشـــكل 
 همد العناية المتناهيـة التـي بـذلها علمـاء اللغـة عبـر العصـور فـي صـيا ة معـاجموالدقة، مما يجسِّ 

 بما يخدم أهداف التوثيق اللغوي والحفاظ على تراث اللغة. هاوضبط

 ظهـركـن توضـيح مفهـوم "الضـبط" بمـا يُ صـيل، يملإضـافة المزيـد مـن التفأولا : مفهوم الضبط: 
الضبط في اللغـة يشـير إلـى الالتـزام الكامـل أو التماسـك الـذي لا فدقته وأبعاده السياقية المختلفة، 

ينفصل عن الشيء مهما كانت الظروف المحيطة بـه، وهـذا يتمثـل فـي "لـزوم شـيء لا يفارقـه فـي 
ـا، يصـبح إذبـر عـن قـوة الـتلازم بيشـد صـورة ممكنـة بيعِّ  إذ (1)كل شيء" بوصفه شرط ا جوهري ا دا م 

 .الضبط مظهر ا للسيطرة الملتزمة

ــا شــديد ا"،عــن طريــق ، يُظهــر معنــى الضــبط صــفة التنظــيم والتقييــد فضــلا  عــن   (2)عبــارة "لزوم 
 أُخــرالتــي تفيــد التيكيــد علــى طبيعــة التــرابط المتــين والــذي لا يقبــل التهــاون أو التفكــك، ومــن جهــة 

ـت الرجـل بــ"ضابط" بمعنـى  عدّهالمعنى الوصفي للضبط ب ظهري حالة مـن الصـرامة والحـزم، إذ نُع 

                                                           

.23/  2العين ، الخليل :  (1)  
.573الكشاف ، الزمخشري :   (2)  
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ا من القوة العقلية والشخصية،  (1)كونه حازم ا، وقويًّا، وشديد ا،ل القدرة علـى  إذوهو ما يعك  مزيج 
 .السيطرة المحكمة دون انفلات

ل شــارة إلــى مــا تــم إصــلاح  وعلــى مســتوى الأشــياء الماديــة، يظهــر مصــطلح "ك تــاب مضــبوط"
 عـــن طريـــقفالضـــبط هنـــا يعنـــي الســـعي نحـــو الكمـــال  (2)عيوبـــه وتصـــحيح أخطا ـــه بشـــكل مـــتقن،

معالجــة الخلــل وتنظــيم الأشــياء لتصــبح علــى أفضــل حالاتهــا الممكنــة، وفــي ضــوء هــذا المفهــوم، 
ي أي يتســـع معنـــى الضـــبط ليشـــمل الإصـــلاح أو التصـــحيح الـــدقيق، ويمثــّـل الجهـــد المبـــذول لتلافـــ

" كدلالــة واضــحة علــى أهميــة حهه، أو صــحَّ للَــنقصــان أو خطــي، ممــا يتجلــى فــي عبــارة "أصــلح خَ 
 (3).التفاصيل الدقيقة في تحقيق التوازن والانسجام المطلوب

المفهـوم العــام لمصـطلح "الضـبط" فـي اللغــة  ، أنَّ عرضـه ويمكننـا الاسـتنتار، بنـاء  علـى مــا تـم 
الالتزام بالشيء والمحافظة عليه مـع إصـلاح أي خلـل قـد يطـرأ عليـه، وهـذا المعنـى يدور في فلك 

كونــه عمليــة إيصــال الكــلام ل فــي الاصــطلاح، الــذي يمكــن تلخيصــهيشــمل بدقــة تعريــف الضــبط 
فهم المعنى المقصود من وراء تلك الكلمـات، ثـم ييتي بعدها بالطريقة التي تستحق أن تُسمع بها، 

ه بانتظـام إلـى للازم والاستمرار في مراجعته وذكـر لفهم عن طريق بذل الجهد احفظ هذا اأثر ييتي 
 (4)أن يحين الوقت المناسب لنقله إلى شخص آخر، بما يضمن المحافظة على دقته وأمانته.

                                                           

.340/  7لسان العرب ، ابن منظور :  (1)  
.443/ 19:  تار العرو  من جواهر القامو  (2)  
المعجم الوسيط، )مجموعة من أساتذة مجمع اللغة العربية بالقاهرة وهم: ابراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر،  (3)

.1/533محمد النجار( :   
.179 /1الجرجاني :  التعريفات،  (4)  
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ذا جمعنا كل هذه الأبعاد اللغوية والمعنوية المتعلقـة بمعنـى الضـبط، يتضـح لنـا عمـق الكل مـة وا 
بــين مــا هـو معنــوي يــرتبط بالشخصــية والأفكــار ومـا هــو مــادي يــرتبط بالأشــياء تها مالااســتعوتنـوع 

 والأعمال.
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 المطلب الأول

 ضبط الكلمة بالحركة

اهبهم تنوعت آراءهـم ومـذإذبإبداء اهتمام كبير بموضوع العلامات الكتابية،  اءالقدم بدأ العلماء
ة لهـذا الموضـوع ووضـعها فـي مؤلفـات مسـتقلة مخصوصـ، ما دفعهـم إلـى تخصـيص مباحـث في 

ــا بشــكل  لــدى العلمــاء الــذين تولــوا مســؤولية ضــبط  مخصــوصوشــاملة، وكــان هــذا الاهتمــام ملموس 
ي اســـتندت إليـــه عمليـــة توصـــيف تلـــك العلامـــات تـــال ةســـر ينص القرآنـــي، إذ كانـــت جهـــودهم الالـــ

 .وتحديد مظاهرها بشكل دقيق ومنهجي

علــى هــذا المجــال مصــطلح "علــم الــنقط والشــكل"، وهــو الاســم الــذي  وقــد أطلــق العلمــاء الأوا ــل
كــان متــداولا  فــي بــدايات البحــث فــي هــذا التخصــص، ومــع تطــور الــزمن وظهــور دراســات لاحقــة 

ــا، أصــبح يعــرف بمصــطلح "علــم الضــبط"، وكــان هــذا ا لتحــول نتيجــة لتــراكم الجهــود أكثــر تخصص 
 .بدقة عن مضمون العلم وأهدافهبر يجعل المصطلح يعِّ  صورةالمعارف ب تفحُّصو 

 444المؤلفات التـي عُنيـت بهـذا العلـم يـيتي كتـاب أبـي عمـرو الـداني )المتـوفى سـنة و أوضح 
أهــم المراجــع التــي  هـــ(، الــذي حمــل عنــوان "المحكــم فــي علــم نقــط المصــاحف"، وهــذا الكتــاب يُعــدَّ 

وله، وتبـع ذلـك جهـود شـمل قواعـد هـذا العلـم وأصـإذ، ةودقيقـ ةمفصـلبصـورة هذا المجـال  عرضت
ل العمــل فــي هــذا الاتجــاه وأضــاف هـــ(، الــذي واصــ 496تتلميــذه أبــي داود ســليمان بــن نجــاح )

تــيليف كتابــه المعــروف باســم "كتــاب أصــول الضــبط وكيفيتــه"، عــن طريــق  ةمخصوصــال مســاهمته
ر فـي وضـع الإطـار العلمـي والمنهجـي لهـذا المجـال الـذي اسـتمالأصل وبهذا مثّل هذان العملان 

 العصور. تطويره على مرّ 
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المخــرر صــوت الهمــزة، وبعــض القضــايا إذنيــت بضــبط الكلمــة مــن ومــن بــين الحــروف التــي عُ 
 راسـات اللغويـة الحديثــة،فــي الد واظحـا   ا  الصـرفية المرتبطـة بهـا، ولــذلك كـان لهـذا الصــوت حضـور 

التحــديات المتعلقــة بصــعوبة  لــىمــن المفــردات، فضــلا  ع كثيــرمــن أهميــة بنيويــة فــي ال كوّنــهلمــا ي
 نطقه.

تحقيــق الهمــزة وتخفيفهــا، فقــد إذهــذه الظــاهرة مــن  فــيء اللغــويين القــدماء والمحــدثين وتباينــت آرا
ها القــدماء صــوت ا شــديد ا مجهــور ا يصــدر مــن أقصــى الحلــق، أمــا المحــدثون، فيصــفونها بينهــا عــدّ 

ــا يعقبــه انفــرار مفــاجل، وهــي د نتيجــة انطبــاق الــوترين الصــوتيين انطباصــوت حنجــري يتولَّــ ق ــا تام 
وصـوت الهمـزة  (1)عملية تحتار إلى جهد عضلي يفـوق الجهـد المطلـوب لإنتـار أي صـوت آخـر.

التـي ومعناهـا يؤثر بشكل مباشر على بنيـة الكلمـة إذيحمل أهمية فونيمية بارزة في اللغة العربية، 
حــداث التمــايز بــين يظهــر فيهــا، وهــذا التــيثير يجعــل الهمــزة عنصــرا  حيويــا  فــي  تشــكيل المعــاني وا 
تلـــك التـــي لا تنتمـــي إلـــى  لاســـيما، و خـــرالكلمـــات المختلفـــة فـــي اللغـــة العربيـــة، أمـــا فـــي اللغـــات الأُ 

لا يحمــل قيمــة  ا  إضــافي ا  صــوتي ا  مجــرد عنصــر  يُعــدّ العا لــة الســامية، فــإن صــوت الهمــزة  البــا  مــا 
ي يتركــه علــى المعــاني أو الكلمــات فــي فونيميــة واضــحة، وذلــك بســبب  يــاب الأثــر التمييــزي الــذ

 (2)تلك اللغات.

ولـــم يقتصـــر الاخـــتلاف بـــين القـــدماء والمحـــدثين فحســـب، بـــل امتـــد ليشـــمل المحـــدثين أنفســـهم، 
ها بعضــهم صــوتا  مهموســا  عــدّ ، فقــد  بــالهمزة مخصــوصوصــف الصــوت الفــي تباينــت آراؤهــم إذ

عنـــد شـــديدا  مرققـــا  لا تهتـــز الأوتـــار الصـــوتية عنـــد نطقهـــا، ممـــا يجعـــل عـــدم وجـــود جهـــد صـــوتي 
هـا صـوت لا يمكـن تصـنيفه بشـكل دقيـق ، يـرى فريـق آخـر أنَّ قُبال ذلكطلاقها أمرا  واضحا ، وفي إ

                                                           

.41إبراهيم السامرا ي : التطور اللغوي التاريخي ،  (1)  
.121ات العربية ، جان كانتينو : درو  في علم أصو  (2)  



ُ.....ه(ُعرض506ُُت)ُُللصَّغَان يُ (ُُُالفَ اخ رُ ُُواللُّبَ اب ُُُالزَّاخ رُ ُُالعُبَ اب ُ)ُُُُمُعجَمُُ اُلأول......وتقويم .......الفصل  

 

76 
 

النطـق بهـا،  نـدعلاوتـار الصـوتية  مخصوص، وذلك بسبب الوضع الا  أو مهموس ا  مجهور بوصفه 
حقيــق تو  (1)وهـو مــا يجعـل الحــديث عــن وجـود الجهــر أو الهمـ  فــي هــذه الحالـة أمــرا   يـر دقيــق.

إن نطـق الهمـزة يتطلـب جهـد ا وقـوة فــي إذالهمـزة يـرتبط بشـكل كبيـر بطريقـة نطـق القبا ــل البدويـة، 
بطبيعتهــا إلــى طبيعــة البــدوي أكثــر مــن  يــره، فالقبا ــل البدويــة تميــل و الأداء، وهــو مــا يتماشــى 

ــا عــن الطــرق والأســاليب التــي تُمكِّنهــا مــن تحقيــق هــذه  التحــدث بســرعة، ولهــذا الســبب تبحــث دا م 
ز هـــذه القبا ـــل بفطــرتهم العمليـــة فــي اختيـــار مــا يســـهِّل علـــيهم امــنبيقـــل جهــد ممكـــن، إذ ت الســرعة

تحقيــق الهمــزة ولقــد جــاء  (2)عمليــة النطــق مــع الحفــاظ علــى الســرعة المميــزة لطــريقتهم فــي الكــلام.
 إذفــي اللغــة والتــي تــرتبط بتفســير يحمــل عمق ــا لغوي ــا ودلالي ــا،  (الإنــا )عنــد الصــغاني فــي كلمــة 

علاقــة هــذه الكلمــة بالأصــل اللغــوي والتكــوين الصــوتي للمفــردات، فالكلمــة مــن عــن النقــا  كــان 
 ظهــروهنــا يتحمــل إشــارة واضــحة إلــى الإعــلال والتحــول فــي بنيــة الحــروف، ف، تكــوين النطـق والإذ

د فـي الكلمـة وعـدم اعتمـاد نمـط هجـاء محـدّ  ا  سـر ي جزءا   بوصفهالسؤال عن سبب استعمال الألف 
ع التركيـــب، لكنهـــا بحكـــم اســـتعمالها الأصـــلي، تعكـــ  بعـــض التحـــولات الصـــوتية التـــي تنـــوّ  ظهـــريُ 

 .تحدث خلال الإعلال أو الحذف

ة للبنيــة الأصــلية ولكنهــا تعـــويض ليســت زا ــد (3)الألــف فــي "الإنـــا " ح أنَّ وهــذا الســياق يوضّــ
اللجـوء  قد تـمَّ  ر يسة وحالة استقرار تعك  تطور ا صوتي ا في الكلمة، ففي  ياب إحدى الحروف ال

لـــو كـــان خـــلاف ذلـــك، لمـــا  و ضـــمن البنـــاء الصـــوتي، مـــن إلـــى هـــذه التعويضـــات لتثبيـــت المعنـــى
عــن ، نتطــورات اللغــة عبــر الــزمن. إذ ود هــذا التركيــب ومــا كانــت تتماشــى اســتقرت الكلمــة بوجــو 

ر عـن المرونـة والابتكـار اللغــوي ا نموذجـا  يعبّـعـدّههـذا، يمكننـا النظـر إلـى كلمـة "الإنـا " بطريـق 
                                                           

.95اللهجات العربية في القراءات القرآنية ، عبده الراجحي :  (1)  
.120إبراهيم أني  :  في اللهجات العربية ، (2)  
.471/ 1العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (3)  
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فــي التكيــف مــع الحــذف أو الإعــلال الصــوتي، مــع البقــاء علــى مســتوى عــال  مــن المحافظــة علــى 
 جذرية المترابطة بين الأصوات والمعاني.الالأصل والدلالة 

لقد اقتصر الصغاني في معجمه على القبول، الـو عز، والوضـوء، وذكـر سـيبويه: "قـود، ضـوء، 
أشار المؤدّي إلى "العُلوّ، الو ز، والقَبول"، ولم يسمع أبو عمرو بن العلاء هـذا المصـدر و والولا"، 

 (1)بفتح أوله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.131العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :   (1)  
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 المطلب الثاني
 ضبط الكلمة بالكلمة

 التركيب:الضبط باعتبار دلالة 

مــن بــين المعــايير التــي تــم اعتمادهــا لضــبط العلاقــة بــين التركيــب اللغــوي والــدلالات المختلفــة 
 ي مفهـوم الضـبط بصـفته أحـد الركـا زالتي تحملهـا الألفـاظ المشـتقة مـن جـذر لغـوي مشـترك، ويـيت

بينـه  مـن دىن المفـردات، ويُعـرَّف الضـبط لـالتي اعتنـى بهـا القـدماء فـي تبيـان الـروابط بـير يسة ال
تتفــق الصــيغتان فــي المعنــى والجــذر الأصــلي مــع إذ، أُخــرعمليــة أخــذ صــيغة جديــدة مــن صــيغة 

ة، وتهـــدف الصـــيغة المنضـــبطة إلـــى حمـــل معنـــى ييـــاخـــتلاف طفيـــف فـــي هيكليـــة التركيـــب أو اله
ــري المعنــى الأساســي أو تُخصصــه ، الأصــل فعلــى  .لكنهــا تضــيف إليــه حمولــة دلاليــة جديــدة تثُ

آليـــة الضـــبط فـــي كلمـــات مثـــل "ضـــارب" التـــي اشـــتقَُّت مـــن "ضـــرب"، لحـــاظ يمكـــن ســـبيل المثـــال، 
أضــيفت دلالـــة الفاعليــة إلـــى الجــذر الأصـــلي، وكــذلك الحـــال فــي كلمـــة "حــذرٌ"، التـــي انعكســـت إذ

 (1).""حذر صلصيغتها المنضبطة لتدل على الاتصاف أو الحالة المنبثقة من الجذر الأ

عــادة النظــر فــي آليــة الاشــتقاق الأولــى تُســهم بشــكل  ، فــإن العــودة إلــى الجــذر الأصــلوعليــه وا 
يمكـــن التعــرف علـــى إذ كبيــر فــي تمييـــز الفــروق الدقيقــة بـــين المعــاني المختلفـــة. بهــذا الأســلوب، 

ة مرونــ ظهــرهــا دلالاتهــا عبــر الــزمن، ممــا يُ البنيــة الجوهريــة للكلمــات وفهــم الطريقــة التــي تتطــور ب
 جات التعبيرية المتنوعة.اللغة وقدرتها على التكيف مع الاحتيا

 ولقد ربط الصغاني الكلمة بالكلمة في قوله:
 والقرق ، الجرج ، أنشد يعقوب:

                                                           

.346الهوامع، السيوطي : همع  (1)  
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 (1)فليت الأفاعي يعضضنا        مكان البرا يث والقرق .
ومـن بـين المفــردات التـي قـام الصــغاني بـالتفريق بينهــا اعتمـاد ا علـى أصــل الضـبط ودقتــه،     

قــد ســتعمالات، و نجــد تلــك التــي ربمــا تتشــابه فــي البنــاء اللفظــي ولكنهــا تختلــف فــي المعــاني أو الا
تـي الفروقـات اللغويـة ال تظهـرأظهر الصغاني براعة في تقديم شروح دقيقـة وتوضـيحات تفصـيلية 

الأولـى، واعتمـد فـي ذلـك علـى تحليـل أصـول الكلمـة، والتعاقـب  مرحلـةبـدو خفيـة أو ملتبسـة للقد ت
 ق الدقيقـة بـينو ر لغوية عميقة تمكنت من توضيح الفالصوتي والحركات، مما أتاح له تقديم رؤية 

ج عمـق فهمـه ومهارتـه فـي دراسـة اللغـة العربيـة، وهـذا الـنه فضي إلىالكلمات المتقاربة، وهو ما ي
د مـساعد في إثراء المعجم العربي بمعرفة دقيقة وشـاملة للتفرقـة بـين المفـردات بصـور  منهجيـة تعت

فــي بعــض الألفــاظ ، وهــي علــى النحــو  ، ومــن ذلــك ماســاقهُ  علــى معــايير علميــة ولغويــة رصــينة
 الآتي :

 البرية والذرية:_ 1

ــــداك إنَّ     ــــق والإب ــــى الخل ــــذي يشــــير إل ــــرء ال ــــا بمفهــــوم الب ــــا وثيق  ــــة" تحمــــل ارتباط  ع لمــــة "البري
قـدرة الله سـبحانه وتعـالى فـي خلـق  دل علـىبشكل جذري بفعل "برأ"، الذي يـالخالص، فهي ترتبط 

ذ تُعــرف البريـة الكا نـات مـن العـدم بطريقـة  ل كونهـا جـزء ا مـن عظمـة هـذا الفعــلمحكمـة ومتقنـة، وا 
 تجســد صــورة الطبيعــة والنظــام الــذي أوجــده الله فــي الكــون بيكملــه، ومــن هنــا فــإن كلمــةذإالإلهــي، 

، بـــل إنهـــا تختـــزل معـــاني أعمـــق تتعلـــق بـــالخلق والابتكـــار ا  فقـــط لغويـــ ا  "البريـــة" ليســـت مصـــطلح
 في كل زاوية من الوجود. وجلّ  الكوني الذي أبدعه البار  عزّ 

"الذريــة" تشــير إلــى نســل الإنــ  والجــن، وقــد اختلفــت الآراء فــي ضــبط الكلمــة، الــرأي الأول و 
انصـرف البشـر عـن مـوطنهم الأول إذيربطها بفعل "الذرء"، مشـير ا إلـى معنيـين: التباعـد والمزايلـة، 

                                                           

.348العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :   (1)  
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)الجنــة( إلــى الأرض التــي تشــكلت مــن التــراب، وهــو أصــل خلقهــم، أمــا الــرأي الثــاني فيشــتقها مــن 
يعبـر عـن نشـرهم وتـوزيعهم  ا  مجازيـ ا  تشـبيهبوصـفه ا أنها تحمل فكرة البذر والزرع، ر"، موضح  "الذ

 فهم منتشرون في أرجاء المعمورة. من ثمَّ  في أنحاء الأرض، و

ا عميق ا للطريقة التي اعتمدها الصغان عتقـد ي في التفريق بين لفظتين اهذا المثال يقدم توضيح 
كليهمــا أدى إلــى ظهــور فــروق  هان الاخــتلاف الجــوهري فــي اشــتقاقأنهمــا مترادفتــان، ولكــ همبعضــ

ل، دلالية واضـحة لا يمكـن إ فالهـا، اللفظـة الأولـى لهـا علاقـة مباشـرة بالابتعـاد عـن المسـكن الأو 
أصـــل الخلـــق  اعـــدّهوهـــو الجنـــة، كمـــا يظهـــر ارتباطهـــا بمعنـــى "البـــرء"، الـــذي يشـــير إلـــى التـــراب ب

ل بفعـل ضيف بعد ا وجودي ا لفهـم دلالتهـا، أمـا اللفظـة الثانيـة فتتصـالإنساني الذي أُبدع منه، مما ي
قــدرة الله  تظهــريُشــتق معناهــا مــن فكــرة "الــذر"، التــي إذنشــر البشــر وتــوزيعهم علــى وجــه الأرض، 

 فهـم هـذا التمييـز سبحانه وتعالى على ذرّهـم وتـوزيعهم بـين مختلـف الأمـاكن، ومـن هنـا يتضـح أنَّ 
ا، بـــل يســـتند إلـــى العـــودة العميقـــة والجذريـــة لأصـــل الضـــبط لكـــل لفظـــة لـــم يكـــن عشـــوا ي ا أو عبثي ـــ

 ها الدقيقة في السياق الدلالي.توالعمل على استيعاب تفاصيلا

ومن بين العلماء الذين دمجوا بين لفظي "البرية" و"الذرية" وافترضـوا ترادفهمـا فـي المعنـى،     
ضــمن البــاب الأول الــذي مــن عــة الرا ــد" هــذا المفهــوم فــي كتابــه "نج عــرضإبــراهيم اليــازجي، فقــد 

يعالج موضوع الخلق وأحوال الفطرة وما يرتبط بهـا مـن مفـاهيم. فـي هـذا الموضـع، أشـار إلـى أن 
ـــرأ الله الخلـــق" تتضـــمن معـــاني متعـــددة مثـــل الفطـــرة والتكـــوين والتشـــكيل، وذكـــر أنَّ  الله خلقهـــم  "ب

مفــاهيم تشــمل مصــطلحات مثــل البريــة وأوجــدهم وصــوّرهم بيشــكالهم المختلفــة، وأضــاف أن هــذه ال
ل علـــى تـــداخل هـــذه الكلمـــات فـــي التعبيـــر عـــن الفكـــرة المتعلقـــة بخلـــق والخليقـــة والـــورى، ممـــا يـــدّ 
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الإنســان والكا نــات، وبهــذا الطــرح يظهــر أن اليــازجي تعامــل مــع تلــك الألفــاظ بوصــفها مترادفــات 
 (1)ر عن الفعل الإلهي المتمثل في الخلق والجعل والإبداع.تعبَّ 

 الخوف والتوج :_ 2

 ،" الكلمــة تــرتبط بمعنــى خفّــة الشــيء  إنّ  إذالخــوف هــو شــعور مشــتق مــن الجــذر اللغــوي "خــفَّ
ذلـك يعنـي أنـه أصـبح أقـل ثقـلا  أو  الوزن أو الأثر، فعندما نقول "خفَّ الشـيء"، فـإنَّ إذوتقليله من 

لــى التخفــف مــن حالــة أكثــر خفــة، وهــذا الاشــتقاق اللغــوي يحمــل فــي طياتــه دلالــة عميقــة تُشــير إ
الثقــل ســواء علــى المســتوى المــادي أو المعنــوي، أمــا فيمــا يتعلــق بالتركيــب المعنــوي، فــإن الخــوف 

، فهـو يُلقـي بثقلـه وتخالفهـا  يُعبّر عن حالة شعورية تناقض و معاني الثبات والاستقرار أو الرزانـة
 (2)على الإنسان ر م اشتقاقه من مفهوم الخفة.

أصــله اللغــوي إلــى اشـتقاقه مــن كلمــة "الــوج "، التــي تعنــي الإصــغاء أو التـوج  يعــود فــي و  
تحليـــل المعنــى الـــدلالي لهــذا التركيـــب، عـــن طريــق التســمع إلــى صـــوت خافــت أو خفـــي للغايــة، و 

و يترافــق هـذا الإحســا   إذيمكـن اسـتنتار أنــه يشـير إلــى شـعور داخلــي ممـزور بالترقــب والحـذر، 
ا أو  ير واضح في محيط الشخص.الانتباه أو الإصغاء لمحاولة تميي  (3)ز ما قد يكون  امض 

ـا يتضح من المعنى الأول لكلمة "الخوف" أنّ    ه يشير إلى حالة مـن الخفـّة التـي تتعـارض تمام 
يبدو الشخص الذي يعاني مـن الخـوف وكينـه فقـد السـيطرة علـى ذاتـه، فتطـرأ إذالثقل والاتزان، بو 

ـا لمـا يفعـل، عليه حالة تجعله قد يقوم بيفعال  ير  محسوبة أو مدروسة دون أن يكـون واعي ـا تمام 
ـــا  التركيـــب الثـــاني يظهـــر أنَّ  أمـــا فـــي الســـياق الآخـــر، فـــإنَّ  ـــا قوّي  ـــا داخلي  الخـــوف يتضـــمن إحساس 
                                                           

.1نجعة الرا د وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد، إبراهيم اليازجي:  (1)  
.156الصغاني :  العباب الزاخر واللباب الفاخر، (2)  
.476العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (3)  
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حظــه الشــخص، ممــا يكشــف عــن تبــاين جــوهري بــين ه أو يلمصــحوب ا بانتبــاه شــديد لمــا قــد يســمع
ـــام  اتينهـــ ـــق، ق ـــدكتور االحـــالتين، ومـــن هـــذا المنطل ـــإدرار كلمتـــي الخـــوف ل ـــار عمـــر ب أحمـــد مخت

ما متــرادفين، ليضــفي عليهمــا دلالــة عــدّهضــمن معجمــه المســمى "المكنــز الكبيــر" بمــن والتــوج  
 (1)مشتركة تُعبّر بشكل أوسع عن مفهوم القلق والخشية بمختلف تجلياتها.

 اللم  والم :_ 3

فيهـــا ملامســـة  اللمـــ  مـــيخوذ مـــن الجـــذر "لمـــ "، وهـــو فعـــل يشـــير إلـــى الحركـــة التـــي يـــتمَّ     
ا، ويُقال لم  الشيء يلمسـه ويلامسـه، ليعبّـ استعمالالأجسام ب ر عـن اليد أو بحاسة اللم  عموم 

ا مـــن أمّـــ ،الفعـــل الـــذي يقـــوم بـــه الإنســـان عنـــد التفاعـــل الفيزيـــا ي المباشـــر مـــع ســـطح أو جســـم مـــا
يعبّــر و ه يــوحي بالســعي نحــو إدراك الشــيء أو الإحســا  بــه عــن قــرب، المعنــى التركيبــي، فإنَّــإذ

 مالاستكشــاف أ مكــان ذلــك بهــدف الفحــص أأالاتصــال المباشــر بــه، ســواء  معــن حالــة التمــا  أ
 (2)الشعور بحقيقته.

يُقــــال مسســــتُ الشــــيء بمعنــــى لامســــته أو إذوالمــــ : مــــيخوذ مــــن الجــــذر اللغــــوي "مســــ "،    
حسسته باليد، ويشير هذا الجذر إلى عملية جّ  الشيء أو استطلاعه بالملامسة والتفاعل عبـر ت

 (3)اللم .

فمعنــى الضــبط الأول "اللمــ " يحمــل دلالــة معنويــة، بينمــا التركيــب الثــاني "المــ " يشــير إلــى 
ورد الح  المادي، أي الشـعور بالشـيء بواسـطة اليـد بشـكل ملمـو ، وهـو مـا يميّـز بينهمـا، وقـد أ

                                                           

.95أحمد مختار عمر: د. المكنز الكبير،  (1)  
.414/ 2العباب الزاخر والباب الفاخر، الصغاني :  (2)  
.426العباب الزاخر والباب الفاخر، الصغاني :  (3)  
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أشـار إلـى أن "المـ " يمكـن أن يحـدث إذ، لفظـين البحراني في كتابه "بهجة الخاطر" تفريق ا بين ال
 (1)لارتباطه بالإدراك. نظربالبين جمادين، بينما "اللم " ينحصر بين الكا نات الحية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.47بهجة الخاطر ونزهة الناظر، يحيى بن حسين بن عشيرة البحراني :  (1)  
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 المطلب الثالث

 ضبط الكلمة بالعبارة

متبـوع خالي ـا مـن وجـود حـرف الـواو بـين التـابع وال لقد اشـترط بعـض العلمـاء أن يكـون الاتصـال
بينهما، وكان على رأ  هؤلاء العلماء أبو عبيد القاسم بن سلام، الـذي ذهـب إلـى  فاصلا  بوصفه 

أن هـذا الحـرف  دّ عـصل بينه وبين المتبوع بواو، فقد الإقرار بعدم جدوى استعمال التابع إذا تم الف
ى نهــج لأصــلي بــين الطــرفين، وقــد اســتند فــي هــذا الــرأي إلــيخــل بــالمعنى المــراد ويضــعف الــرابط ا

م قاعدته اللغوية وتوجهـه الـدقيق إلـى قـوة السـياق وارتباطـه ه في دعنفسالأصمعي، متبع ا الطريق 
 (1)الداخلي.

لكلمة الثانيـة فـي الضـبط يجـب أن تتميـز بعـدة شـروط لتتماشـى مـع قواعـد اللغـة، وينبغـي ألا او 
ها اســـتعماللا يمكـــن و ، هنفســـألا تحمـــل معنـــى مســـتقلا  بواضـــح، و تكـــون مشـــتقة مـــن أصـــل لغـــوي 

ذلك، يجـب أن تكـون علـى نفـ  الـوزن الصـوتي للكلمـة التـي تتبعهـا، فضلا على بشكل منفصل، 
ه نفســـا إذا كانـــت تحمـــل معنـــى قا مـــا  بوذلـــك لضـــمان الانســـجام اللغـــوي والتنـــا م فـــي الســـياق، أمـــ

ــدّ ذ ها بشــكل منفــرد، فإنهــا عند ــاســتعمالويمكــن  توكيــدا  ولــي  إتباعــا ، ومــن أمثلــة ذلــك: "قســيم  تُعَ
بـــين الإتبـــاع الـــذي يهـــدف إلـــى تحقيـــق   ر يدامـــر"، وبـــذلك يتضـــح الفـــارق الـــوســـيم" أو "خاســـر 

وعندما تيتي الكلمـة الثانيـة بمعنـى،  (2)زز المعنى بتكرار دلالي.التوكيد الذي يعّ و تجان  صوتي 
 كلمـةداخـل الفـي ها اسـتعمالة أو الهـدف المباشـر مـن الر يسـنـى لا يكـون هـو الغايـة فإن هـذا المع

فــي إنشــا ها أو اختيارهــا فــي تحقيــق نــوع مــن الإيقــاع الصــوتي ر يســة التابعــة، بــل تكمــن الفكــرة ال
المتنـــا م أو الانســـجام الســـمعي بـــين الكلمتـــين، وهـــذا التنـــا م الصـــوتي يظـــل هـــو الجـــوهر، ســـواء 

                                                           

.15سليمان أحمد : الإتباع والمزاوجة في الدر  اللغوي الحديث ، عطية  (1)  
.333/ 2نصوص في فقه اللغة العربية، يعقوب :  (2)  
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حة تــؤدي وظيفــة معينــة أم كانــت مجــرد عنصــر إضــافي أكانــت الكلمــة الثانيــة تحمــل دلالــة واضــ
وعلــى هــذا النحــو، فــإن الغالبيــة العظمــى مــن  (1)يخــدم الغايــة الصــوتية دون التركيــز علــى معناهــا.

ين بعتكـون طرفـا العبـارة اسـمين متتـا العبارة تشـير إلـى أن   استعمالالأمثلة المتبعة لضبط الكلمة ب
انيـــة خاليـــة مـــن أي ذلـــك، يجـــب أن تكـــون الكلمـــة الثفضـــلا  علـــى دون وجـــود أي فاصـــل بينهمـــا، 

يصبح الأسلوب أكثـر انسـجاما  مـع مفهـوم الإتبـاع وقواعـده اللغويـة، ممـا  إذها، نفسمعنى مستقل ب
 عـرضيجعل التركيب اللغوي مشدودا  إلى هذا النمط البلا ي بشكل أوضح وأكثـر تيصـيلا ، ولقـد 

ا معناها و جمه تار الزبيدي مفهوم المزاوجة في مع رها في اللغة، وأشار إلـى أن أثالعرو  موضح 
 مخصــوصيشــترك المصــطلحان فــي الدلالــة علــى نــوع  إذالمزاوجــة تــوازي الازدوار فــي المعنــى، 

يتمثــل فــي  مزاوجتــهأوضــح أن ازدوار الكــلام أو  مــن التوافــق اللغــوي الــذي يظهــر فــي الكــلام، وقــد
السـجع، وهـو توافـق الحـروف الأخيـرة فـي حيـث ما من أَ يها أجزاء النص تلك الحالة التي يتشابه ف
أضـاف و الوزن، الذي يشير إلى تناسق إيقاعات الكلمـات والجمـل، حيث نهايات الجمل، أو من 

تُكمّــل أو  إذ، ىأُخــر علــى وجــود ارتبــاط وثيــق بــين قضــية و  ةكــون قا مــتقــد  مزاوجــةال همثــل هــذ أنَّ 
دتُ   (2)لتعزيز القيمة الفكرية والبلا ية للنص. خرإحداهما الأُ  عضِّ

هــذا الأســلوب فــي عــدة مواضــع دون  عــرضوعنــد تصــفح كتــاب "العبــاب"، نجــد أن الصــغاني ي
الإشارة إلى مصطلح "المزاوجة"، ويظهر أنه لم يميّز بين الإتباع والمزاوجـة بشـكل واضـح، ويبـدو 

ا كبيـر ا لمسـيلة التفرقـة بـين المصـطلحين، ، لم يعط  اءلصغاني، كغيره من العلماء القدما أنَّ  اهتمام 
وربمــا كانــت ظــاهرة المزاوجــة تُصــنّف تحــت مســمى الإتبــاع فــي تلــك الفتــرات، ومــع مــرور الوقــت، 

هـذه المحـاولات ظلـت  ظهرت محاولات للتفصيل بين الاثنين عبر تحديد الفروقـات بينهمـا، إلا أنَّ 

                                                           

.13الإتباع والمزاوجة في ضوء الدر  اللغوي الحديث ، عطية سليمان أحمد : ينظر :   (1)  
.26تار العرو  من جواهر القامو  ، الزبيدي:  (2)  
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تتعـرض للـنقض بسـبب صـعوبة إيجـاد حـدود واضـحة   الب ـا مـا كانـت النتـا جإذمحفوفة بالعقبات، 
 تفصل بين الإتباع والمزاوجة.

قـــال الصـــغاني: "الفـــردو ، الأوديـــة التـــي تنبـــت فيهـــا مختلـــف أنـــواع النباتـــات تمثـــل جـــزءا  مـــن 
الفــردو  يشــير إلــى  الطبيعــة التــي تحــوي أشــكالا  متعــددة مــن الحيــاة النباتيــة، فهنــاك مــن يقــول إنَّ 

أصــل هــذه الكلمــة مشــتق مــن اللغــة  وقيــل إنَّ  (1)الأشــجار والنباتــات المنوعــة".البســتان الممتلــل ب
أنهـــا رومانيـــة الأصـــل وتشـــير إلـــى حـــدا ق  نيـــة  همبعضـــانية بمعنـــى البســـتان، بينمـــا يـــرى الســـري

بالنباتــات، أمــا عنــد العــرب، فــإن معنــى الفــردو  قــد توســع ليشــمل جميــع الأشــياء التــي توجــد فــي 
 البساتين، من كروم وأشجار وأنواع مختلفة من الخضرة.

كيـد تيويبدو أن الصغاني قد اكتفى بالإشارة فقط إلى نقطة معينة تتعلق بالسريانية، دون تقـديم 
 قوي أو دليل قاطع يثبت صحة القول بين الفردو  له علاقة مباشرة باللغة السريانية.

وبإيجــــاز يمكــــن القــــول إن مفهــــوم المزاوجــــة لا يبتعــــد عــــن الإتبــــاع، بــــل إنهمــــا يتطابقــــان مــــن 
صـحيح،  خـلافال وا، فكل ما يُطلـق عليـه إتبـاع يمكـن أن يُسـمى مزاوجـة،  ستعمالالمعنى والاإذ

فــي الواقــع فــرق جــوهري بــين المصــطلحين يمكــن تطبيقــه بشــكل عملــي للتفريــق بينهمــا، ولا يوجــد 
تلــك المصــنَّفة ضــمن الإتبــاع، لكــن مــا  معبــارات المصــنَّفة تحــت المزاوجــة أتعلــق الأمــر بالأســواء 

الكلمـة الثانيـة قـد تـيتي بمعنـى دلالـي واضـح، أو قـد تكـون خاليـة مـن  يميز الإتبـاع تحديـدا  هـو أنَّ 
 تماما .المعنى 

                                                           

.320، 319العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني : ينظر :   (1)  
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 الفصل الثاني

 آراء الصغاني في الوقوف على دلالة الألفاظ

ئة   :توط 

 المقاصـد والأهـداف التـي وضـعها مصـنِّفوها، فمنهـا مـا سـعى مؤلفوهـاوفق على تتنوع المعاجم 
إلى الإحاطة باللغة وجمعها وصون أكبـر قـدر ممكـن مـن ألفاظهـا ومعانيهـا، ومنهـا مـا ركـز علـى 

بكتابــة معــاجم  بعضــهم اخــتص مــا يخالفــه، فــي حــينالاقتصــار علــى الصــحيح الفصــيح واســتبعاد 
موضــوعات معينــة، مثــل المعــاجم المختصــة، والمعــاجم الموضــوعية، ومعــاجم الأبنيــة، ت عرضــت

ذلـك فضـلا  عـن الفـروق والتـرادف والتضـاد، إذومعاجم الألفـاظ التـي تعـالج اخـتلاف الـدلالات مـن 
أوجــه الخطــي الشــا عة لــدى العامــة دراســة عــن طريــق ت بعــض المؤلفــات بحمايــة ســلامة اللغــة عنــ
ــــا المعــــاجم المدرســــية و يرهــــا مــــن الأنــــواع التــــي تلبــــي احتياجــــات ت وة، مخصوصــــوال وجــــد أيض 

ا مختلفة.   وأ راض 

 مخصــــوصومــــن بــــين أول ــــك الــــذين وجهــــوا جهــــودهم التيليفيــــة نحــــو العمــــل المعجمــــي بشــــكل 
وكــان الصــغاني صــاحب رؤيــة واضــحة و ايــة  بــرز العــالم اللغــوي "حســن الصــغاني"واســتثنا ي، 

تجلـــى ذلـــك بوضـــوح فـــي أحـــد أبـــرز  إذمحـــددة انعكســـت بشـــكل مباشـــر فـــي كـــل مـــا كتبـــه ودوّنـــه، 
بـل  طفقـ في علم اللغة ا  كتاب اب الفاخر، هذا العمل لا يعدأعماله، وهو معجم العباب الزاخر واللب

اللغــة  عــرضره ودقــة منهجــه فــي عــن عمــق فكــ إضــافة عظيمــة وثمــرة جهــد اســتثنا ية تــنمَّ  كــوّني
العربيـــة ومفرداتهـــا، ممـــا جعلـــه يحظـــى بمكانـــة مميـــزة بـــين المـــؤلفين المعجميـــين فـــي زمانـــه حتـــى 

 الأزمنة اللاحقة.
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ولا يخفــى علـــى مـــن تيمــل بعمـــق فـــي المعـــاجم العربيــة ومـــا كتبـــه أعــلام اللغـــة وأبـــرز مؤلفيهـــا  
 يعــد مــن بــين أهــم وأشــهر الكتــب اللغويــة الزاخــر واللبــاب الفــاخر ( العبــاب)المرمــوقين، أن كتــاب 

، بـــل هـــو موســـوعة محـــدود النطـــاق ا  لغويـــ ا  التـــي ظهـــرت عبـــر العصـــور، فهـــو لـــي  مجـــرد معجمـــ
ضــمن مــن زاخــرة بمختلــف صــنوف المعرفــة، ور ــم أنــه قــد يُصــنف  هموضــوعاتمتعــددة الأوجــه و 

 يغتــرف إذبمــا يحتويــه مــن مــادة  نيــة ومتنوعــة،  عــن  يــره زامــنالمعــاجم التقليديــة، إلا أنــه ي كتــب
 .من فنون العلم والمعرفة يثري الفكر ويغني الطالب بالايضاح الوافيالقار  منه ما 

ـــــا لا  نـــــى عنـــــه للبـــــاحثين وطـــــلاب العلـــــم فـــــي المجـــــالات  وّنفهـــــذا الكتـــــاب الفريـــــد يكـــــ مرجع 
م محتــوى يسـتجيب لاحتياجـات اللغـوي الــذي يبحـث عـن الدقـة والأصــالة، والتخصصـات، فهـو يقـدِّ 

أصـول الكلمـات وتطورهـا.  قصّـىوصقل المعـاني، والصـرفي الـذي يتوالنحوي المهتم ببناء الجملة 
يخاطب الأديب والناقد الباحثين عن أدوات تسهم في إثراء نصوصهم وتحليلها، والمفسـر الـذي و 

 لفاظ لفهم النصوص الشرعية، والعالم العقدي الذي يعمـق البحـث فـييحتار إلى تبيان دلالات الأ
 معاني العقيدة، والأصـولي والفقيـه السـاعيين إلـى اسـتنباط الأحكـام الشـرعية، بـل حتـى  يـرهم مـن

  .أهل العلم يجدون فيه بغيَتهم ومبتغاهم

يم علـى تقـد تقتصـرة الموسوعية للكتب التي لم من النوعي الزاخر واللباب الفاخر( العباب)يُعد 
فـي  بـل اعتمـدت أسـلوب ا شـمولي ا جعـل منهـا مصـدر ا مرجعي ـا معتمـد افقـط ،  مفردات اللغة ومعانيهـا

 .خرشتى علوم العربية والعلوم الشرعية الأُ 

التــي يعتمــد عليهــا مــنهج التيســير  ر يســة هــذا الفصــل بالتحليــل والشــرح المرتكــزات ال عــرضوي
توضــيح مفهــوم التلخــيص وأثــره، فضــلا  عــن واللبــاب الفــاخر،  المعجمــي فــي معجــم العبــاب الزاخــر

فـــي تعزيـــز بنـــاء الملكـــة اللغويـــة لـــدى فاعـــل هـــذه الطريقـــة تســـهم بشـــكل  ويُظهـــر الفصـــل كيـــف أنَّ 
المعجــم لــي  وســيلة للبحــث عــن معــاني الكلمــات، بــل أداة تعليميــة اســتعمال م، ممــا يجعــل المــتعلِّ 
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ر هــذا الــنهج فــي أثــالفصــل و يُظهــر ليــة، عاالعربيــة بعمــق وفمــؤثرة قــادرة علــى دعــم دراســة اللغــة 
فـي مختلـف السـياقات، ولا يغفـل تسـويغا  فـي الاسـتعمال تسهيل توظيف الكلـم العربـي بشـكل أكثـر 

النقـا  الإشـارة إلـى ريـادة المؤلـف الصـغاني، الـذي اسـتطاع أن يسـبق  يـره مـن المختصـرين فــي 
 ن وضع أساس ا قويا لهذا الأسلوب المعجمي الفريد.تطبيق هذا التوجه، مما جعله من أوا ل م
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 ولالمبحث الأ 

 الظواهر اللغوية )الترادف، الاشتقاق، المشتر  اللفظي(

إنهـا تمثـل إذدراسة البنية الدلالية للكلمة واحدة من أكثر المجالات اللغوية تعقيد ا وتشـابك ا،  دُّ عت
ويـزداد هـذا التعقيـد عنـدما يتعلـق الأمـر بدراسـة لغـة قبيلـة  ،(1)هـاوأدق أحد أصـعب فـروع علـم اللغـة

م ات السنين، مما يضيف تحـديات إضـافية ى لإأو جماعة بشرية تربطنا بها مسافات زمنية تمتد 
لصعوبة البحث في هـذا المجـال، ولهـذا السـبب تحديـد ا نجـد أن العديـد مـن البـاحثين المحـدثين قـد 

لأكاديميــة والكتــب هــذا الجانــب، إذ إن الكثيــر مــن الأعمــال ادراســة أظهــروا عزوف ــا ملحوظ ــا عــن 
ت فــي مجــال علــم اللغــة خــلال العقــود الثلاثــة الأخيــرة لــم تــول  علــم الدلالــة إلا ر ظهــالمهمــة التــي 

ـا، ويعـود هـذا الإهمـال همبعضـ جزء ا صـغير ا مـن اهتمامهـا، بـل إنّ  إلـى   ر ـيبشـكل  تجاهلـه تمام 
ن اللغـويين فـي العصـر الحـديث، الـذين يـرون أن دراسـة المعنـى التشكيك الشا ع بين عدد كبير مـ

ز بهــا تحليــل النحــو أو دراســة امــندرجــة مــن الموضــوعية والدقــة التــي يلا يمكــن أن تحقــق ذات ال
 (2).حاليال في الوقت  الأدوات والمناهج المتاحة وفق على علم الأصوات، على الأقل

 

 

 

 

 
                                                           

.413أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ، نايف خرما : ينظر:  (1)  
.9،10علم الدلالة ، جون لاينز:  ينظر:   (2)  
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 أولًا: الترادف: 

النظـر إليـه مـن  مجموعة من الألفاظ المفردة للتعبيـر عـن معنـى واحـد، يـتمُّ  استعمال : الترادف
، وبمعنــى آخـر التــرادف يشــير إلـى وجــود أكثــر مـن لفــظ يمكــن أن (1)معــين،لحـاظ زاويـة واحــدة أو 

يؤدي الغرض نفسه في إيصال الفكرة أو المعنى، ومع ذلك يجدر بالـذكر أن هـذه الظـاهرة ليسـت 
، فـإن وقـوع التـرادف الكامـل (سـتيفن أولمـان)تجذر ا في اللغة، وكما أوضـح  مقاعدة ثابتة أو أصلا  

ة الأمثلة التـي تنطبـق عليهـا هـذه اللغوية إلى قلَّ  ظلاح  تشير المَ إذأو المطلق هو أمر نادر للغاية، 
 (2)الحالة بصرامة.

لألفــاظ يفسّــر ظهــور اإذويرجــع ابــن جنــي "هــذه الظــاهرة إلــى اخــتلاف القبا ــل واخــتلاط الأقــوام، 
المتعددة للمعنى الواحد بينها ناتجة عن تيثير لغات متعددة على لغة الفرد، فـإذا وُجـدت فـي كـلام 
شخص واحد ألفاظ مختلفة تعبّر عن نفـ  المعنـى، فمـن المـرجّح أن ذلـك يعـود إلـى اكتسـابه تلـك 

فـاظ لمعنــى الألفـاظ مـن قبا ــل متعـدّدة، إذ يصــعب أن تتفـق قبيلــة واحـدة علـى تنــوع جميـع تلــك الأل
واحــد، وهــذا تفســير أول، أمــا التفســير الآخــر الممكــن، فهــو ســماح القيــا  اللغــوي بتعــدد الألفــاظ 
داخــل نفــ  القبيلــة، كمــا يظهــر فــي كثــرة الأســماء المعطــاة لاســد والســيف والخمــر و يرهــا، وفــي 

رت حــال وجــود هــذا التنــوع، يُــرجَّح أن يكــون نتــار تــداخل لغــات جماعــات مختلفــة اجتمعــت وتــيث
 (3)ببعضها، مما أثّر في لغة الشخص الواحد".

                                                           

.402 /1المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي :  (1)  
.97 :دور الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان (2)  
.373 /1الخصا ص، ابن جني :   (3)  
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حــظ لويُ  (1)لفــظ "القلـف" بمعنـى "الكـرب"،اسـتعمال مـا ورد عنـد الصـغاني فـي هــذا السـياق هـو م
أشار ابـن دريـد إلـى أن "القلـف" يُطلـق علـى إذمن الألفاظ التي تشير إليه، كثير أن لهذا المعنى ال

"القلـف"  يسـتعملنسـب ابـن دريـد مـن و  (2)بــ"الدفور"،أصول السعف، وهو ما يسمّى في الفارسـية 
 (4)في حين أن هناك من يطلق عليه اسم "الكرانيف". (3)بهذا المعنى إلى الأزد،

يختلـــف اللفـــظ إذ، ه نفســـ للتعبيـــر عـــن المعنـــى تســـتعملمـــن الألفـــاظ التـــي  لكثيـــرنلحـــظ وجـــود ا
 ومشتركة.باختلاف القبا ل ومناطقهم، بينما تظل الدلالة ثابتة 

ومــن الكلمــات المترادفــة نجــد كلمــة " ــ "، التــي تعنــي الــدخول فــي شــيء والمضــي فيــه، وهــذه 
 وردت في قول رؤبة: (5)الكلمة تُعدّ من لغة قبيلة تميم،

 (6)كالحوت  لَمَا َ نَّ ف ي الأنهار.                               

 ضى.الفعلين: دخل وم و  توافق في المعنىه يلأنَّ  ؛ من المترادفات يُعدّ أعتقد أن هذا الفعل 

للدلالة على آثار تزلج الصـبيان مـن قمـة التـل إلـى أسـفله، فهـو  (الزحلوفة) كلمة  استعمالأما 
 (7)قبيلة تميم تنطقها بالقاف. يعود إلى لغة أهل العالية، في حين أنَّ 

                                                           

.492، 491الصغاني :  العباب الزاخر واللباب الفاخر،  (1)  
.327 /1جمهرة اللغة، ابن دريد : ينظر :   (2)  
.672 /2بن دريد : اجمهرة اللغة، ينظر :  (3)  
.214 /1ابن دريد :  جمهرة اللغة ، (4)  
.308،309العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (5)  
.9 /8تهذيب اللغة، الأزهري :   (6)  
.237، 236العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (7)  
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لعــدم وجــود تقــارب أو تماثــل فــي المخــارر الصــوتية بــين الحــرفين "الفــاء" و"القــاف"،  رنظبــال و
أو النطـــق، ويتجلـــى هـــذا الأمـــر  ســـتعماليحـــدث إبـــدال بينهمـــا فـــي الا فإنـــه مـــن  يـــر الممكـــن أن  

، ةومتمــايز  ةدقيقــبصــيا ة  متظهــر كلمــاته إذلقصــا د، اده الشــعراء فــي نظمهــم مــا أكّــ بــرع  بوضــوح 
كمـا فـي تلـك ذات  (القـاف)كمـا فـي القصـا د الفا يـة، أو ب (الفـاء)الذي ينتهي بسواء في الروي 

الــروي القــافي، ومــن الأمثلــة البــارزة علــى ذلــك نجــد قــول الشــاعر أو  بــن حجــر، الــذي أبــدع فــي 
تصوير هذا التفريق عبر أبياته الشـعرية، ممـا يقـدم برهان ـا إضـافي ا علـى تمييـز هـذين الحـرفين فـي 

  (1)والمعنوي على السواء، فيقول:البناء اللفظي 

 قلب قيودا  كَيَنَّ سواتها          صفا، قد زلقته الرحالف

 (2)وقول العجار: 

 والشم  قد كادت تكون دفا          أنفها بالراح كي تزحلقا

، وليســـت إحــدى الكلمتـــين تطــور ا عـــن دَّ الكلمتـــين تُعــكــلا  ر إلـــى أنّ وهــذا يشــي ان أصـــلا  مســتقلا 
 (3)مفهوم المترادفات.من ضمن ، إذا كانت المادتان أصليتين، فإنهما تندرجان من ثمَّ  . وخرالأُ 

 ثانياً: الاشتقاق:

يمكننــا الانطــلاق بالإشــارة إلــى أن مفهــوم وحــدة الدلالــة الاشــتقاقية وتنوعهــا قــد حظــي باهتمــام 
الاعتنــاء المجــرد، ليصــل إلــى تــيليف  واضــح لــدى العلمــاء القــدامى، فقــد تجــاوز هــذا الاهتمــام حــدّ 

الأمثلــة علــى  وضــحكانــت وحيــدة أم متعــددة، وأحــد أأمعــاجم ترصــد طبيعــة الدلالــة اللغويــة، ســواء 

                                                           

.67أو  بن حجر :  الديوان، (1)  
.494الديوان، العجار :  (2)  
.82،83إبراهيم أني  :  ينظر : من أسرار اللغة، (3)  
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ســعى إلــى إذعنــد اللغــوي أحمــد بــن فــار  فــي معجمــه "مقــايي  اللغــة"،  ا  ذلــك مــا نجــده بشــكل جليــ
ت مشـتقاتها المختلفـة فـي ضـوء الوقوف على الدلالات الأصلية لكـل مـادة لغويـة، ثـم تفسـير دلالا

 (1) .تلك الدلالة الاشتقاقية

منهجــه فــي  اسـتعملمــن العلمـاء بخطــى ابــن فـار ، مثــل "الصـغاني" الــذي مجموعـة كمـا تــيثر 
بناء معجمه "العباب"، مضـيف ا إليـه المزيـد مـن الاسـتعمالات المرتبطـة بمـواد معجمـه، وفـي الوقـت 

دون أن يؤلفــــوا لهــــا كتب ــــا  هاوتعــــددبعــــض العلمــــاء فكــــرة وحــــدة الدلالــــة الاشــــتقاقية  عــــرضذاتــــه، 
، بــــل اكتفــــوا بتضــــمينها فــــي أبحــــاثهم الأدبيــــة واللغويــــة، مثــــل ابــــن قتيبــــة والزجــــاجي صــــة مخصو 

 (2)و يرهما.

الدلالات الاشتقاقية لمعظـم المـواد الـواردة إظهار مواد معجمه على  اعتمد الصغاني في شرحه
وفــق علــى ففــي بعــض المــواد، أشــار إلــى دلالــة اشــتقاقية واحــدة تتفــرع عنهــا معــان  متعــددة  (3)فيــه،

تتفـرع عـن كـل إذأكثر من دلالـة اشـتقاقية،  عرض، أُخرت المادة اللغوية، بينما في مواد استعمالا
تها اســـتعمالاواحـــدة منهـــا مجموعـــة مـــن المعـــاني، وذلـــك بنـــاء  علـــى الســـياقات اللغويـــة المختلفـــة و 

 وعة.المتن

 :، ومن ذلك  المواد الواردة في معجمه برع  يتجلى ذلك بوضوح 

 (4)ل على تنحية الشيء".يدلتركيب ا(: "... واـ"الصغاني" في شرح مادة )حل ا( قاـ)ح

                                                           

.28علم الدلالة ، عبد الكريم محمد حسن جبلدار :  (1)  
.75،76المبارك : فقه اللغة وخصا ص العربية ، محمد  (2)  
.89المعجمات العربية، الرديني :   (3)  
.45 /1العباب الزاخر والباب الفاخر، الصغاني :  (4)  
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ما : عنــدعلـى النحـو الآتـي  تها ومعانيهـااسـتعمالاتوضـح هـذه الدلالـة لمـادة "حـا" اسـتناد ا إلـى 
، تُســمّى تلــك أُخــرنتيجــة الحــك كمــادة للحــك مــرة  تســتعمل تقــوم بحــكِّ حجــر علــى حجــر آخــر، ثــم 

د" ، يحــدث إزالــة أو تنحيــة لمــا يــتم حكّــه، وقيــل إن "حــات الجلــالمــادة "حــلاء"، وفــي عمليــة الحــكِّ 
قشـر  ، وعمليـةتعني قشرته، والقشرة التي يُقشّرها الدباغ من الجلد الملاصقة للحـم تُسـمّى "حـلاءة"

 الجلد تُعد إزالة طبقة منـه، ومـن بـاب التشـبيه أُطلـق مصـطلح الحـلاء علـى نـوع مـن الأحيـاء التـي
ك، الكحـل عنـد الحـ اسـتعمال التي يُزال فيها الرمل من العين ب هانفسالطريقة  على تنتزع سمومها

 كمــا يُقــال: "حاتــه بالســوط" إذا جلدتــه بــه، و"حاتــه بالســيف" إذا ضــربته بالســيف، وقــد ينــتج عــن
 الجلد أو الضرب تقشّر في طبقة جلد الإنسان.

وحالتــُه م ــة درهــم، بمعنــى أننــي قــد أعطيتــه هــذا المبلــ  وكــينني بــذلك أُزيــح عنــه مشــقّته وألبــي 
ا بنفسه، وفي سياق  آخر، يُقال "حلَّت الإبل عن الماء" عندما يـتم حاجته التي تعذر عليه قضاءه

طردهـا بعيـد ا عــن المـورد ومنعهـا مــن الاقتـراب للشـرب منــه، وبالتـالي يصـبح المعنــى الـذي يحملــه 
" مرتبط ا بفعل الطرد والمنع، بالإضافة إلى الإشارة إلى التنحية والإبعاد، أي كينك فـي  الفعل "حلَّ

 (1)فعلي ا بإبعاد الإبل عن مورد الماء، مانع ا إياها من الوصول إليه. هذه الحالة قمت

دلالـــة اشـــتقاقية موحّـــدة مـــن ضـــمن وبــذلك اســـتطاع الصـــغاني أن يجمـــع هـــذه المعـــاني الفرعيـــة 
 تُعبّر عن إبعاد الشيء أو تنحيته.

)نتـــي(: وقـــال فـــي شـــرح مـــادة )نتـــي(: " ..... والتركيـــب يـــدل علـــى خـــرور شـــيء مـــن ومـــن ذلـــك 
 (2)وضعه من  ير بينونه".م

                                                           

.45، 1/44العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (1)  
.118/ 1العباب الزاخر واللباب الفاخر ، الصغاني :  (2)  
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ك ، وذلــخــرذكـر الصــغاني دلالــة اشـتقاقية ر يســية واحــدة يُمكـن أن تتفــرع منهــا بقيـة المعــاني الأُ 
فيهــا الكلمــة، فــرأى أن كــل شــيء يرتفــع عــن ســطح  تســتعملبنــاء  علــى الســياقات المختلفــة التــي 

الأرض، سواء كان من النبات أو  يره، يُطلق عليه وصـف "نـاتل"، وعلـل ذلـك بـين النبـات، عنـد 
يكـون إذبداية نموه وخروجه من التربة، يظهـر بشـكل يكـاد أن يكـون  يـر ملحـوظ للعـين المجـردة، 

ا وبسيط ا، وهذا الطلوعه في مراحله الأولى مت  صـلارتبـاط المعنـى الجـوهري بالأ ظهرتفسير يدرج 
 الأولي الذي يبدو عليه الشيء المرتفع عن محيطه.

 ثالثاً: المشتر  اللفظي:

واحـد،  بلفـظ المشترك اللفظي: يشير المفهوم إلى قدرة الكلمة على التعبير عن أكثر مـن معنـى
  (1)معنيين أو أكثر. اللفظ المفرد الذي يحمل وقد وصفه السيوطي بينه

ظـاهرة المشـترك اللفظـي  هذه الظاهرة تُعد مستجدة فـي اللغـة، وأنَّ  وقد أوضح إبراهيم أني  أنَّ 
الأصــل فــي جميــع اللغــات هــو أن يكــون لكــل لفــظ معنــى واحــد  ليســت مــن أصــولها، فقــد أفــاد بــينَّ 

ـا، و  هـي فقط، ومع ذلك قد يحدث أحيان ا أن يستعمل لفظ واحد للدلالـة علـى معنيـين مختلفـين تمام 
ه هـذا الأمـر موجـود فـي مختلـف اللغـات ولكنّـ الظاهرة المعروفة بالمشترك اللفظي، وأشـار إلـى أنَّ 

 (2)محدود ولا يتجاوز عدد ا ض يلا  جدًّا من مفردات اللغة.

أســباب وجــود المشــترك اللفظــي اخــتلاف لغــات العــرب وتوظيــف المجــاز، وقــد أشــار  أوضــح و
ي إلــى "أن توافـق لفظــين مـع اخــتلاف معنييهمـا لا يُفتــرض ابـن ســيده منقـولا  عــن أبـي علــي الفارسـ

أن يكون أساس ا مقصود ا في الوضع اللغوي أو قاعدة له، بل ينشي ذلك إما من تـداخل بـين لغـات 

                                                           

.1/369السيوطي :  المزهر في علوم اللغة وأنواعها،ينظر :  (1)  
.212ينظر : دلالة الألفاظ ، إبراهيم أني  :  (2)  
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، حتــى يصــبح أُخــركــل لفظــة فــي معنــى معــين ثــم اســتعارتها لمعــان   اســتعمال متعــددة، أو نتيجــة 
  (1)بة، فيغدو وكينه الأصل".الجديد أكثر شيوع ا و ل ستعمال هذا الا

لقد بذل بعض الباحثين جهود ا واضحة في محاولـة ربـط المشـترك اللفظـي بـين الكلمـات وردّهـا 
تها المختلفــة بنــاء  علــى اســتعمالاتحليــل عــن طريــق إلــى أصــل  واحــد  يحمــل دلالــة موحــدة، وذلــك 

التغيــرات الســياقية واللهجــات القبليــة، فعلــى ســبيل المثــال، نجــد كلمــة ةالضــب ة تعنــي فــي لغــة 
قبيلــة قــي  "الداهيــة" أو الشــخص المتميــز بالــذكاء والفطنــة فــي مواجهــة المواقــف الصــعبة، بينمــا 

، ومـع ا  واضـح ا  دلاليـ ا  باينـت"، وهـو مـا يظهـر للوهلـة الأولـى عند قبيلـة تمـيم بمعنـى "الحـبّ  تستعمل
ــا  (2)ذلــك، إذا تعمقنــا فــي دراســة العلاقــة بــين هــذه المعــاني، نجــد أن "الخــب" عنــد تمــيم يُفسّــر أيض 

 (4).ما يُظهر جسر ا دلاليًّا مشترك ا بين المفهومين (3)بمعنى "الخداع"،

ين؛ ففـــي الحيـــاة العمليـــة، يتصـــف الداهيـــة  الب ـــا ســـتعمالارتبـــاط ضـــمني بـــين الا ظاحـــويمكننـــا ل
بالقــدرة علــى المكــر والحيلــة، وهــي صــفات تتماشــى مــع مفهــوم الخــداع الــذي قــد يُمــار  لتحقيــق 

تجـــاه الأعـــداء، وبنـــاء  عليـــه يبـــدو أن معنـــى ولا ســـيما أهـــداف  تتطلـــب الـــذكاء والتخطـــيط المحكـــم، 
 إذداهيـة بمختلـف أبعـاده وصـفاته الشـاملة، كلمة "الضب " في لهجة قي  يعك  المفهـوم العـام لل

، أمــا عنــد تمــيم، فقــد ضــاق هــذا المفهــوم ليقتصــر ر يســة مكونــات بوصــفها يشــمل الحيلــة والفطنــة 
سـتعمال اللهجـي أن كيـف يمكـن لتغيـر الا ظهـرنه وهو الخـداع تحديـد ا، ممـا يُ على جانب  محدد  م

 السياق والدلالة العامة للكلمة. كوينيُعيد ت

                                                           

يده : المخصص في اللغة ،   (1) .259/ 5ابن س   
.232العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (2)  
.341/  1لسان العرب ، ابن منظور :   (3)  
.347لغات قي ، محمد أحمد سعيد العمري :  (4)  
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بارتباطهـا بمفـاهيم التضـييق  عنـد تفسير هـذه التغيـرات التـي تحـدث فـي معـاني الكلمـاتويمكن 
عادة  ما يكون الاتسـاع والتضـييق نتيجـة مباشـرة لعمليـة الانتقـال نفسـها فـي و والاتساع والانتقال، 

 (1)أ لب الحالات.

م تقييــد معناهــا العــام يــتّ  إذوالتضــييق يشــير إلــى عمليــة حصــر أو تخصــيص الدلالــة اللغويــة، 
ا، ومن ناحية  ا أكثر وضوح  يُفهم التوسيع علـى أنـه "إطـلاق  ىأُخر ليصبح معنى محدد ا ومخصص 

مــن  وهــذا يُعــدّ  (2)اســم يــرتبط بنــوع معــين ضــمن إطــار أوســع مــن الجــن  ليشــمل الجــن  بيكملــه"،
لـي  ل شـارة إلـى نـوع معـين مـن  (در  الـوَ )مصـطلح  يسـتعملالتعميم في اللغة، وعلى سبيل المثال 

يُطلــق لفــظ البــي   كــذاالزهــور فحســب، بــل ليصــبح رمــز ا يشــمل جميــع أنــواع الأزهــار المختلفــة، و 
للدلالــة علــى مفهــوم الحــرب  يســتعملأصــله اللغــوي  ليــدل علــى كــل أوجــه الشــدة والمشــقة، ر ــم أنَّ 

 (3).مخصوصبشكل 

فظــي بتقــارب اللهجــات، مســتند ا فــي ذلــك الصــغاني ربــط قضــايا المشــترك الل ومــن الواضــح أنَّ 
 السماع.عن طريق ت عبر إثباتها ستعمالاإلى توضيح صريح لهذا الربط، وتيصيل بعض الا

ولقد أورد الصغاني بعض الكلمات التي تندرر تحت مفهوم المشترك اللفظي، ومن بينهـا كلمـة 
 أشــار الصــغاني إلــى أنَّ ذلــك فضــلا عــن  (4)"الســليط"، التــي تشــير إلــى الزيــت عنــد معظــم العــرب،

ا للدلالة على دهن السمسم، ونسب هذا الا تستعملالكلمة   (5)إلـى لهجـة أهـل الـيمن،ستعمال أيض 

                                                           

.231فندري  :  اللغة ، جوزيف  (1)  
.257 اللغة ، جوزيف فندري  :   (2)  
.197التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه ، د.رمضان عبد التواب :    (3)  
.3/1134، الصحاح ، الجوهري :  88العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (4)  
.88/ 1العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (5)  
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وعلـــى  (2)وقـــد وافقـــه ابـــن منظـــور فـــي هـــذا الـــرأي، (1)معتمـــد ا فـــي ذلـــك علـــى مـــا ذكـــره الجـــوهري،
يشـير إلـى الزيـت فـي لفظـا  "السـليط"  اعـدَّ إذ  (4)وابـن فـار ، (3)النقيض خالفهما كل مـن ابـن دريـد

 لهجة أهل اليمن، بينما يدل على دهن السمسم في لهجات بقية العرب.

 يشـير إلـى الزيـت أو دهـن السمسـم، إلاَّ إذويتضح أن مفهوم السليط في كلتا اللهجتين متقارب، 
ــا لــدى بعــض القبا ــل، مثــل أهــل الــيمن، لتقتصــر علــى دهــن  أنَّ  إحــدى اللهجتــين اتخــذت تخصيص 

 العرب. ير إلى الزيت بشكل عام عند  البم تحديد ا، بينما ظل المصطلح يشالسمس

نقـض رأي ابـن دريـد وقـدم إذة فـي معالجـة هـذه القضـية، واضـحويتضح أن للصغاني مسـاهمة 
ا له بقوله إن الأمر لـي  كمـا ذكـر ابـن دريـد، وأوضـح الصـغاني أنـه قـد اسـتمع إلـى أهـل  تصحيح 

 (5)تهامة واليمن، وهم يطلقون على دهن السمسم اسم السليط.وكذلك أهل  -حرسها الله  -مكة 

 

 

 

 

 

                                                           

.1134/  3الصحاح ، الجوهري :  (1)  
.320/  7لسان العرب ، ابن منظور:   (2)  
.836/ 2جمهرة اللغة ، ابن دريد :   (3)  
.95/  3مقايي  اللغة ، ابن فار  :   (4)  
.88العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (5)  
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 نيالمبحث الثا

 (والزيادة ،والاختصار، الحذف )

ــــاع أســــاليب متن ــــى أصــــحاب المعجمــــات القديمــــة باتب ــــى مســــتلقــــد اعتن ي عملوعــــة للتيســــير عل
 تبسـيط الفهـممعجماتهم، وأبرز تلك الأساليب تمثلت فـي الاختصـار والإضـافات التـي تهـدف إلـى 

ة ركّـزت علـى تقـديم الألفــاظ لمعقـدة، فالاختصـار كـان أداة ر يسـللمصـطلحات الغامضـة وا هودعمـ
جــاءت  أُخــروالمصــطلحات بشــكل مقتضــب دون إســهاب فــي الشــرح  يــر الضــروري، ومــن جهــة 

ــــى  ــــار إل الإضــــافات لتســــهم فــــي تقــــديم شــــرح أعمــــق وأكثــــر تفصــــيلا  لــــبعض الكلمــــات التــــي تحت
 .لتبديد اللب  والغموض إيضاحات إضافية

ذا تيملنــــا الفــــرق بــــين الاختصــــار والإضــــافة، نجــــد أن ــــة  وا  لكــــل منهمــــا وظيفــــة مســــتقلة ومكمل
فات . فالاختصار يعنى بتقديم الألفاظ بيقل قدر من الكلمـات المركّـزة، بينمـا تسـعى الإضـاىخر لأُ ا

فيهـــا تلـــك الألفـــاظ،  تســـتعمل إضـــافية تســـهم فـــي توضـــيح الســـياقات التـــي  تإلـــى تقـــديم تفاصـــيلا
عــن  كــلا  منهمــا لا يغنــي وحــده نَّ إ إذهمــا يمــثلان وجهــين تكــامليين لعملــة واحــدة، ويمكــن القــول إنّ 

 .الآخر
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 اعتمدت هذه الأساليب بشكل كبير على الإيجاز والدقة، إذ كان الهدف منهـا معالجـة زيـادة إذ
المعــــاني  يتقصــــغرق فــــي اســــتعمالها وتقليــــل الوقــــت المســــتتســــهيل  مــــن ثــــمَّ  حجــــم المعجمــــات و

 تالمطلوبـــة، ولهـــذا نجـــد الاقتصـــار علـــى جـــوهر المعنـــى دون الانشـــغال بالحواشـــي أو التفاصـــيلا
 في أ لب الأحيان. ستعملا  الزا دة كان أسلوبا  م

 

 

 المطلب الأول

 الحذف

الحـــذف يتمثـــل فـــي "قطـــع الشـــيء مـــن  الحـــذف لغـــة : يعنـــي القطـــع، وقـــد ذكـــر ابـــن منظـــور أنَّ 
ا أنَّ   (1)ه يقال "حذف الشيء يحذفه حذف ا، بمعنى قطعه من أطرافه".طرفه"، موضح 

حـذفٌ لـبعض الألفـاظ مـع  متقـوم مقامهـا، أ يُخره إسـقاط كلمـة تُسـتبدل بـبينَّـ وي عرف اصطلاحاً:
 (2)اعتماد بقية النص ل شارة إلى المعنى المتروك.

بـر ويتم تحقيق ذلك  بنيـة الجملـة، سـواء  نكـوّ الثانويـة التـي ت أور يسـة حـذف أحـد العناصـر الع 
 يـــر إســـنادية، وعلـــى ســـبيل المثـــال يمكـــن حـــذف  مهـــذه العناصـــر ذات طبيعـــة إســـنادية أكانـــت أ

للجملـــــة، أو حـــــذف الخبـــــر الـــــذي يكمـــــل معناهـــــا ويوضـــــح ر يســـــة المبتـــــدأ الـــــذي يمثـــــل الركيـــــزة ال
، وهو العنصر الذي يـدل علـى مـن  ايضا   ن الحذف الفاعلذلك قد يتضمفضلا  على مضمونها، 

                                                           

.40/ 9ابن منظور : لسان العرب :   (1)  
 .70الرماني :  نلحسا وب، أللغة افي ن سالتار (2)



ُ....ه(ُعرض506ُُت)ُُللصَّغَان يُ (ُُُالفَ اخ رُ ُُواللُّبَ اب ُُُالزَّاخ رُ ُُالعُبَ اب ُ)ُُُُمُعجَمُُ اُلثاني...وتقويم ..........الفصل  

 

104 
 

قــام بالفعــل، أو المفعــول بــه الــذي يقــع عليــه تــيثير الفعــل، وجميــع هــذه الأشــكال مــن الحــذف تــيتي 
 فيه.تستعمل للسياق الذي  وفقعلى بهدف تبسيط التركيب اللغوي للجملة أو تكييفها 

لتبسـيط بنـاء التراكيـب اللغويـة وصـيا ة أشـكال الجمـل  تسـتعملالحذف يمثل وسيلة مهمـة  فإنَّ 
ـــيتي هـــذا الحـــذف ضـــمن  مـــن المختلفـــة، ممـــا يســـهم فـــي تحقيـــق الدقـــة والإيجـــاز فـــي التعبيـــر، وي

كــرة اســمية، وعنــد التيمــل فــي ف مكانــت فعليــة أأجملــة العربيــة، ســواء الأنظمــة المتبّعــة فــي قواعــد ال
طريــق يفضــي إلــى فهــم هــذا الإجــراء مــا هــو إلا  أنَّ ن حــذف أحــد عناصــر الجملــة الإســنادية، يتبــيَّ 

 مــاز بهــا اللغــة العربيــة، هــذه المرونــة تتجلــى فــينالمرونــة التــي ت مقــدارعميــق لمكونــات الجملــة و 
حسـب السـياق، سـواء كـان الحـذف ضـرورة لا  نـى عنهـا بقواعدها التي تتيح اللجوء إلـى الحـذف 

ـــا يســـ محقيـــق المعنـــى والدلالـــة المطلوبـــة ألت هم فـــي تحســـين أســـلوب التواصـــل، وعليـــه خيـــار ا ممكن 
يصـال المعنــى يظهـر فـن تحريـر النصـوص عبـر هـذا الحــذف، سـواء أكـان واجب ـا لإتمـا م الجملـة وا 

 جا ز ا يتم توظيفـه لتحقيـق جماليـة لغويـة ورشـاقة فـي التعبيـر، حسـب الحاجـة والسـياق مبوضوح، أ
 .فيه التركيب  المستعمل

 " بقول الشاعر:تشهد الصغاني على حذف "أن  ومثال على ذلك اس

ي بما كُنت أفعله. ث لَها خلسة واحد         ونهنهت نف س   (1)فلم أر م 

"، " التـي وردت فـي البيـت السـابق جـاءت فـي حالـة النصـب بإضـمار "أن  هُ لـَعَ ف  فـذكر أن كلمـة "أَ 
" "أن   اســتعمالالشــعراء  البــا  مــا يلجــؤون إلــى  وأشــار ســيبويه إلــى أنَّ  (2)وهــذا هــو رأي البصــريين،

 (3)في مثل هذه المواضع اضطرارا  في كثير من الأحيان.

                                                           

.307، 1/306ونسبه سيبويه إلى عامر بن جوين الطا ي : الكتاب ، سيبويه ،   (1)  
.117/ 1العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (2)  
.307/ 3الكتاب ، سيبويه :  (3)  
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كلمـــة "الــروف" مصــدرها "رافَ" وتـــيتي بصــيغة "روف ــا" عنـــد مــن لا يهمـــزون  قــال الصــغاني إنَّ 
وفٌ الكلمة، وذكر أن هناك من يقول بين "الروف" مشتقة مـن السـكون، وليسـت مرتبطـة بعبـارة "رُ 

رحيم"، التي تعود للرأفة وهمزها أصلي، ر م أن هذه الكلمة تنُطـق "روفٌ" فـي بعـض لهجـات مـن 
 البـاحثين بعـضهـري كلمـة "لريـف" بـالتليين، وظـن لا يهمز. كما تُظهر قراءة الحسن البصري والز 

 لأن الكلمــة أصــلها مهمــوز، والهمــز المضــموم عنــد؛  خطــي  أنهمــا نطقاهــا بــالواو، لكــن ذلــك وهــم
ة "درووف" مـع تليـين وزيـادة فـي إشـباع يأبو جعفر فقد قـرأ الكلمـة علـى هيـ التليين يشبه الواو، أما

 (1)الهمزة.

 المطلب الثاني

 الاختصار

ــ تُعَــدّ  ــا فــي ت أثــرا   ؤديظــاهرة الاختصــار واحــدة مــن الظــواهر اللغويــة التــي ت  طــور اللغــةمحوري 
ودراســـات  ةبالغـــ عنايـــةت، ولهـــذا الســـبب أولاهـــا العلمـــاء ها فـــي مختلـــف المجـــالااســـتعمال وتيســـير

 همتسـ إذمكثفة، فقـد تـم تسـليط الضـوء علـى أهميتهـا فـي تحقيـق الكفـاءة اللغويـة وتبسـيط التعبيـر، 
الحـديث، وقـد شـملت هـذه  مكـان ذلـك فـي الكتابـة أأسـواء التواصـل، عنـد ر الجهد والوقـت فافي تو 

تلفــة وأســـاليبه المتنوعــة، إلـــى جانــب دراســـة تــيثيره علـــى الدراســات تحليـــل أشــكال الاختصـــار المخ
 عمق العلاقـة بـين الاختصـار وسلاسـة مقداريفضي إلى القواعد النحوية والمعاني البلا ية، مما 

 اللغة في الحياة اليومية. استعمال

                                                           

.231العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (1)  
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مرادف ـا ل يجـاز، بينمـا رأى  الاختصار عند بعض أهـل اللغـة العربيـة يُعـدَّ  الاختصار في اللغة:
آخرون أنه أضيق منه فـي المعنـى؛ إذ يـرتبط الاختصـار تحديـد ا بحـذف الجمـل، بخـلاف الإيجـاز 

 (1)ولكنه أوسع وأشمل. ،الذي قد يتضمن الاختصار

بعاد يمكــن تعريفــه علــى أنــه عمليــة حــذف الألفــاظ الزا ــدة أو  يــر الضــرورية واصــطلاحاً:  هــاوا 
المؤلــف، مــع ضــرورة الحــرص الشــديد علــى الحفــاظ التــام علــى المعــاني  مــن النصــوص أو الكــلام

المقصـــودة دون المســـا  بجـــوهر الفكـــرة أو الإضـــرار باتســـاق الـــنص، وهـــذه العمليـــة تهـــدف إلـــى 
، ممـا يسـهم فـي تعزيـز الوضـوح وتحقيـق أسـلوب أكثـر وتنسـيقها  تبسيط وتنسيق التعبيرات اللغوية

 (2)دقة وفاعلية في التواصل.

الأســـاليب التـــي اعتمـــدها معظـــم علمـــاء اللغـــة فـــي وضـــع معـــاجمهم،  الاختصـــار يعـــدّ احـــد إنَّ 
من التضخم الـذي  بُذلت الجهود لتقديم المادة اللغوية بيسلوب موجز ومكثف، وذلك بهدف الحدّ إذ

ــا  يُعــدّ كثيــر ا مــا كــان  ا فــي المعــاجم القديمــة، وتجلّــى مفهــوم الاختصــار فــي تقليــل عــدد واضــح  عيب 
يــتم إيصــال الفكــرة بيقــل عــدد مــن  إذة مــع الحــرص علــى زيــادة كثافــة المعنــى، المســتعمل الألفــاظ

الكلمـــات دون أن يمـــّ  ذلـــك بمضـــمونها الكامـــل، وقـــد ورد تعريـــف الاختصـــار علـــى أنـــه إقصـــاء 
ـ والمقصـودة منـه،  ر يسـةة علـى المعـاني الالزوا د اللفظية مـن الكـلام المُركّـب، مـع المحافظـة التامَّ

 (3). الب ا على كلام سبق تيليفه وصيا تهويطبق ذلك 

التنفيـذ والأثـر؛ إذ يتمثـل إذلكنـه مختلـف قلـيلا  مـن  ،أما مفهوم الإيجاز، فهو قريـب فـي الجـوهر
ـا إذفي صيا ة التعبيـر أو الـنص ب تتسـم كلماتـه بالنـدرة والاقتصـاد، فـي حـين يغـدو معنـاه مستفيض 

                                                           

.161:  مختار الصحاح، الرازي (1)  
.118/  1لسان العرب ، ابن منظور :  (2)  
.27/ 1أبو هلال العسكري :  معجم الفروق اللغوية،  (3)  
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الكــلام بحــد أدنــى مــن الألفــاظ، ولكنــه يعــوّض ذلــك و ني ــا. بمعنــى آخــر، يقــوم الإيجــاز علــى بنــاء 
بكثــرة المعــاني المســتنبطة منــه، ممــا يمنحــه قــوة تعبيريــة وجاذبيــة معرفيــة دون حاجــة إلــى تطويــل 

 النص أو تشتيت القار  بجمل زا دة.

 دلالــةكلمــة "الخــط" لل اســتعمالحــظ لإمــام الصــغاني فــي هــذا الســياق، نلومــن بــين مــا ورد عنــد ا
اللغـــوي القـــديم. ومـــن  ســـتعمالضـــمن الا مـــن "الشـــط"، وهـــو تعبيـــر يحمـــل معنيـــين متقـــاربين علـــى

ـــا قـــولهم "اشـــترلي"،  وقـــد أوضـــح  (1)يجمـــع بـــين اللفـــظ والمعنـــى، إذالأمثلـــة التـــي تطـــرق إليهـــا أيض 
ات لغـتهم، الصغاني أن هناك من أقوام العرب من يستبدلون حرف الشين بحرف الضاد في سـياق

ة "اضـــترلي"، فيخـــرر صـــوتها بـــين الشـــين والضـــاد، فـــلا تكـــون ضـــاد ا يعلـــى هيـــ فينطقـــون الكلمـــة
ــا ولا شــين ا خالصــة ، وأشــار إلــ دت بهــا فــرَّ لهجــة ت دُّ ى أن هــذه الطريقــة فــي النطــق تُعــصــحيحة  تمام 

تنـــوع اللهجـــات العربيـــة واختلافهـــا عبـــر  دل علـــى، ممـــا يـــمخصـــوص بطريـــققبا ـــل ربيعـــة والـــيمن 
 (2)المناطق والزمن.

ـــا دون أن  ذكر، وفـــي يوليهـــا عنايـــة تــُـوكـــان الصـــغاني يتجـــاوز عـــن شـــرح بعـــض الشـــواهد تمام 
أ لــب الأحيـــان كـــان يتركهـــا دون تعليــق يُضـــيء للقـــار  معناهـــا أو يفــك  موضـــها، أمـــا إذا قـــرر 
تفســيرها، فعــادة مــا كــان يكتفــي بتفســير مختصــر ومــوجز لا يتعــدى الأساســيات، ونــادر ا للغايــة مــا 

ا مفصلا  أو يُسهب في تحليلها بعمق ووضوح.كان يمنحها شر   (3)ح 

مخرر الأصوات الثلاثة: الجـيم، والشـين، والضـاد، ينطلـق مـن  وذهب الصغاني إلى القول بينَّ 
الحيــز الصــوتي، ويُفهــم إذداخــل الفــم، ممــا يــدل علــى تقــارب هــذه الأصــوات مــن فــي موضـع واحــد 

                                                           

.1/197العباب الزاخر والعباب الفاخر ، الصغاني :  (1)  
.197 /1العباب الزاخر والعباب الفاخر، الصغاني :  (2)  
.201/ 1المعجم العربي نشيته وتطوره ، د. حسين نصار :  (3)  
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ى لــإ نظربــالإلــى جانــب الضــاد،  ا  جانبيــ ا  صــوتبوصــفها الشــين كانــت تنُطــق  مــن كــلام الخليــل أنَّ 
 صــورة، وهــذا التصــور يدعمــه اســتمرار نطــق هــذين الصــوتين به نفســ الفمــوي حيــزالا إلــى انتما هــ
في بعض اللهجات العربية الجنوبية الحديثة، الأمر الـذي يوثـق اسـتمرار هـذا النطـق حتـى  ةجانبي

فـي بعـض المنـاطق فـي  ا  جانبيـ ا  صوته بوصفذلك ما زالت الضاد تنُطق  فضلا  علىيومنا هذا، و 
اختلاف ــا فــي تطــور النطــق بــين منــاطق العــالم العربــي  فضــي إلــىالحــالي، ممــا ي وقــتالــيمن فــي ال

 (1)وتنوع اللهجات المحلية المرتبطة بالبي ة والثقافة.

بـدل الصـوت حذف عنصر  إنَّ  (2): "جوعا  له وجلوسا  له" الصغّانيقال  ، ومن أمثلة الحذف 
تحقـق  إذفي الجملة الفعلية كان له أثر واضح على بنية الجملة، من اجل اتاحة معان يُعَدّ عمدة 

ا حمـلا  لمعـان  ودلالات إضـافية تعـزّ  ز فهـم الـنص، وفـي هـذا السـياق تقليص في البناء العام متيح 
الـذي سـياق الكـلام السـابق عـن طريـق الفعـل يتضـح مفهومـه  وهـي أنَّ ر يسة يمكن استنتار دلالة 

تم التصريح به مسبق ا، مما يعني أن القار  أو المستمع يستطيع تجاوز الحاجـة إلـى إعـادة ذكـره، 
ــا إشــارات إلــى طبيعــة الإجابــة  وهــذا الاختصــار لا يقتصــر علــى الاقتصــاد اللغــوي، بــل يقــدم أيض 

ون الحاجـة السريعة والعفوية، مشير ا إلى تيثير هذا التوجه في إظهار التفاعـل السـريع والتجـاوب د
فقــد الــنص تُ  قــدرة اللغــة علــى التعبيــر بــاختزال دون أن   ظهــروب يُ إلــى التكــرار الواضــح، هــذا الأســل

 (3)ثراءه ودقته في إيصال الرسالة المطلوبة.

 

 

                                                           

.72اللهجات العربية القديمة في  رب الجزيرة العربية ، تشيم رابين :   (1)  
.82العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (2)  
.4/657الكشاف ، الزمخشري :  (3)  
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  المطلب الثالث

 الزيادة

 زيادة المصطلحات والمفاهيم في اللغة العربية ليست مجرد تركيب كلمات فقط، بل تتطلـب إنَّ 
ـــا لمســـحة الدقـــ دراك  " فـــي معنـــى "الزيـــادة نَّ إة الكامنـــة فـــي اللســـان العربـــي، إذ عمق ـــا فـــي التحليـــل وا 

ســـياقاتها المختلفـــة يعبـــر عـــن النمـــو والامتـــداد، وهـــي تعكـــ  إضـــافة جديـــدة أو تجـــاوز ا عمـــا هـــو 
الــذي  ر ي ته بــدء ا مــن المعنــى اللغــوي الــاســتعمالاى فــي د أو معلــوم، وهــذا المصــطلح يتجلَّــمحــدو 

يشــير إلـــى أي شــيء  يضـــاف ليرفـــع الكــم أو الجـــودة، إلــى المعـــاني الأكثـــر تجريــد ا مثـــل التطـــور، 
 .التحسن، أو المبالغة

، و"زاد الشـيء زيـادة " يعنـي ر ي  الشيء "زاد" إذا ارتفع عن حدّه الـ وفي قواعد اللغة، يقال إنَّ 
إضــــافة عليــــه بنحــــو محســــو  أو معنــــوي، أمــــا إذا تجــــاوز الشــــخص فــــي كلامــــه دون داع  فهــــو 
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ف ويضــيف عناصــر زا ــدة تفقــد كلامــه البســاطة والوضــوح، وهــذه المفــاهيم نــه يتكلَّــإأي  (1)"يتزيــد"،
ــــا تــــرتبط بفكــــ وى مفــــرط مــــن محاولــــة للوصــــول إلــــى مســــتبوصــــفها رة التجــــاوز، التــــي تُعــــرّف  الب 

هـا مكروهـة إذا أسـهمت فقـط فـي أتـت بمضـمون نـافع ومفيـد، لكنَّ  بة إن  الإضافة، وقد تكـون مسـتحَّ 
 .الغموض أو خلق عبء تواصلي

ـــا تنبثـــق عـــن احتياجـــات البشـــر للتطـــوير  فـــي ضـــوء ذلـــك نجـــد اصـــطلاح "الزيـــادة" يحمـــل روح 
وكيــف تــؤثر فــي الســياق  ، بــل عــن جــدواهافقــط  والتحســين، فالســؤال لــي  عــن الكميــة المضــافة

طلب الزيادة له طابع يظهر القـوة والاسـتمرار، حتـى علـى المسـتوى الشخصـي؛ كـين  إنَّ إذ العام، 
ب توازن ـا يُطلب من أحدهم المزيد من العمل أو العطاء بقصد استمراره وتوسعه، ولكن الزيادة تطلَّ 

 (2).وتحليلا  دقيقين كي لا تتحول إلى عبء

هــذا المفهــوم يتجــاوز فهــم كلمــة واحــدة نحــو تحليــل أعمــق لتغيــر  إدراك جــوهر فــإنَّ  ،مــن ثــمَّ و 
ا النــوع كبيــر ا لهــذمجــالا  داخــل الزمــان والســياق، فاللغــة العربيــة ببلا تهــا وثرا هــا تتــيح  فــي المعــاني

 من التوسع الفكري الذي يتشابك مع العمق الثقافي واللغوي للمتحدثين بها.

ة أو ذا قيمـ وجود الزيادة في اللغة لـي  فـي معظـم الحـالات بـالأمر الـذي يُعـدُّ  ويمكن القول إنَّ 
د قـدي إلـى  ايـة معينـة ؤ بوظـا ف تـ تـيتي الزيـادات ا  كثير إنّ هدف سام  في حد ذاته، وفي الحقيقة 

دة التــي تكــون بســيطة أو معقــدة، لكنهــا  الب ــا مــا تُضــاف لتوضــيح أو تيكيــد بعــض المعــاني المحــدَّ 
ل لغـوي أي زيادة في الأصـل بينهـا عمـ عدَّ لا يمكن  من ثمَّ  ة دقيقة، وتكلم توصيلها بطريقالم يودُّ 

 .عبثي أو  ير ذي جدوى، بل  الب ا ما تكون لها صلة بيبعاد لغوية معينة

                                                           

. 2/17ابن منظور : لسان العرب ،   (1)  
باب الزيادة. /4المخصص ، ابن سيده : مجلد ينظر :  (2)  
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 تحمـل وزنـا  زا ـدا  فـي النصـوص أو العبـارات،صُـوَريّة وهذه الإضافات اللغوية ليست إضـافات 
معنـى  ظهـارنحوية أو صرفية تهدف فـي الأسـا  إلـى تسـهيل الفهـم أو إولكنها تنطلق من قواعد 

 .لة لتحسين التواصل اللفظيعاأفضل، لذا فهناك قيمة تكمن فيها تجعلها أداة ف صورةما ب

وجــــود مثــــل هــــذه الإضــــافات لا يعنــــي  مــــة، وهــــي أنَّ همومــــع ذلــــك يجــــب التيكيــــد علــــى نقطــــة 
ـا إلـى توظيـف نحـوي أو وظيفـة صـرفية سـيبالضرورة أن كل زيادة تُواجَد في موضـع مـا  ؤدي دا م 

تفضـــيلات المتحـــدث أو  فضـــي إلـــىالزيـــادة طابع ـــا اصـــطلاحي ا أو أســـلوبي ا ي يخـــذقـــد ت، ف(1) بعينهـــا
أمـام المتحـدث أو الكاتـب فـي توظيـف هـذه الزيـادات  لـر ي الكاتب. وفي النهاية، يكمن التحـدي ا

 له.مسوِّغ بطريقة مدروسة تخدم أ راض النص دون أن تصبح عب  ا لا 

الصغاني: "والكاف حـرف جـر للتشـبيه، وقـد تقـع موقـع  ومن أمثلة مايرد من أهمية الزيادة قول
 . (2) الاسم فيدخل عليها حرف الجر"

 (3)لفر : القي  في وصفه ل  كما ورد عن امر 

 ن طورا  وترتقييصوب فيه العنا         تُ طُ وس   جذبُ يُ  الماء   ن  كاب  نا بَ ح  ر  وُ 

حـــرف الجـــر "البـــاء" مـــع الكـــاف فـــي كلمـــة "بكـــابن" للدلالـــة علـــى الزيـــادة أو الارتبـــاط،  اســـتعمل
مباشـر، مـا يعـزز الـرابط  طريـقل شارة إلـى المخاطـب ب متصلا   ا  ضمير بوصفها أُضيفت الكاف إذ

 بين الفعل أو المعنى المراد توصيله والشخص المعني بالحديث.

 (1)وقال خطام الريح المجاشعي: 

                                                           

.30الصرفي ، عبده الراجحي :  التطبيق (1)  
.5/55العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (2)  
.107ديوان امر  القي  / امر  القي  :  (3)  
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اجتمعـت إذ"وصاليات ككما يؤثفن"، ودخل حرف الجر "الكاف" على نفسه في صـيغة "ككمـا"، 
 مركب في السياق.ان لتؤديان وظيفة دلالية مضاعفة تُظهر التيكيد أو التشبيه بشكل الكاف

 

 

 

 

 

 ثالثالمبحث ال

 تفسير المعنى المعجمي

ضــمن نطــاق الدراســات مــن التــي تنــدرر  وأدقهــا أبــرز المجــالات العمــل المعجمــي يُعــدّ احــد إنَّ 
ثــراء مفرداتهــا. لقــد كانــت الحركــة  ر يســةاللغويــة فــي اللغــة العربيــة، فهــو يمثــل ركيــزة  لفهــم اللغــة وا 

ــا لجهــود مضــنية، ســواء  علــى المســتوى الفــردي أو الجمــاعي، مــا أدَّ  ى المعجميــة عنــد العــرب نتاج 
علامـة فارقـة فـي التـراث اللغـوي العربـي، ولقـد بـذل كوّنـت إلى ظهور سلسلة من المعجمـات التـي 

، خـركبـة التطـورات التـي عرفتهـا الحقـول اللغويـة الأُ المعجميون القدامى جهد ا جبـار ا فـي سـبيل موا
،  هاوتــدوين المتنوعـة للغــة العربيـة هـذه الجهــود فـي حرصــهم الشـديد علــى جمـع الألفــاظأفضـت  إذ

ذات الطـابع العلمـي، ولـم يكـن هـذا الجهـد عشـوا ي ا، التي  مالعام أستعمال سواء  تلك المرتبطة بالا
س  منهجيـة دقيقـة تتمثـل فـي الحصـر المـنظم لالفـاظ، وتوثيقهـا بيسـلوب دقيـق، بل اعتمد على أُ 

                                                                                                                                                                                           

.55العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني : (1)  
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هم فــي تعزيــز مكانــة اللغــة العربيــة ســأتها، ممــا اســتعمالاوتعريفهــا  تعريف ــا يوضــح معانيهــا ويحــدد 
 والحفاظ على  ناها الثقافي والعلمي.

عريــف، مــن عمليــة الت ا  ســر يحلــة الجمــع والترتيــب، جــزء ا المرحلــة الأخيــرة، والمعروفــة بمر  تُعَــدّ و 
ة فــي شـــرح الألفـــاظ وتقــديم تفســـير دقيـــق لمــا تحملـــه مـــن معـــان  ودلالات، تتمثــل مهمتهـــا الر يســـإذ

ا ا أكثـر وضـوح  وتهدف هذه المرحلة إلى تسهيل فهم الكلمات والمفـاهيم المرتبطـة بهـا، ممـا يجعلهـ
ــا  دراك  قــة المعجميــين لــم يلتزمــوا بطري لقــار  أو الباحــث، ومــن الجــدير بالــذكر أنّ ا فــي مــا يخــصّ وا 

همت سـأواحدة فقط في التعريف، بل اعتمدوا على مجموعة متنوعة مـن الأسـاليب والطرا ـق التـي 
 .واهتماماتهم  ينالمستعملمتعددة لتلبية احتياجات ف ات مختلفة من  صورفي تقديم الشروحات ب

ي يعمــل عليهــا، إلــى توظيــف لشــرح وتفكيــك المــادة اللغويــة التــاويلجــي المعجمــي أثنــاء تقديمــه 
لتيســــير عمليــــة الفهــــم  ةصــــو خصمق التــــي تــــم ابتكارهــــا ا ــــمجموعــــة متنوعــــة مــــن الأســــاليب والطر 

دت هــذه الأســـاليب المختلفــة، وقــد تعــدَّ  اتبيــر   للكلمـــات والتعر يمعنــى الــوالوصــول إلــى عمــق ال
إلـى تطـوير لمنهجيـة التـي يعتمـدها كـل معجمـي فـي عملـه، فكـل مـنهم يسـعى اوفـق  على وتباينت

صــــيغة فريــــدة تتــــيح لــــه تقــــديم محتــــوى يســــهم بفاعليــــة فــــي تمكــــين القــــار  مــــن تعزيــــز المهــــارتين 
 مال ســتعمهــارة الاســتعمال التــي تعنــى بالطريقــة المثلــى لا: همــا المــرتبطتين باللغــة: أولار يســتين ال

عــاني الم ط بفهــموالتــي تــرتب مهــارة الاســتقبال: الألفــاظ وتوظيفهــا فــي الســياقات المختلفــة، وثانيهمــا 
 . هاواستيعاب هاوتحليل ةالمعروض
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 المطلب الأول

 التفسير بالتعريف

يــتم  إذمجموعــة مــن الكلمـات المختلفــة،  اسـتعمالالتفســير بــالتعريف وسـيلة لشــرح المعنــى ب يُعـدّ 
ذ ، متعــددة إعــادة صــيا ة الفكــرة بيســلوب وعبــارات  يــرى المناطقــة أن التعريــف هــو عبــارة عــن وا 

مفهــوم الشـــيء وتجعلــه مميـــز ا عــن  يـــره مـــن  رتظهـــمجموعــة مـــن الصــفات أو الخصـــا ص التــي 
التعريـف والمعـرَّف وجهـين لعملـة واحـدة: أحـدهما يقـدم الفكـرة بشـكل  يُعـدّ  مـن ثـمَّ ، و خرالمفاهيم الأُ 

ذا الســـبب، نجــد الكتـــب العربيـــة بالتفصـــيل والشــرح. ولهـــ عرضـــهامختصــر ومـــوجز، بينمـــا الآخــر ي
هـــا بشـــكل أوضـــح وأكثـــر ظهار ونـــه يهـــدف إلـــى توضـــيح الفكـــرة وا  كلتطلـــق عليـــه "القـــول الشـــارح"، 

 (1)تفصيلا .

ومن المعـاجم التـي اسـتندت إلـى نهـج التفسـير بـالتعريف فـي توضـيح معـاني ألفاظهـا ومـداخلها 
، فعلــى ســبيل المثــال، واضــحا  ومباشــرا  اعتمــد أســلوبا  تفســيريا   إذيــيتي معجــم العــين فــي مقــدمتها، 

                                                           

.112صناعة المعجم الحديث ، أحمد مختار عمر :  (1)  
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هـــا "تعنـــي النـــار الشـــديدة مصـــطلح "الجحـــيم"، وصـــفه بعبـــارة تحمـــل دقـــة ووضـــوحا  بينّ  عنـــد تفســـيره
هــا تشــمل معــاني متعــددة، كلمــة "القــذف"، أوضــح أنَّ فــي تعريفــه  و (1)الاشــتعال والاحتــراق المشــتد"،

ـــ (2)الســـهم أو الحصـــى"، اســـتعمال "أبرزهــا الرمـــي ب ا فـــي أو حتـــى الكــلام المعبـــر عـــن الاتهـــام، أمَّ
معنى كلمـة "سلسـبيل"، فقـد أشـار إلـى أنهـا "تُعبـر عـن نبـع أو عـين مـاء موجـودة فـي سياق شرحه 

 وهو وصف يربط الكلمة بدلالتها الروحية ومنزلتها السماوية. (3)الجنة"،

لمفــاهيم ومناقشــة ، مستفيضــا  فــي تفســير ا( التثريــب)كتــاب ولقــد أوضــح ابــن فــار  فــي شــرحه 
ل ومُـدعَّم بـالحجج والأدلـة  عرض إذالأفكار بمزيد من التعمق والتفصيل،  الموضوع بيسلوب مُطوَّ
يـز بهـا تفسـيره، البصـيرة التـي تمِّ  مقـدار فضي إلـىوت مقصودةالتي تضيف وضوحا  إلى المعاني ال

 (4)بينه اللوم والأخذ على الذنب". قال: "إذ

مــنهج الشــرح عــن طريـق فقــد اهـتم بتوضــيح معــاني بعـض الألفــاظ  الصــغّانيأمـا العــالم اللغـوي 
عمق فهمه ودقته في التعامل مع المفردات اللغوية، ومـن بـين الأمثلـة التـي ظهر بالتعريف، مما ي

ــد يُشَــق ليصــير  إذكلمــة "الحــوف"، شــرحه  عرضــها ا أنــه جل قــال إن الحــوف هــو الــرهط، موضــح 
الحــوف: الــرهط ؛  النســاء فــي أوقــات الحــيض والصــبيان، إذ قــال: "أشــبه بــالإزار، وكانــت ترتديــه 

الحيض والصبيان وقال شـمر: الحـوف إزار مـن أدم في أوقات ة الإزار تلبسه يوهو جلد يشق كهي
الـوثر؛  -فـي لغـة أهـل الحجـاز  -تلبسه الصبيان والجمع الأحواف، وقـال بـن الأعرابـي: الحـوف 

 (5)ســير أربــع أصــابع تلبســه الجاريــة الصــغيرة قبــل إدراكهــا"،وهــو نقبــة مــن أدم تقــد ســيورا  عــرض ال
                                                           

.87 /4كتاب العين ، الخليل :  (1)  
.135/ 5العين ، الخليل :  كتاب (2)  
.345/ 7كتاب العين ، الخليل :   (3)  
.1/375مقايي  اللغة ، ابن فار  الرازي :  (4)  
.120/  8العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني : ،  (5)  
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أمــا شــمر فقــد أضــاف أن الحــوف هــو إزار مصــنوع مــن جلــد يُرتــدى تحديــد ا مــن قبــل الصــبيان، 
للجمع، في حين تابع ابن الأعرابي تفسيره للكلمـة فـي سـياق لغـة أهـل  تستعمل وكلمة "الأحواف" 

قطعــة جلديــة تُصــنع علــى شــكل نقبــة تقُطــع إلــى ســيور، الحجــاز، معرف ــا إياهــا بينهــا الــوثر، وهــي 
 .ويبل  عرض السير منها أربع أصابع، وترتديها الفتيات الصغيرات قبل بلوغ سن الإدراك

هـا تشـير إلـى الجفـوة أو الشـدة هـي "العجرفيـة"، مبين ـا أنَّ  أُخـرالتعريـف بلفظـة  الصغّاني عرضو 
لــى نــوع مــن الخــرق أو عــدم الإتقــان فــي أداء الأعمــال، فقــال: "جفــوة فــي الكــلام  فــي الحــديث، وا 

عــن طريــق و  (1)وخــرق فــي العمــل، ويكــون الجمــل عجــر فــي المشــي لســرعته ورجــل فيــه عجرفيــة"،
مـن اسـتنباط المعـاني العميقـة والـدلالات المختلفـة  الصـغّانين تمكّـمقـدار هذه التوضيحات يظهـر 

أثـر عملـه فـي إثـراء اللغـة العربيـة  يفضي إلـىوفق اختلاف اللهجات والمناطق، ما  على للكلمات
 وعلومها.

مفهوم "عرفات" إلى أنها: "عرفات: الموضع الذي يقـف الحـار بـه يـوم وأشار كذلك في تفسيره 
﴾. )سورة البقرة، الآية  عرفة، قال الله تعالى: تُم مِّن  عَرَفَات  ، وهي اسم فـي لفـظ (۱۸۹﴿فَإ ذَا أَفَض 
بـــر تفســـير كلمـــة "الصـــلفاء"  عـــرضو  (2)الجمـــع فـــلا تجمـــع"، قولـــه، "الصـــلفاء: الأرض الصـــلبة، ع 

بـوزن -والمكان أصلف، وقال ابـن عبـاد الصـلفاء صـفاة قـد اسـتوت فـي الأرض، ويقـال: صـلفاءة 
. وقـــال الأصـــمعي: الأصـــلف والصـــلفاء: مـــا اشـــتد مـــن الأرض و لـــظ وصـــلب، والجمـــع -حربـــاءة

دلالاتهـا المختلفـة، مشـير ا معانيهـا المتنوعـة و  ظهـر قدّم وصف ا دقيق ـا ي إذ (3)الأصالف والصلافي"،
 دة ترتبط بشدة السلوك أو الطبع.صفات مُحدَّ  دلّ علىها تعبير ا ينّ أإلى 

                                                           

.12/413العباب الزاخر والباب الفاخر، الصغاني :  (1)  
.423/  12العباب الزاخر والباب الفاخر، الصغاني :  (2)  
.356 /6العباب الزاخر والباب الفاخر، الصغاني :  (3)  
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ه: "أصول الكرب تبقى فـي جـذع النخلـة مصطلح "الكرناف"، أوضح قا لا  إنّ وفي سياق شرحه 
الجمـع كرانيـف، وقـال ابـن بعد قطـع السـعف، ومـا قطـع مـع السـعف فهـو كـرب، الواحـدة كرنافـة، و 

 (1)لغة فيها، ويقال للرجل العظيم القدم: كين قدمه كرنافة؛ أي كرية". -بالضم  -عباد الكرنافة 

مصـــطلح "النجـــف" أنهـــا تعنـــي: "مكـــان لا يعلـــوه المـــاء مســـتطيل فـــي تفســـيره  الصـــغّانيوذكـــر 
بنجــاف الغبــيط؛ وهــو منقــاد، والجمــع: نجــاف. وقــال الليــث: النجــف يكــون فــي بطــن الــوادي؛ شــبه 

جــدار لــي  بجــد عــريض لــه طــول منقــاد مــن بــين معــور ومســتقيم؛ لا يعلــوه المــاء، وقــد يكــون فــي 
 (2)بطن الأرض وقال بعضهم: النجاف أرض مستديرة مشرفة على ما حولها، واحدتها: نجفة".

ـــاظ التـــي قـــام  كثيـــروال يرادهـــا فـــي مؤلفاتـــه،  الصـــغّانيمـــن الألف رح بالشـــ عرضـــها إذبجمعهـــا وا 
قـــد حـــرص علـــى توضـــيح معانيهـــا وســــياقات العميـــق والـــدقيق، و  التفســـيرعـــن طريـــق والتفصـــيل 

 ها بمزيــد مــن العنايــة، ممــا أضــاف قيمــة معرفيــة كبيــرة إلــى هــذا المجــال، وأســهم فــي إثــراءاســتعمال
 اللغة وتوسيع إدراك المتلقي للتراث اللغوي.

 

 

 

 

 

                                                           

.534، 533 /12العباب الزاخر والباب الفاخر، الصغاني :  (1)  
.580 /12العباب الزاخر والباب الفاخر، الصغاني :  (2)  
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 المطلب الثاني

 التفسير بالكلمة

: "إن العمــل المعجمــي لا يقتصــر علــى ربــط لفــظ محــدد بمعنــى أو هــادي نهــرالــدكتور  قــال
مفهــوم معــين، بــل يتجــاوز ذلــك ليصــبح عمليــة توثيــق ودراســة للغــة فــي حركتهــا الاجتماعيــة، مــع 

فالكلمـة الواحـدة لا تكتسـب معناهـا الكامـل  (1)فيها"، تستعملالتركيز على ملاحظة السياقات التي 
 إنَّ  إذها مـــن كلمـــات فـــي الســـياق، يـــيتي بعـــدثر بشـــكل مباشـــر بمـــا يســـبقها ومـــا تتـــيبمفردهـــا، بـــل 

بوصــفها ، فالكلمــات تعمــل مع ــا ويتحــدد فــي ضــو ه  بنــاء  علــى هــذا التــرابط اللغــوي كــوّنالمعنــى يت
 وحدة متكاملة لتعبر بدقة عن الفكرة المقصودة أو الرسالة المرادة.

لنظريــة الســياقية علــى اوفــق علــى ريــف معنــى الكلمــة وبنــاء  علــى ذلــك قــام علمــاء الدلالــة بتع
الكلمـــة فـــي اللغـــة، أو الكيفيـــة التـــي يـــتم توظيفهـــا بهـــا ضـــمن النســـيج اســـتعمال  : "تـــي النحـــو الآ

وضـعها فـي سـياقات عـن طريـق اللغوي، لا يمكـن فهمـه بشـكل كامـل أو إدراك معانيـه الدقيقـة إلا 

                                                           

.63علم الدلالة دراسة تطبيقية في شرح الأنباري للمفضليات، عبد الكريم محمد حسن جبل :  (1)  
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متعـــددة ودمجهـــا فـــي مواضـــع مختلفـــة، وهـــذا التفاعـــل مـــع الســـياقات هـــو مـــا يتـــيح كشـــف أبعادهـــا 
 (1)فيه". تستعمل ومعانيها المتنوعة، مما يجعلها تيخذ مدلولات مختلفة تبعا  للموقف الذي 

 إذقــد أورد إبــراهيم فتحــي فــي معجمــه الشــهير المتعلــق بالمصــطلحات الأدبيــة تعريف ــا للســياق، و 
الســياق يمثــل الإطــار العــام أو البي ــة النصــية التــي تحــيط بالعبــارات والتراكيــب فــي  أنَّ  أشــار إلــى

بي ـــة الـــنص ومحيطـــه  الســـياق هـــو: " الخطـــاب الأدبـــي أو النصـــوص المختلفـــة، فيشـــار إلـــى أنَّ 
تُظهـــر العلاقــــة بـــين أي جــــزء مـــن الــــنص إذتتشـــكل عبـــر بنــــاء متكامـــل مــــن الفقـــرات المترابطــــة، 

التــي تســبقه أو تــيتي بعــده مباشــرة، وهــذا الســياق المتماســك لمجموعــة الكلمــات لا  خــروالأجــزاء الأُ 
ـا فـي الكشـف عـن المعنـى الشـامل  يركز فقط على إيضاح معاني الكلمات الفردية، بل يسـهم أيض 

 (2)للفقرة ككل". ر يسة والغاية ال

ـــا يُـــوردأنَّـــه الســـياق لا يقتصـــر علـــى  ويـــرى بعـــض البـــاحثين أنَّ   ضـــمنه الكـــلام مـــن إطـــار ا عام 
الأفكــار أو صــيا ة العبــارات عــرض والهــدف الأعمــق مــن ر يســة ، بــل إنــه يمثــل الغايــة الفحســب 

الـــذي يمـــنح الـــنص أو  ر ي أو توظيـــف الألفـــاظ، فالســـياق بحســـب هـــذه الرؤيـــة، هـــو المحـــرك الـــ
الخطــاب معنــاه الحقيقــي ويكشــف عــن مقصــده النهــا ي، ليصــبح بــذلك أداة جوهريــة لفهــم القصــد 

دراك الرسالة التي يسعى المتحدث أو الكاتب إلى إيصالها.  (3)وا 

اني الكلمــات لأهميــة الكبيــرة التــي تحتلهــا النظريــة الســياقية فــي مجــال تحديــد معــإلــى ا نظربــالو 
ا  كثيرالوالألفاظ، فإن  دين ، مشـدِّ ا  مخصوصمن علماء اللغة العرب قد أولوا هذا الموضوع اهتمام 

المحـــوري فـــي فهـــم النصـــوص وتحليلهـــا، ومـــن بـــين هـــؤلاء العلمـــاء الـــذين عـــالجوا هـــذا أثـــره علـــى 

                                                           

.132أحمد مختار عمر : صناعة المعجم الحديث ،   (1)  
.202، 201/  1معجم المصطلحات الأدبية ، إبراهيم فتحي :  (2)  
.32، 22سياق الحال في كتاب سيبويه في النحو والدلالة ، د. أسعد خلف عوادي :   (3)  
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هـذا المبـدأ  عـرض، العالم اللغوي الجليل عبد القاهر الجرجاني، الـذي  المفهوم بعمق وموضوعية
العلاقـة الوثيقـة بـين الكلمـة عـن في مؤلفه القيّم "دلا ل الإعجاز"، وقد أبدى الجرجاني رؤية فريدة 

أشـار إلـى أن المعنـى لـي  مرتبط ـا بالكلمـة مفـردة بـل  إذضمن النسـيج العـام للـنص،  من وسياقها
 ر يســة بدرجــة ينبــع مــن ســياقها والمحــيط الــذي توجــد فيــه، وهــذا مــا يجعــل فهــم النصــوص يعتمــد 

على إدراك هذا الارتباط السياقي المميز، فيقول: "إن الألفاظ في ذاتها ليست أفضل أو أدنى من 
توافـق معناهـا مـع  مقدار يرها باعتبار كونها مجرد كلمات منفردة، بل تتجلى قيمتها وسوؤها في 

 (1)المعنى الذي ترتبط به".

لدراســــة الدلالــــة  ر يســــة الجرجــــاني الركيــــزة الها عبــــد القــــاهر عرضــــنظريــــة الــــنظم التــــي  تُعَــــدّ و 
عمليــة الكــلام مــن منظــور يقــوم علــى مفهــوم الدلالــة المرتبطــة بالســياق،  عــرضالســياقية، إذ إنهــا ت

أســـلوبا  فنيـــا   ماء كـــان تعبيـــرا  عاديـــا  ميلوفـــا  أطبيعـــة الكـــلام، ســـو فـــي الحســـبان وهـــذه النظريـــة تيخـــذ 
اهر عبــد القــ عــرضح هــذا الطــرح بجــلاء فــي كيفيــة يرتكــز علــى البلا ــة والجمــال اللغــوي، يتضــ

عـن وضـع تصـوره  إذ، ( أسـرار البلا ـة)و (دلا ـل الإعجـاز)سـين ر يلموضوع اللغـة فـي مؤلفيـه ال
نسـق  شبكة معقدة من العلاقات اللغوية التي تستند إلى أس  محكمة، تتمثل فـي بنـاء عدّهالنظم ب
رؤيتـه، يُظهـر الـنظم عن طريق ومعان  مترابطة، و على قواعد دقيقة يقوم  هواستعمال هوتركيب لغوي

جماليــة اللغــة وقوتهــا التعبيريــة، ممــا يلقــي الضــوء علــى أهميــة  دلّ علــىعمليــة إبداعيــة تــبوصــفها 
المقاصـــــد و التماســـــك والانســـــجام بـــــين الألفـــــاظ والمعـــــاني لتحقيـــــق أداء بلا ـــــي وتـــــيثير يتناســـــب 

 (2)التواصلية.

                                                           

.46/ 1دلا ل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني :   (1)  
.230، 227عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلا ة ،  (2)  
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قـــام  إذالاتجـــاه اللغـــوي لعبـــد القـــادر فـــي دراســـة الدلالـــة الســـياقية إنجـــاز ا بـــال  الأهميـــة،  يُعـــدّ و 
، وحــدد معالمــه بوضــوح، ويعــود هــذا التميــز إلــى ر يســة بتيســي  مــنهج متكامــل، ووضــع قواعــده ال

ثقافتــــه اللغويــــة الواســــعة، وموهبتــــه الاســــتثنا ية، وقدرتــــه العاليــــة علــــى التــــذوق الجمــــالي والنفســــي 
ضـــمن إطـــار مـــنهج دلالـــي مـــن وص الأدبيـــة واللغويـــة، ولقـــد صـــاغ نظريتـــه بيســـلوب مبـــدع للنصـــ

 (1)سياقي، مجسد ا ذلك في "نظرية النظم" التي تعد واحدة من إبداعات فكره اللغوي وأكثرها تميّز ا.

المفهــــوم المـــنهج الـــدلالي الســـياقي الـــذي اعتمـــده عبـــد القـــاهر الجرجـــاني يتجـــاوز  ويتضـــح أنَّ 
ه لا يقتصـر علـى المعنـى إنَّـ إذخـارر إطـار السـياق،  مسـتقلا   ا  كيانـبوصـفه دلالـة الكلمـة التقليـدي ل

تــداخل اللفــظ والمعنــى فــي وحــدة تعبيريــة متماســكة تــرتبط بصــورة  عــرضالمعجمــي المحــض، بــل ي
وثيقــة بمقامهــا وســياقها العــام، وعنــدما يتحــدث الجرجــاني عــن الــنظم، فإنــه يقصــد بــه الســياق بكــل 

توجهه نحو الكشف عن المعنـى بطريقـة شـمولية تغطـي مختلـف المسـتويات دلّ على ي مابأبعاده، 
هـــذا الفهـــم العميـــق، عـــن طريـــق دلاليـــة، و  مأ نحويـــة مصـــرفية أ مكانـــت صـــوتية أأاللغويـــة، ســـواء 

ا أنّ  المعنــى لا يُمك ــن اســتنباطه فقــط مــن الكلمــات المفــردة التــي تنتمــي إلــى المعجــم  يصــبح واضــح 
ضــمن الســياق العــام مــن بــل يُســتفاد أكثــر مــن التفاعــل الــدقيق بــين الكلمــات بمعــزل عــن  يرهــا، 

مباشـر  طريـقالسـياق قـد يحمـل دلالات ثريـة وشـاملة لا يمكـن نسـبتها ب للنص، وبمعنى آخـر فـإنَّ 
نمـا ينبثـق المعنـى الكامـل  إلى كلمة محددة بعينهـا أو إلـى مجموعـة كلمـات مشـتركة فـي الـنص، وا 

فـــإن عبـــد و بـــذلك ين هـــذه العناصـــر ضـــمن الســـياق الـــذي يـــربط بينهـــا، مـــن الانســـجام والتكامـــل بـــ
يُبنـى علـى و  تفُهـَم و تُستَمد من السـياق الكلـي للـنص أنَّها القاهر الجرجاني يؤكد المعاني اللغوية

                                                           

.146الدلالة السياقية عند اللغويين ، عواطف كنو  المصطفى :  (1)  
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شـــــبكة العلاقـــــات الصـــــوتية والصـــــرفية والنحويــــــة والدلاليـــــة التـــــي تشـــــكّل النصـــــوص الأدبيــــــة أو 
 (1)الخطابية.

ـــ أنّ ومـــن الواضـــح  ـــين الكلمـــة وســـياقها، مـــع الصَّ ـــة ب ـــا بالعلاقـــة الوثيق ـــا بالغ  غاني يـــولي اهتمام 
اســتعماله عــن طريــق الحــرص علــى تحقيــق الانســجام بــين اللفــظ والمعنــى، ويتجلــى هــذا بوضــوح 

دلّ مجموعة  نية من المصطلحات التي تتكرر عشرات المـرات فـي مؤلفاتـه، وهـي مصـطلحات تـ
ودقــــة تعبيــــره عــــن أســــاليبها، ومــــن هــــذه المصــــطلحات: الــــنظم، رؤيتــــه العميقــــة للنصــــوص  علــــى

ــــنق ، الحــــوك، التعليــــق، مقــــام  ــــاء، التــــيليف، النســــق، الصــــوغ، النســــج، الوشــــي، ال الترتيــــب، البن
خاليـــة مـــن أو مفـــردات مصـــطلحات عفويـــة الاســـتعمال، ومقتضـــى الحـــال، وهـــذه الكلمـــات ليســـت 

ر عــن تصــوره الفريــد لعمليــات التعبيــر تعبِّــبــل تحمــل دلالات عميقــة الدلالــة المعبّــرة عــن القصــد 
 (2)والتركيب اللغوي وكيفية مراعاة الظروف المختلفة التي تفرضها سياقات الكلام المتنوعة.

ضــمن ســياقات مــن  اســتعملهافــي معجمــه "العبــاب الزاخــر" معنــى لفظــة )أم( و  الصــغّانيوذكــر 
و"أم حــذرف: الضــيع، وأم  (3)والــدلو أيضــا ".متعــددة، منهــا: "أم الجــراف: بــالفتح والتشــديد التــر ، 

 (6)و"للجرادة: أم عوف". (5)و"أم خلف الداهية العظمى"، (4)خشاف: الداهية".

 

 
                                                           

.146الدلالة السياقية عند اللغويين ، عواطف كنو  المصطفى :  (1)  
.437 /6العباب الزاخر واللباب الفاخر ، الصغاني : (2)  
.59 /6العباب الزاخر واللباب الفاخر ، الصغاني :  (3)  
.85/  6الصغاني :  العباب الزاخر واللباب الفاخر ، (4)  
.142 /6العباب الزاخر واللباب الفاخر ، الصغاني :  (5)  
.420 /12العباب الزاخر واللباب الفاخر ، الصغاني :  (6)  
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 المطلب الثالث

 التفسير بالعبارة

 إذ، أُخــرضــمن ســياق عبــارة مــن تحديــد ملامحهــا الدلاليــة عــن طريــق تفســير معنــى الكلمــة  إنَّ 
بـر  يـر مباشـر بطريـق يتم تقديم فهـم أعمـق وتجسـيد لمعناهـا  ،  التركيـز علـى معانيهـا التمييزيـةع 

تعتمــد فكــرة العناصــر التكوينيــة أو التحليليــة علــى تفكيــك المحتــوى الــدلالي للكلمــة وتحليلــه إلــى و 
ه مجموعــة مــن المكونــات أو الملامــح المميــزة التــي تفرّدهــا عــن  يرهــا مــن الكلمــات، وتهــدف هــذ

شترك فيها مـع عبـارة لا تفتكون هذه الملامح مقتصرة على العبارة المستهدفة فقط،  الفكرة إلى أن  
ذلـك فضـلا  علـى قد يؤدي إلـى التـرادف بـين الجملتـين،  هانفس المشاركة في الملامح لأنّ  ى ؛أُخر 

علـى بنـاء في علم المعجم، ممـا يسـاعد ر يسة تستفيد نظرية العناصر التكوينية من ثلاث جوانب 
 (1)فهم أكثر تعمقا  ودقة لتمايز الكلمات ومعانيها في السياقات المختلفة.
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تها الفعليـــة مـــن كـــون العبـــارة لا تمتلـــك وجـــود ا اســـتعمالاتنبـــع أهميـــة تحديـــد ســـياقات العبـــارات و 
نما يتحقـق وجودهـا الفعلـي عبـر الطريقـة التـي يـتم  ها بهـا، ولهـذا اسـتعمالمجرد ا ومستقلا  بذاتها، وا 

يصـــبح مـــن الضـــروري تحديـــد معنـــى العبـــارة ومـــا تتضـــمنه مـــن معـــاني بوصـــفها جـــزء ا مـــن نظـــام 
 (1)العبارة قد تحمل معاني متعددة تبع ا للسياق الذي تُوظَّف فيه. إنَّ  إذمتكامل، 

مـن المظـاهر  احـد عـدّهالعبـارة يمكـن اسـتعمال التفسـير ب وقد أشار الدكتور علي زويـن إلـى أنَّ 
هـذه الظـاهرة تعكـ   إنَّ  ، وقـد عبّـر عـن هـذا المفهـوم بقولـهالسياق العـام للنصـوصالتي تنبع من 

قدرة النص على تقديم توضيحات تساعد القار  أو المستمع على اسـتيعاب المعـاني المضـمرة أو 
للكلمـة المشـتركة  مخصـوصالضمنية التي قد لا تكون واضحة بصـورة مباشـرة، بقولـه: "المعنـى ال

ها اســتعمالالسـياق الـذي تــرد فيـه فـي العبــارة، فمـثلا  عبـارة العــين التـي تـم ريــق عـن طلا يتحـدد إلا 
كمثــــال تحمــــل فــــي طياتهــــا مجموعــــة متنوعــــة مــــن الــــدلالات، وهــــذه الــــدلالات يُطلــــق عليهــــا فــــي 

از بقدرتــه علــى مــتنمعجميــة"، وهــذا النــوع مــن المعــاني مصــطلحات علــم اللغــة الحــديث "المعــاني ال
ها المعجمــي، ســتعماللا وفــقعلــى مــة أن تشــير إلــى عــدة مفــاهيم يمكــن للكل؛ إذ  التعــدد التنــوع و
تقتصــر علـى معنــى واحــد إذبوضـوحها وتحــددها، تنمــاز ذلـك نجــد المعــاني السـياقية  خــلاف وعلـى

 (2)فقط يتم اختياره من بين مجموعة المعاني المتاحة بناء  على السياق المحيط بالكلمة".

العبـارات، ومـن بينهـا:  لاسـتعماسّـر فيهـا معـاني الكلمـات بفعـدة مواضـع إلى  الصغّانيوأشار 
، منهـــا: العبـــد، والأجيـــر، والســـريع  معـــانعـــدة "مـــا جـــاء فـــي شـــرح لفظـــة "الأســـيف"، إذ أورد لهـــا 

 (3)الحزن الرقيق القلب، والذي لا يكاد يسمن".

                                                           

.132أحمد مختار عمر : صناعة المعجم الحديث ،  (1)  
.121منهج اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث ، د. علي زوين :  (2)  
.22/  1العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (3)  
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البكــرة دت معــاني لفظــة "الخطــاف" كمــا ورد فــي الشــرح، و أبرزهــا: "طــا ر، وحديــدة تكــون وتعــدَّ 
 (1)فيها المحور، وفر ".

ا معانيهـا المتعـددة بتفصـيل دقيـق، فقـد أشـار  ا تفسير ا شاملا  للفظـة "الخلـف"، موضـح  وقدم أيض 
فيـــه،  تســـتعملإلــى أن هـــذه الكلمــة تحمـــل فـــي ثناياهــا دلالات متنوعـــة، تُســتمد مـــن الســـياق الــذي 

لا حقــين بنــا  أكثــر مــنهم....  فقــال: "والخلــف القــرن بعــد القــرن، يقــال: هــؤلاء خلــف ســوء النــا 
والخلف: القرن بعد القول، ومنـه المثـل: سـكت ألفـا  ونطـق خلفـا . نصـب "ألفـا" علـى المصـدر؛ أي 

: أقصـر -أيضـا   -الاسـتقاء.... والخلـف  -أيضـا   -سكت ألف سكتة ثم تكلم بخطي... والخلـف 
 (2)أضلاع الجنب... وقال بن الأعرابي: الخلف: الظهر بعينه".

لسـعف  أوضـح ذلـك بدقـة، إذ قـال: "إذبتفصيل معنى كلمة "السعف" في شـرحه،  الصغّانيقام 
ورق جريد النخل الذي يسف منه الزبل والجلال والمراوح وما أشبهها، وقال الليـث: أكثـر مـا يقـال 

ذا كانت السعفة رطبة فهي شـطبة ... والسـعف  : التشـقق حـول -أيضـا   -له السعف إذا يب ، وا 
داء ييخــذ فـــي  -أيضـــا   -وســـتفت... والســعف  -بالكســر  -شــقاق، وقـــد ســعفت يـــده الأظفــار وال

 (3)أفواه الإبل كالجرب تتمعط منه خراطيمها وشعر عيونها".

 

 

 

                                                           

.153، 152/  1العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (1)  
.162، 161/  1العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (2)  
.274، 273/ 8واللباب الفاخر، الصغاني :  العباب الزاخر (3)  



ُ....ه(ُعرض506ُُت)ُُللصَّغَان يُ (ُُُالفَ اخ رُ ُُواللُّبَ اب ُُُالزَّاخ رُ ُُالعُبَ اب ُ)ُُُُمُعجَمُُ اُلثاني...وتقويم ..........الفصل  

 

126 
 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الرابل

 لسياقالتفسير با

ها اســـــتعماليهـــــتم اللغويـــــون المعاصـــــرون بتوضـــــيح ســـــياقات الكلمـــــة بهـــــدف تحديـــــد مجـــــالات 
ض شـــا عة معهـــا، بالإضـــافة إلـــى عـــر  المصـــاحبات اللفظيـــة التـــي تكـــونإلـــى ف المختلفـــة، والتعـــرّ 
 فهم الكلمة لا ينبغـي أن يقتصـر علـى تفسـير معناهـا المجـرد جزء ا منها، فإنَّ  كوّنالتراكيب التي ت

معناهــا الحقيقــي يظهــر بوضــوح عنــد وضــعها فــي ســياق مناســب، ووجــود الكلمــات يتجلــى  لأنَّ  ؛
 ة نســـبة مـــن الغمـــوض تبقـــى قا مـــة حتـــى، فلكـــل كلمـــتجردهـــا ق عـــن طريـــها ولـــي  اســـتعمالعبـــر 

 (1)في سياق محدد يوضح معناها الفعلي. تستعمل

 أربعة سياقات مختلفة:على وقام بعض اللغويين بتصنيف الكلمة 

                                                           

.132، 131أحمد مختار عمر : صناعة المعجم الحديث ،  (1)  



ُ....ه(ُعرض506ُُت)ُُللصَّغَان يُ (ُُُالفَ اخ رُ ُُواللُّبَ اب ُُُالزَّاخ رُ ُُالعُبَ اب ُ)ُُُُمُعجَمُُ اُلثاني...وتقويم ..........الفصل  

 

127 
 

صـــوت لغـــوي يشـــير إلـــى البي ـــة اللغويـــة المحيطـــة بكلمـــة أو جملـــة أو  الســـياق اللغـــوي: أولًا:
ي تحديــد المعنــى وفهــم المحتــوى الكلمــات والتعبيــرات المحيطــة التــي تســهم فــ )فــونيم(، ويشــمل نــوع

 أدق. طريقب

ــافي: ــا: الســياق الثق  وهــو الســياق الــذي يكشــف عــن المعــاني المرتبطــة بثقافــة أو حضــارة ثانيً
ل نجـد كلمـة "جـذر" تحمـفمعينة، أو بف ة اجتماعية محددة، فعلـى سـبيل المثـال فـي اللغـة العربيـة، 

نـــة بمعناهـــا عنـــد الرياضـــيين، وكـــذلك كلمـــة "فاعـــل" واز ف ـــا عنـــد المـــزارعين والفلاحـــين ممعنـــى مختل
 ه القضـاة،يسـتعملتكتسب دلالة معينة عند علماء اللغة والنحو تختلف عن معناها القـانوني الـذي 

 تبع ا للسياق الثقافي والاجتماعي. هكذا و تتغير المعاني

ن ولكـ نفسـه، المعنـى ؤديسـتعمال ثنا يـات لغويـة تـاعن طريق يتجلى  ثالثاً: السياق العاطفي:
ا غض، الحـب والعشـق، النـوم والسـبات، الجلـو  والاتكـاء، و يرهـره والـبُ بدرجات مختلفة، مثـل الكُـ

 من الأزوار التعبيرية المشابهة.

ا بسياق الحال، يُشير إلى الإطار الخـارجي الـذي يـتم  رابعًا: سياق الموقف: والذي يُعرف أيض 
عمليــة التواصــل بــين شخصــين أو أكثــر، ويشــمل هــذا الســياق مجموعــة مــن العناصــر  فيــه حــدوث

فيه التواصل والمكان الذي جـرت فيـه المحادثـة وطبيعـة  التي تُحيط بالتفاعل، مثل الزمن الذي تمَّ 
القيم والأعراف المشتركة التي تـؤثر فـي فضلا  على العلاقة التي تجمع بين الأطراف المتواصلة، 

يُؤخـذ فـي الحسـبان الكـلام السـابق الـذي حـدث قبـل هـذا التفاعـل، والـذي و  ل المتبادلة، فهم الرسا
 (1) .ر كبير في تحديد المعنى المراد وفهمهأثقد يكون له 

                                                           

.107المعاجم اللغوية في ضوء علم اللغة الحديث ، محمد أحمد أبو الفرر :  (1)  
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العبــارة "يرحمـــك اســتعمال ولتوضــيح هــذا النــوع مــن الســياق بشــكل أعمــق، يمكننــا النظــر إلــى 
الله"، ففــي حالـــة قولهـــا لشـــخص عطـــ ، تكـــون الغايـــة هــي طلـــب الرحمـــة لـــه فـــي حياتـــه الدنيويـــة 
كتعبيــر عــن الـــدعاء وطيــب النيــة، أمـــا إذا ذُكــرت العبــارة نفســـها فــي ســياق الإشـــارة إلــى شـــخص 

واللافـت للتضرع وطلب الرحمة له في الحياة الآخرة،  تستعملإذمتوفى، فإن المقام يكون مختلف ا، 
يُقــــال "الله يرحمـــه"  للتعبيــــر عـــن هــــذا المعنــــى  إذهنـــا هــــو التغيـــر البســــيط فـــي ترتيــــب الكلمـــات، 

ـا مخصوصال علـى ، ويُظهر هـذا المثـال بوضـوح كيـف يمكـن لسـياق الحـال أن يغيـر المعنـى تمام 
 (1)لموقف وحالة الأطراف المتواصلة.اوفق 

ــا حــديث ا مــع تطــور الدراســات المــنهج الســياقي فــي المعــاجم اســتعمال ولقــد شــهد  الأوروبيــة رواج 
تطبيقه الشامل ما زال محدود ا، نتيجة لتحديات تعترض تنفيـذه، فعنـدما  الدلالية المعاصرة، إلا أنّ 

، يتوجب عليه إثبـات هـذه الكلمـة  كلمة معينة تيتي مرتبطة بسياقات محددة يقرر معدّ المعجم أنَّ 
ذلــك يواجــه هــذا الــنهج فضــلا  علــى ات ولا تظهــر مــع  يرهــا، إلا فــي تلــك الســياق تســتعملأنّهــا لا إ

تقنيـــات  اســـتعمال عقبـــة كبيـــرة تتعلـــق بارتفـــاع التكلفـــة؛ إذ يســـتلزم إنشـــاء قاعـــدة بيانـــات شـــاملة، و 
حديثــة مثــل الحواســيب والماســحات الضــو ية، وتحضــير ملفــات تضــم الاقتباســات المطلوبــة، وهــو 

 (2)ا لتحقيق ذلك.ما يعني الحاجة إلى ميزانية مرتفعة جد  
ــا  تســتعملوتتجلــى أهميــة اتبــاع المــنهج الســياقي فــي القــدرة علــى تحديــد الكلمــات التــي  مــن مع 

عـن طريـق والتمييز بين المجالات المختلفة التي تُوظَّـف فيهـا تلـك الكلمـات، ف هنفسضمن السياق 
ـــين الكلمـــات التـــي  ـــة ب ـــد أنَّ هـــذا المـــنهج، يصـــبح مـــن الممكـــن الكشـــف عـــن الفـــروق الدقيق هـــا يُعتق

مترادفــات لــدى النــاطقين باللغــة، إذ مــن النــادر جــد ا أن تســتعمل كلمتــان مختلفتــان بشــكل متطــابق 

                                                           

.162 -158علم الدلالة دراسة نظرية وتطبيقية ، فريد عوض حيدر :  (1)  
.25معجم ، رجب عبد الجواد إبراهيم : دراسات في الدلالة وال (2)  
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ــا فــي جميــع الســياقات، ولــذلك يُعــدَّ  ة تســهم فــي تعميــق فهــم العلاقــة اعلــالمــنهج الســياقي أداة ف تمام 
 ها وفق اختلاف المواضع والظروف التواصلية.استعمالبين الكلمات وطبيعة 

لتوضـيح الألفـاظ  اسـتعملهاأحـد الأسـاليب التـي بوصـفه غاني على المنهج السياقي عتمد الصاو 
 -قفــة و قــال ابــن دريــد: ال : "( قــف)و مــادة عرضــه ضــمن  مــن أورد ذلــك إذوتيســير فهــم معانيهــا، 

: مـــن قـــولهم هـــذه زقفتـــي أي لقفتـــي التـــي التقفتهـــا بيـــدي ... يقـــال توقفـــت الكـــرة وتلقفتهـــا -بالضـــم 
 (1)واحد، وهما أخذها باليد أو بالفم بين السماء والأرض". بمعنى

ا ودقة طريقفي مادة "العذف" ب يتضح ذلكو  العـدوف والعـذوف واحـد  قال: "إذ  ، أكثر وضوح 
 (2)وهو ما يتقوته الإنسان والدابة".

 (3)ما "الحف": " اللحف واللح : واحد".أضاف في تفسيره و 
 المطلب الخامس

 صاحبة المعجميةمالتفسير بال

ومفــاهيم  متعــددة مــن الكتــب والدراســات بصــورالكثيــر صــاحبة المعجميــة فــي مظهــرت فكــرة ال
، ولــم يقتصــر تخصّــه  التــي رؤيتــهوفــق مادتــه علــى كــل عــالم أو مفكــر لغــوي  عــرض إذمتنوعــة، 

عنـــد  الاهتمـــام بهـــذه الظـــاهرة علـــى مؤلفـــات اللغـــويين العـــرب فحســـب، بـــل أولـــت المعـــاجم العربيـــة
ضــمن محتوياتهــا، مــن تضــمنت الكثيــر مــن الألفــاظ الصــاحبة  إذأيضــا  عنايــة كبيــرة بهــا،  القــدماء

 اءنظـور جديـد، يختلـف عـن رؤيـة القـدامهـذه الظـاهرة مـن م عرضـواأما اللسانيون الحـديثون، فقـد 
 .تي تخصهم لها، مستندين إلى توجهاتهم المعرفية والنظرية والمنهجية ال

                                                           

.249/  3العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (1)  
.420 /12العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (2)  
.562 /12العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (3)  
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تتجـاوز إحـدى إذبينها العلاقـة التـي تـربط بـين الكلمـات فـي التعبيـر اللغـوي، فالمصاحبة تُعرف 
فـــي التركيـــب، ويُقصـــد بـــذلك أن تكـــون العلاقـــة بـــين الكلمتـــين مـــن نـــوع مـــا، مثـــل  خـــرالكلمتـــين الأُ 

ـــ ز المصـــاحبة المعجميـــة هـــو الإيجـــاز، العلاقـــة التـــي تـــربط الصـــفة بالموصـــوف، و أبـــرز مـــا يميّ
لفـــاظ، قـــوة الدلالـــة، إضـــافة إلـــى الاتســـاق والانســـجام بـــين المفـــردات بســـاطة التركيـــب، ســـهولة الأ

 (1)ة.المستعمل

أوضــح ضــرورة وضــع  إذومــن العلمــاء القــدامى الــذين أدركــوا أهميــة هــذه الظــاهرة الصــغاني، 
 الصـغّانيضـمن التركيـب بمـا يقتضـيه السـياق، واتجـه  من الكلمة المناسبة في موضعها المناسب

وشــرحها معــاني المفــردات اللغويــة  لــة لتبســيطاعأداة فبوصــفها الأمثلــة التوضــيحية اســتعمال إلــى 
اتكـــي علـــى  إذمعمق ـــا للفظـــة "خســـف"،  تفســـيرمـــا قدّمـــه مـــن ذلـــك ومفهـــوم، ومـــن واضـــح بيســـلوب 

ن ها، مما جعل الشـرح أقـرب إلـى الأذهـااستعمالتفصيل معانيها المختلفة مع الإشارة إلى سياقات 
ا  : "خسـف المكـان يخسـف خسـوفا : ذهـب فـي الأرض، وخسـف  عند قولـه ، للمتلقيوأكثر وضوح 

ضَ﴾.الــه بــه الأرض خســفا : أي  يبــة فيهــا، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿فَخَسَــف نَا ب ــه  وَب ــدَار ه  الأ َ  ســورة ) ر 
 (.81) القصص، الآية

ي أنـه السرف ضد القصد، وجـاء فـي حـديث النبّـ أورد الصغاني في تفسير كلمة "سرف" أنَّ ما 
قـال: لا ينتهــب الرجـل نهبــة ذات سـرف وهــو مــؤمن، أي نهبـة ذات شــرف وقيمـة عظيمــة، فــالمراد 

ونها فا قــــة يُعـــدّ هنـــا الأشـــياء ذات القـــدر الكبيـــر التـــي يســــتنكرها النـــا  لعظمتهـــا ويعجبـــون بهـــا و 
 (2)الأهمية.

                                                           

.18:  المصاحبة اللغوية في الحديث النبوي الشريف ، علاء طلعت أحمد (1)  
.136 /6العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (2)  
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نـاء الأمثلة التوضـيحية أث على التنوع في تكيا صغّانيال ويتضح من الأمثلة التي عرضناها أنَّ 
بوصــفها الأمثــال فضــلا  علــى الشــواهد القرآنيــة والمقتطفــات الشــعرية  اســتعمل إذلفــاظ، لأاشــرحه 
 .قار  أو المتعلِّم لتوضيح المعاني التي أراد إيصالها لل أدوات  

 

 

 

 



ُ.....ه(ُعرض506ُُت)ُُللصَّغَان يُ (ُُُالفَ اخ رُ ُُواللُّبَ اب ُُُالزَّاخ رُ ُُالعُبَ اب ُ)ُُُُمُعجَمُُ اُلثالث........وتقويم ....الفصل  

 

131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 تقويم معجم العباب الزاخر واللباب الفاخر

 المبحث الأول: مزايا معجم العباب الزاخر واللباب الفاخر

  على غيره من المعاجم  مآخذ معجم العباب الزاخر واللباب الفاخرالمبحث الثاني: 

 أهيمة معجم العباب الزاخر واللباب الفاخر عند المحدثين المبحث الثالث: 
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 الفصل الثالث

 تقويم معجم العباب الزاخر واللباب الفاخر

 :وطئة ت

ت فيـه جـودة تجلَّـ إذ، هخصّـذي يلقد أضاف الصغاني إلى معجم العباب نفحـات مـن إبداعـه الـ
اختياراتـــه التـــي كانـــت تحمـــل فـــي طياتهـــا دقـــة وذوقـــا  رفيعـــا ، و ازدانـــت صـــفحات المعجـــم بجمـــال 

 أدّتإشـــراق عباراتـــه التـــي  لـــىورونقـــا  مميـــزا ، فضـــلا  عوصـــفه الـــذي أضـــفى علـــى الكلمـــات بهـــاء  
أســـلوبا  أدبيـــا  بـــديعا ، ولـــم يقتصـــر إســـهامه علـــى ذلـــك فحســـب، بـــل كـــان لأســـلوبه الرقيـــق ولمآخـــذه 

 في جعل المعجم مرجعا  قيّما  مزدهرا  بالمعرفة والعذوبة معا .أثرا  واضحا  اللطيفة 

اليوميـة،  مشـاهداتهعـن طريـق  واءالمتنوعـة، سـأ نى النص بما أضافه من تجاربه الحياتيـة و 
الأزمنــة والأمــاكن، أو لقاءاتــه مــع الشخصــيات المختلفــة التــي تحمــل فــي  أو رحلاتــه الممتــدة عبــر

ها داخلها عوالمها  وثقافاتهـا  من البلدان التـي تتبـاين فـي عاداتهـا كثيرل بين ال، فقد تنقَّ التي تخصَّ
دة ميــة والــنظم السياســية الســا المنــاهج العل ؛الأســلوب أ مأفــي اللغــة  أكــان وطرا ــق حياتهــا، ســواء

 دون أي تفحـصّ أمامـه مـرورا   تفصـيل بـين يمـرّ  ولأن بصـيرته المتوقـدة لـم تكـن تسـمح لأيَّ  ا ؛فيه
مـا كما يحدث مع كثيرين، فقد كان التوقف عند كل تجربة والـتمعُّن فـي تفاصـيلها ديدنـه، مودراية 

 فكره بصورة عميقة ومتفردة. صاغ رؤيته الثرية وصقل ملامح

فــي استكشــاف أســرار الاجتمــاع الإنســاني،  ظهــرمتــع بفطنــة متوقــدة وذكــاء مرهــف يلقــد كــان يت
ــا فــي تــدوين انطباعاتــه كــان دقيــق الملاحظــة فــي تمييــز الجوانــب الإيجابيــة مــن الســلبية، ومتإذ قن 
ى ضـفقيق بمـا يسـمع ومـا يـرى أهتمام الـده بعناية فا قة، هذا الاجتهاد الفكري العميق والاظلاح  ومَ 

ــــا  ذات كتاباتــــهإلــــى أن تكــــون  ز امــــنبصــــبغة اســــتثنا ية جعلــــت أعمالــــه ت أطّــــره ، لــــوخاصــــا  طابع 
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ـيبخص ة لا يمكـن أن تخط هــا العـين، ممـا زاد مــن قيمتهـا الفكريـة والثقافيــة ومنحهـا طابع ـا فريــد ا صِّ
 ضمن مجالها.من 
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 المبحث الأول

 العباب الزاخر واللباب الفاخرمزايا معجم 

ه المتعمـــق لموضـــوع المغـــرب ومـــا عرضـــب الزاخـــر واللبـــاب الفـــاخر( العبـــاب)ز كتـــاب انمـــالقـــد 
لــى تقــديم رؤيــة موســعة قــدرة المؤلــف ع دلّ علــىيتصــل بــه مــن قضــايا ومباحــث مختلفــة، ممــا يــ

ي ه أثــرى محتــواه بــإيراد عــدد كبيــر مــن القصــا د، والمقطعــات الشــعرية، والأرجــاز التــنّــوا  وشــاملة، 
دون  ظهــرصــحة نســب بعضــها، وهــذا الأســلوب يُ عــن نســبها إلــى قا ليهــا، مــع توضــيح الخلافــات 

ي ـا النص بعد ا أدبتعطي شك ذوق المؤلف الرفيع في الانتقاء، وحسن اختياره لأبرز الأعمال التي 
 .وجماليا  مميزا  

انمــازت ، تجــد كنــز ا مــن القصــا د والأشــعار التــي الزاخــر واللبــاب الفــاخر(  العبــاب)ففــي كتــاب 
بـل  المتداولـة، خرلا يمكن العثور عليها في أي من المعاجم الأُ مدوّنات تحتوي على  إذبفرادتها، 

وأكثــــر مــــن ذلــــك، فهــــي تشــــتمل علــــى نصــــوص شــــعرية لا توجــــد حتــــى فــــي الــــدواوين المطبوعــــة 
 .ا، مما يجعلها مصدر ا فريد ا وثمين ا لعشاق الأدب والمهتمين بالشعر العربي الأصيللشعرا ه

تـي على كـم ها ـل مـن المـادة المعرفيـة الغنيـة ال الزاخر واللباب الفاخر( العباب)ويحتوي كتاب 
، بمـــــا فـــــي ذلـــــك الأمـــــاكن والمواقـــــع الجغرافيـــــة متنوعـــــة بالشـــــرح والتفصـــــيل موضـــــوعات  عـــــرضت

ن مــالمعلومــات المتعلقــة بالميــاه فضــلا  علــى ارات بمفهومهــا التــاريخي والجغرافــي، المختلفــة، والــد
 صـيات التاريخيـة البـارزة، فضـلا  أنهار وبحيرات و يرها، كذلك يتطرق الكتاب إلـى الأعـلام والشخ

 تسليطه الضوء على المواقع والبقاع ذات الأهمية الثقافية أو التاريخية. لىع

فـي ت في عرضه المتميـز لهـا وعناية فا قة تجلّ  ةبالغعناية اد اللغوية ت المو وفي العباب، أُولي
لـى جانـب ذلـك حـرص المؤلـف علـى أن يـورد إضـافات قيمـة ومفصـلة  داخل سياقاتها المناسبة، وا 
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لكثير من المعاني التي أ فلها أو لم يتطرق إليهـا  يـره مـن العلمـاء والبـاحثين، ممـا جعـل الكتـاب 
 في مجاله.مرجع ا ثري ا ومتفرد ا 

التــي وقــع فيهــا التصــحيف  هــاوتنقيحويتضــمن تصــحيح أســماء الصــحابة والتــابعين والمحــدثين 
تسـجيل أسـماء فضـلا  علـى المؤلفين، ويتضمن ذلـك أيضـا  توثيق ـا لأسـماء الخيـول وأصـحابها،  من

 السيوف وحامليها.

ض شـامل يتضـمن عـر عـن طريـق المؤلفـات اللغويـة ومؤلفيهـا  عـرضففي معجمه العباب، يـتم 
ن وفـي بعـض الأحيـاالتصحيح والتعقيب، فضلا  على الإشادة بمزاياهم، وتقديم النقد عند الحاجة، 

 الاعتذار حينما يقتضي الأمر.بر يُعب

يخ أبرزها مـا قالـه عـن ابـن فـار : "وأمـا شـ من العبارات البديعة في هذا السياق، و كثيروله ال
الحسـين أحمـد بـن فـار  بـن زكريـا الـرازي فإنـه مـع كثـرة  هذه الصناعة وفار  ميـدان البراعـة أبـو

 تصانيفه وجودة تيليفه لم يسلم جواده في جواد هذا المضمار من الكبوة والعثار".

ـا عـن ابـن السـكيت: "وأمـا شـيخ شـيوخ هـؤلاء السـيف الإصـليت، يعقـوب بـن و  أورد حديثه أيض 
 صلاح محتار إلى الإصلاح".إسحاق السكّيت فَمُ شَارٌ إليه في هذا الفن، وكتابه الإ

قـع : "ولـم أذكـر مـا ذكـرت ممـا و ، قولـه  هـؤلاء الأعـلاممتابعته من كلامه ما يسوَّغ فيه جاء  و
ـا مـنهم، أإزراء بهـم،  -فيه السـهو، وانحـرف عـن سـنن الصـواب ونهـج السـداد والعيـاذ بـالله  و  ض 

 .أو تنديدا  بالهفوات، أو وضعا من رفيعات أقدارهم بالسقطات

ولا  هم، ولا انتفعـت إلا بتـيليفهم، ومـا اهتـديت إلا بــينوارهم،اتنيفوكيـف ومـا اسـتفدت إلا مـن تصـ
 اقتفيت إلا لواجب آثارهم، وما حملت ذلك إلا على الغلط من الناسخين لا من الراسخين 
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نهم لفرط اهتمامهم بالإفادة لم يتفر وا للمعاودة والمراجعة؛ فهم القدوة، وبهـم الأسـوة منـا حر  - وا 
ياهم   جزاهم عن جدهم وجهدهم خيرا .ف -الله تعالى وا 

العباب بجودة الترتيب والتبويب، إلى جانب رقي العبـارة ومثـل هـذه الخصـا ص التـي انماز  و 
 ة.مخصوصعليه قيمة تعطيه 

ا مفصلا  لقيمته ومكانته الرفيعة، وباختصار يُعـد هـ ذا وتتضمن مقدمة هذا الكتاب العظيم شرح 
الإنجـــازات البـــارزة فـــي مجـــال التـــيليف، وشـــاهدا  علـــى عظمـــة هـــذه الأمـــة ومكانتهـــا  الكتـــاب أحـــد

 . الرفيعة، وكذلك على البركة العظيمة التي منحها الله لها

جـد قال: "من يتيمـل فـي أحـوال العـالم ي إذذكر ابن تيمية جانب ا من هذا الموضوع في عباراته، 
ات ، وأنهم يحققون فـي فتـرة زمنيـة قصـيرة مـن إنجـاز أن المسلمين يتميزون بحدة الذكاء وقوة العقل

 قرون وأجيال". مقدارالعلوم والمعارف أضعاف ما يحققه  يرهم على 

 البينـات مـن حملتـه ومـا صلى الله عليه وسلموفي سياق آخـر، أشـار قـا لا : "فهـدى الله البشـرية بنـور نبـوة محمـد 
 آثـار وتمثلـت علمـا ، العـارفين أكثـر حتـى إدراك عـن وارتقـت الوصـف، حـدود فاقت هداية والهداية

 التـــي القويمـــة والمبـــاد  الســـامية والأخـــلاق الصـــالح والعمـــل النـــافع العلـــم نعمـــة فـــي الهدايـــة هـــذه
رسـالة أمـة الإسـلام ال هـذه منحـت فلقـد ة،مخصوصـ العلـم وأهـل عامـة، المؤمنـة الأمـة بهـا حظيت

ـــه حكـــم ســـا ر الأمـــم مـــن صـــفاء وتجـــرد عـــن  حكمـــة بالغـــة وعمـــلا  رشـــيدا  يفـــوق بكثيـــر مـــا جمعت
ه الحمـد الفـرق بـين الجـانبين، فللـ مقدارالشوا ب، ولولا هذا التفاوت الكبير بينهما لما أمكن إدراك 

ن لــم يكــ ن هــذا الموضــع حمــدا  يليــق بجلالــه ويرضــيه، ومــا يــدل علــى ذلــك ويشــهد لــه متــوافر، وا 
 محل تفصيله".
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فلــي  مســتغرب ا أن يحظــى الصــغاني وكتابــه العبــاب بتلــك المكانــة الرفيعــة والعظيمــة؛ فقــد كــان 
ـا بــارز ا وموســوعي ا فــي علــوم اللغــة، وفقيه ــا متمكن ــا ومحــدث ا متب ليلــة فــي جحــر ا ســاهم بإســهامات عَلم 

بر ، وقد ترك بصمته المميزة المتنوعة  ميادين المعرفة تصـدرها يمؤلفاته الرا عة والمبتكرة، التـي ع 
 كتاب العباب.

أورد و ذكره الذهبي في سير أعـلام النـبلاء وأشـاد بمنزلتـه ومكانتـه، مشـير ا إلـى علمـه وفضـله، 
 (1)بعض مواقفه التي تدل على حكمته وسعة علمه، فقال: "إليه النهاية في علم اللغة".

 فقـال: "كـان را ـدا  فـي علـوم اللغـة والفقـه والحـديث،وذكر الدمياطي بإسهاب فـي سـياق حديثـه، 
 ومتميزا  فيها".

وأورد ابن مخرمة في روايته عنه فقال: "يُعـد كتـاب العبـاب مـن المؤلفـات الفريـدة التـي لـم يُنـتَج 
 (2)مثلها في مجال اللغة".

ت فـي وذكره السيوطي، العالم الجليـل والمؤلـف البـارز، فقـال: "أحـد أعظـم المؤلفـات التـي ظهـر 
كَــم والمحــيط الأعظــم" لأبــي الحســن علــي بــن  اللغــة بعــد عصــر كتــاب الصــحاح كــان كتــاب "المُح 

هــ، تـلاه فـي الأهميـة كتـاب "العبـاب" للرضـي  458سيده الأندلسي الضـرير، الـذي أُلِّـف فـي عـام 
ا". يُعدّ الصغاني، الذي   (3)من أبرز الأعمال اللغوية أيض 

بثـــراء محتواهـــا إنمـــازت مـــن أبـــرز المعـــاجم التـــي  اب الفـــاخر(الزاخـــر واللبـــ العبـــاب)معجـــم  يُعـــدّ 
مادتـــه وتنـــوّع  ضـــح علـــى  يـــره مـــن المعـــاجم فـــي شـــمولإنـــه يتفـــوق بشـــكل واإذو ـــزارة مفرداتهـــا، 

                                                           

.302سير أعلام النبلاء ، الذهبي :  (1)  
.50:  39مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، مجلد  (2)  
.100 /1ر :، جلال الدين السيوطي  المزهر في علوم اللغة وأنواعها (3)  
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جميـع مـا ورد فـي مجمـع البحـرين، لكنـه لعباب قوته وموسوعيته مـن تضـمينه ألفاظه، وقد استمد ا
تراكيــــب مبتكــــرة، إلــــى جانــــب أســــماء الشــــعراء لــــم يكتــــف بــــذلك، بــــل أضــــاف إليــــه مــــواد جديــــدة و 

مــن الشــواهد والاقتباســات التــي لا يمكــن العثــور عليهــا  كثيــرال لــىمحــدثين والصــحابة، فضــلا  عوال
، ونتيجة لهـذه الإضـافة النوعيـة والتجديـد الملحـوظ، خرفي مجمع البحرين أو في بقية المعاجم الأُ 

شـادة عـدّ أثنوا عليه بشـدة و إذلقي المعجم استحسان العلماء وقبولهم الواسع،  وه جـدير ا بكـل تقـدير وا 
 من قيمة علمية كبيرة ودقة لغوية متقنة. فيه فراو تلما 

ح مـا ن سـبقوه فـي هـذا المجـال، فيضـاف مـا  ـاب عـنهم، وصـحَّ علـى مَـالصـغاني لقد اسـتدرك 
د والدقـــة، وقـــ لروايـــة والإســـناد تعزيـــزا للمصـــداقوقعـــوا فيـــه مـــن هفـــوات أو نقـــص، وحـــرص علـــى ا

أوضح موقفه ومنهجه هـذا بكـل وضـوح، مبينـا رؤيتـه الثاقبـة وأسـلوبه المنهجـي الـدقيق، فقـال: "مـا 
ـــه هـــو أننـــي لاحظـــتُ أن مـــن ســـبقوني فـــي جمـــع النصـــوص  أردتُ توضـــيحه بنـــاء  علـــى مـــا ذكرتُ

ـــه، فقـــد  ـــالتعميم فـــي مـــا يوردون ـــا مـــا كـــانوا يكتفـــون ب ـــر "وفـــي  اســـتعملواوالأحاديـــث  الب  مـــثلا  تعبي
ـــة عـــن الحـــديث ـــا أو قـــولا  لصـــحابي، أو حتـــى رواي ـــوا إن كـــان المقصـــود حـــديث ا نبوي  " دون أن يبيّن

تابعي، وأحيان ا اسـتعملوا لفـظ الحـديث ل شـارة إلـى مثـل، والعكـ  صـحيح، إذ قـد يطلقـون وصـف 
المثـــل علـــى الحـــديث، بـــل وربمـــا ورد فـــي كلامهـــم قـــولهم "وقـــولهم" ويقصـــدون بـــه أحـــد الأحاديـــث 

هتـــي، عمـــدتُ إلـــى جمـــع الأحاديـــث التـــي تتســـم بغرابـــة المعـــاني أو إشـــكالية الصـــحيحة، ومـــن ج
الألفـــاظ بشـــكل تـــام ومتكامـــل، فـــإن كانـــت هنـــاك عـــدة ألفـــاظ  امضـــة فـــي الحـــديث الواحـــد، قمـــت 

، ثــم فصّــلت تفسـير كــل لفظــة منهــا فــي الموضـع ال بهــا وتركيبهــا اللغــوي،  مخصــوصبـإيراده كــاملا 
امــل للحــديث فــي تركيــب معــين؛ بهــدف توضــيح الســياق كمــا أشــرتُ إلــى موضــع ذكــر الــنص الك

 (1)العام للحديث وتجنب الوقوع في التكرار أو الإعادة  ير الضرورية".

                                                           

.138/ 1الصغاني :  العباب الزاخر واللباب الفاخر ،  (1)  
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تعامــل مــع هــذا الكتــاب وأحــاط  ذلــك بعــد أن   ا  كــدمؤ محقــق العبــاب الزاخــر، وبكــل جــدارة وذكــر 
"العبــاب" أعظــم معجــم فــي تــاريخ اللغــة العربيــة حتــى  يُعــدّ بمضــمونه أفضــل إحاطــة: "فــي الواقــع، 

لا تجــد لــه نظيــرا  إذالتــي أُلفــت قبلــه أو بعــده، بــ خــريومنـا هــذا، فهــو يتفــوق علــى جميــع المعــاجم الأُ 
ـــم يســـتطع إذيقاربـــه أو يضـــاهيه مـــن  الشـــمولية والدقـــة. إن هـــذا المعجـــم قـــد أبـــدع فـــي تقـــديم مـــا ل

ق بفخـــر وجـــلال، مؤكـــد ا تفـــرده وريادتـــه فـــي مجـــال الأقـــدمون الوصـــول إليـــه، وكينمـــا روحـــه تنطـــ
التيليف اللغوي، ذلك لأن كتاب العباب اشـتمل علـى كـل مـا ورد فـي كتـاب مجمـع البحـرين، لـي  

نمــا تجــاوزه بمراحــل مــن  الإثــراء والإضــافة، فقــد زاد العبــاب مــواد إذفقــط علــى مســتوى المحتــوى، وا 
حابة لـم تـرد فـي الأصـل، وعـلاوة علـى ذلـك، جديدة وتراكيب مبتكرة وأسماء لشعراء ومحدثين وص

تضــمّن الكثيــر مــن الشــواهد والأمثلــة التــي لا يمكــن العثــور عليهــا لا فــي مجمــع البحــرين ولا حتــى 
 (1)المشابهة، مما جعله مرجع ا فريد ا و ني ا يفوق  يره شمولية وعمق ا". خرفي أي من المعاجم الأُ 

مــن اللغــة المحكيــة فــي عصــره، مــع التركيــز علــى كثيــرة لقــد نقــل الصــغاني فــي مصــنفه ذخــا ر 
ضـــمّن الكتـــاب مجموعـــة كبيـــرة مـــن القصــــا د و الكثيـــر مـــن مســـا ل النحـــو والصـــرف والمعـــرّب، 

والأبيــات والأرجــاز، إضــافة إلــى تصــحيحات واســتدراكات علــى بعــض دواويــن الشــعراء، وقــد أورد 
شـعراء الـذين اشـتركوا فـي لقـب أسـماء ال عـرضشواهد شعرية لم تُسجل في المعـاجم السـابقة لـه، و 

  .أو اسم واحد، فضلا  عن أسامي الخيل وأصحابها، وأسامي السيوف، وأسامي الأسد

ـــدارات والجبـــال والمواضـــع المختلفـــة،  ـــا عـــن الأمـــاكن المتشـــابهة، مثـــل الميـــاه وال وتحـــدث أيض 
ـا بالنباتـات والأشـجار، واشـتمل و مستند ا إلـى شـواهد تـدعم مـا ذكـره، د عملـه علـى نقـ أبـدى اهتمام 

 .أو إطراء لبعض الكتب اللغوية التي سبقته، مما أضفى قيمة إضافية على هذا الكتاب

                                                           

.54/ 1العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (1)  
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ــــاب  ــــاخر( العبــــاب)ويُعــــدّ كت ــــاب الف ــــ الزاخــــر واللب ــــال  الأهميــــة، ومصــــدر ا ثري  ــــا ب ا إنجــــاز ا علمي 
ولـم  بمعلومات شاملة متنوعة، فهو مشروع موسوعي جمع بين عـوالم الفنـون والمعـارف المختلفـة،

ـــذلك اســـتحق أن يكـــون أبـــرز مؤلفـــات الإمـــام الصـــغاني  يكتـــف  فقـــط بتحليـــل اللفظـــة ودلالتهـــا، وب
 عمق علمه وسعة اطلاعه. دلّ علىوخزانة أفكاره التي ت

ـــا عنـــد دراســـته وكـــان  كتـــب الحـــديث علـــى الاحتفـــاظ بكتـــاب الصـــحاح الصـــغاني يحـــرص دا م 
معنــى كلمـــة معينـــة، كــان يعـــود إلـــى يح وكلمـــا احتـــار إلــى تفســـير أو توضـــللجــوهري إلـــى جانبــه، 

 المعجم، موثق ا الصفحات والأسطر بدقة لتيسير عملية الرجوع إليها من ق بل طلابه. 

وبفضـــل هـــذه المكتبـــة، تمكـــن الصـــغاني مـــن تـــيليف مجموعـــة مـــن المؤلفـــات والمعـــاجم العربيـــة 
العربــي، وتصــحيح  هم بشــكل كبيــر فــي إثــراء المعجــمســأالتــي لا مثيــل لهــا فــي اللغــة، مــا الفريــدة 

مســــارات اللغــــة، وتوثيــــق شــــواهدها المســــتمدة مــــن الشــــعر، والأحاديــــث النبويــــة، والقــــرآن الكــــريم، 
أبــرز مــا أبدعــه الصــغاني فــي هــذا المجــال، كمــا أشــار  ب  يــر مســبوق فــي هــذا المجــال، وبيســلو 

 هو نفسه، ما يلي:  

تفـــرق مـــن ذخـــا ر اللغـــة كتـــاب "العبـــاب الزاخـــر واللبـــاب الفـــاخر" جهـــد ا فـــي جمـــع مـــا  عـــرضوي
ه العربية في كتبها المشهورة ومصنفاتها المعتبرة، بالإضافة إلى ما وصل إلـى المؤلـف ممـا حصّـل
 علماء اللغة القدامى، الذين عاصروا العرب الأصليين، وعاشروهم في ديارهم، وتجولوا معهـم فـي

 .ى المحطات المتنقلةمحطاتهم المختلفة، من موارد المياه إلى المناهل، ومن المنتجعات إل

كمــا يضــم الكتــاب القواعــد والمصــطلحات التــي ســادت بــين العــرب وازدهــرت خــلال أزمــانهم، 
ة، وكذلك النادر منها الذي ضاع مـع رحيـل أهلـه، وقـد المستعملمحتويا  على المفردات الحاضرة و 

دعــم الكاتــب محتــوى الكتــاب بنصــوص مــن القــرآن الكــريم، الكتــاب العزيــز الــذي لا يطولــه الباطــل 
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من أي موضع، كما استشهد بيحاديـث نبويـة  ريبـة اتسـمت بالحجـة الواضـحة والدلالـة السـاطعة، 
الإضافة إلى كلمات مـيثورة لفصـحاء العـرب الـذين وأقوال الصحابة الصالحين وتابعيهم العلماء، ب

 .والقصص الميثورة، ورد ذكرهم في النصوص 

يل ضـمن سـياقها الأصـ مـن مة لتوثيق اللغة العربيـة وشـواهدها الأدبيـةويمثل الكتاب محاولة قيَّ 
 ا  وثقافيـ ا  حضـاري ا  رافـدبوصـفها بلا تها التـي حافظـت علـى مكانتهـا حكمتها و  ظهاروالعريق، مع إ

 .ا  عظيم

ـــر  ـــال التـــي تناقلتهـــا الألســـن عب ـــل مـــن الأشـــعار، وســـا ر الأمث وبيســـلوب فصـــيح وشـــامل وجزي
الأجيــال، ج ــت ذاكــر ا أســـامي خيــول العــرب التـــي اشــتهرت بهــا تـــاريخهم، وســيوفهم التــي شـــهدت 
ميــادين المعــارك، وبقــاعهم التــي احتضــنت حضــاراتهم، وأصــقاعهم التــي امتــدت حــدودها فــي كــل 

ـــذين ســـجلوا ناحيـــة، وبرقهـــ ـــى عظمـــتهم وبطـــولاتهم، وفرســـانهم ال ا وداراتهـــا التـــي بقيـــت شـــاهدة عل
صــفحات المجــد، وشــعرا هم الــذين كــانوا لســان حــال القبا ــل ورواة أمجادهــا، وقــد أوردت الأشــعار 
 التي انتقيتها بيمانة علميـة كاملـة، دون اخـتلاف أو تغييـر فـي مضـمونها أو تحريـف فـي كلماتهـا،

لروايــات وارتباطهــا بمصــدرها الصــحيح، وعنــدما عــزوت القصــا د وأشــعار محافظــة علــى صــحة ا
ســـناد مباشـــر دون تقليـــد أو اتبـــاع  العـــرب فـــي كتـــابي هـــذا إلـــى قا ليهـــا، قمـــت بـــذلك بدقـــة بالغـــة وا 

نمـــا بـــالتزامي بمراجعـــة مـــا ورد  ي فـــالأهـــواء الجامحـــة لأول ـــك المصـــنّفين أو المـــؤلفين الســـابقين، وا 
قتـدي ا اريخ العربي الموثوقة، مستند ا إلى أصـح الروايـات وأبلـ  الآراء، مدواوين الشعر ومصادر الت

 بما اختاره المثقفون وأصحاب الدراية الواسعة في هذا الشين.

"وبناء  على ما ذكرت، لاحظت أن من سبقني في جمع النصوص كـانوا يتوسـعون فـي التعبيـر 
لحديث النبوي، وأقوال الصـحابة، وأقـوال أطلقوا التسميات دون تفصيل دقيق بين اإذفيما يوردونه، 

ون لفــظ "الحــديث" ل شــارة إلــى الأمثــال، أو "المثــل" ل شــارة إلـــى يســتعملالتــابعين، وأحيان ــا كــانوا 
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الحـــديث، وربمـــا اســـتعانوا بعبـــارة "وقـــولهم" عنـــد الإشـــارة إلـــى الأحاديـــث الصـــحيحة، أمـــا أنـــا فقـــد 
هـا و رابـة ألفاظهـا بشـكل مكتمـل ومفصـل. حرصت على جمـع الأحاديـث التـي تتميـز بعمـق معاني

ذا اشــتمل الحــديث الواحــد علــى أكثــر مــن لفظــة  ريبــة، أوردتــه بشــكل كامــل وقمــت بتفســير كــل  وا 
كلمــة فــي موضــعها المناســب وتحليــل تركيبهــا، كمــا أشــرت إلــى مكــان ورود الحــديث كــاملا  ضــمن 

 (1)طالة  ير الضرورية".السياق، حتى يتضح المعنى ويرتبط بسياقه، مع تجنب التكرار والإ

 قال:إذوكان يتمتل بثقة كبيرة في نفسه وفي معرفته، 

ذا بــه يقــارع المســتحيل فــي ســاحة يصــعب فيهــا أن  "لقــد ســبق إلــى الميــدان الهجــين العــراب، وا 
يثمـر الجهـد، ليصــبح وكينمـا يضــرب فـي حديــد قـد بــرد قـديما  ولــم يعـد يرجــى منـه نفــع. فـلا ينبغــي 

فــإن كنــت خــارر دا ــرة الشــبهة، فهنالــك  يــري ممــن هــو أحــق بــين يُــتهم لأحــد أن يســيء الظــن، 
بالتزييف، أو أن يكون مرمى الاتهامات بالتصحيف والتحريف، ولقد  ربلت الكتب المتداولـة بـين 
العامـــة  ربـــة الحـــاذق المـــتمعن، ونخّلـــت كـــل مـــا يســـتحق التنخيـــل، فاكتشـــفت أننـــي بعـــدما أثـــرت 

فـي تفاصـيلها المفصـلة، واجهـت محتوياتهـا بمـا هـي عليـه:  نصوص تلك الكتب المبعثـرة وتمعنـت
مجموعة متنافرة من النصوص التـي تـوحي بـالقوة والانسـجام، ولكنهـا، عنـد الفحـص الـدقيق، تبـدو 
ضــعيفة الحجــة تفتقــر إلــى  طــاء يحميهــا حتــى مــن أخــف الريــاح. وكــين الحــافي هــو مــن يتــوهم 

 (2)حمايتها دون سلاح حقيقي".

 

 

                                                           

.45/ 1العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (1)  
. 1/10العباب الزاخر واللباب الفاخر : الصغاني :   (2)  



ُ.....ه(ُعرض506ُُت)ُُللصَّغَان يُ (ُُُالفَ اخ رُ ُُواللُّبَ اب ُُُالزَّاخ رُ ُُالعُبَ اب ُ)ُُُُمُعجَمُُ اُلثالث........وتقويم ....الفصل  

 

143 
 

أعمالـه بهـدف تطـوير المعجـم عـن طريـق سهامات التي قدمها الصـغاني ويمكن تلخيص الإ
 :تي العربي وتحسينه على النحو الآ

وفــق الســياق المناســب، علــى يقــوم بــذكر المــواد ووضــعها فــي أماكنهــا الصــحيحة _ 1
ـا مـع مواقع هـا بينما لجي أصحاب المعاجم إلى إيراد المواد في أمـاكن قـد لا تتفـق تمام 

إلــــى خروجهــــا عــــن فــــي بعــــض المواضــــع ، ممــــا قــــد يــــؤدي مقصــــودة الأصــــلية أو ال
 مواضعها الدقيقة أو الإخلال بمعانيها المقصودة.

عــن فكــره عــن طريقــه يُنســب الشــعر عــادة  إلــى قا لــه الأصــلي الــذي أبدعــه وعبّــر _ 2
حساســــه، إلاّ  بعــــض أصــــحاب المعــــاجم، ولأســــباب قــــد تتعلــــق بالخطــــي أو عــــدم   أنَّ وا 

التحقــق الكــافي، قــاموا بإرجــاع هــذا الشــعر إلــى شــخص آخــر  يــر صــاحبه الحقيقــي، 
 إخـــلالا  بقواعـــد الأمانـــة الأدبيـــة وتـــؤدي إلـــى تضـــييع حـــق تُعَـــدّ وهـــذه النســـبة الخاط ـــة 

 المبدع الأصلي في ارتباط اسمه بإنتاجه الشعري.
، ة الروايــات الشــعرية والتيكــد مــن دقتهــا وســلامتها اللغويــة والمعنويــةيقــوم بمراجعــ_ 3
 فضــلا  علــىء فــي النصــوص نفســها وتيويلاتهــا، و يعمــل علــى تصــحيح أي أخطــا إذ

ذلـــك، يعنـــى بتـــدقيق أســـماء الشـــعراء وضـــبطها بشـــكل صـــحيح لتتســـق مـــع المصـــادر 
الأصـــلية والمراجـــع المعتمـــدة، ممـــا يضـــمن تقـــديم معلومـــات دقيقـــة ومصـــداقية عاليـــة 

 للمتلقي.
ا بوضوح في سـياق حديثـه يزيد بشكل كبير من المحتويات والمعاني التي يُظهره_ 4

صيل التي يقدمها تكاد تكون  ا بة أو  يـر نجد هذه الإضافات أو التفا إذأو عمله، 
 مذكورة عند الآخرين، مما يمنحه تميزا  واضحا  وعمقا  فريدا .
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بالصــــحابة الكــــرام التــــي تخـــصّ  هـــاوتحقيقيُعنـــى هــــذا العمـــل بتصــــحيح الأســــماء _ 5
ثين البـــارزين، التـــي تعرضـــت للتحريـــف أو التصـــحيف فـــي والتـــابعين العظـــام والمحـــدِّ 

ة يعتمــد علــى مراجعــإذلمتقــدمين، ويتطلــب ذلــك جهــدا  علميــا  دقيقــا ، كتابــات المــؤلفين ا
نـة النصـوص واسـتعمال أدوات واز عميقة ومدققة للمصـادر الأصـلية والموثوقـة، مـع م

البحث العلمي المتخصصة لإعـادة الأسـماء إلـى صـيغتها الصـحيحة، يُعـد هـذا النـوع 
المعلومـات التـي تتُناقـل  من الجهد جـزءا  مهمـا  مـن حفـظ التـاريخ الإسـلامي وتصـحيح

كمـــال صـــورة التـــراث الإســـلامي و عبـــر الأجيـــال،  يســـهم فـــي تحقيـــق الدقـــة العلميـــة وا 
 بشكل أوضح وأكثر نقاء .

ـــا مـــن التميـــز _ 6 ـــد أصـــحابها، ممـــا يضـــفي طابع  يقـــوم بســـرد أســـماء الخيـــول وتحدي
يحـــرص علـــى الإشـــارة إلـــى أســـماء الســـيوف ومـــن كـــانوا و والتفصـــيل علـــى الســـرد، 

 مخصـــوصا فـــي توثيـــق الـــروابط بـــين الأشواضـــح   أثـــرا  ونهـــا، وهـــذا الـــنهج يعكـــ  يملك
هـا وممتلكاتهم، سواء كانت خيولا  تحمل طابع القوة والهيبة، أو سـيوف ا تحمـل فـي طيات

 رمزية الشجاعة والمكانة الرفيعة.
لـى البقـاع فضلا  عالنص الحديث عن البلدان المختلفة والمناطق الما ية  عرضي_ 7

مـا  يتم التعريف بها وتحديدها بدقة متناهيـة وبصـورة خاليـة تماإذوالأصقاع الجغرافية، 
مــن أي خطــي، ممــا يضــمن تقــديم معلومــات موثوقــة وشــاملة تتســم بوضــوح وصــحة لا 

 تقبل التشكيك.
التـــي وقـــع فيهـــا العلمـــاء الســـابقون فـــي مجـــال  هاوتعـــديل يقـــوم بتصـــويب الأخطـــاء_ 8

علــى دراســة أفكــارهم ونتــاجهم بــتمعن ودقــة، ثــم يبنــي علــى هــذا النتــار يعمــل إذاللغــة، 
ـــيلات أدق، ويســـعى عـــن طريـــق  ـــا وتحل ـــديم رؤى أكثـــر عمق  ـــى عـــن طريـــق تق ـــك إل ذل
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تطوير القواعد والمسـلمات اللغويـة مـع الحفـاظ علـى روح اللغـة وأصـالتها، ممـا يسـهم 
 . بشكل أفضللغة الاللغوي إلى الأمام ويعزز فهمنا  في دفع عجلة البحث

 مــن الشــواهد اللغويــة والأمثلــة التــي لا يمكــن العثــور عليهــا فــي أي كثيــرتتــوافر ال_ 9
 ، مما يضفي على معاجمـه طابعـا  فريـدا  ويميزهـا بثرا هـاخرمن تصنيفات المعاجم الأُ 

 وخصوصيتها في توثيق اللغة وتقديم أمثلة دقيقة وشاملة.
ي فـيمكـن العثـور عليهـا أو التحقـق مـن وجودهـا  يقدم لنا أمور ا وأفكار ا  ريبـة لا _ 10

أصـــــل تلـــــك عـــــن أي مـــــن المصـــــادر والمراجـــــع المتـــــوفرة حالي ـــــا، ممـــــا يثيـــــر الفضـــــول 
 صحتها ودقتها. مقدارالمعلومات أو 
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 المبحث الثاني

 على غيره من المعاجم الفاخراللباب  العباب الزاخر و معجم مآخذ

 القــــرن الســــابعفـــي التـــي أُلفــــت  هــــاوأهمأحــــد أبـــرز معــــاجم اللغــــة العربيـــة  العبــــاب الزاخـــر عـــدُّ يُ 
، الـــذي الصـــغّانيالهجـــري، وهـــو يشـــكل علامـــة فارقـــة فـــي التصـــنيف اللغـــوي العربـــي، قـــام بتيليفـــه 

 دّ يُعــوضــعه بطلــب مــن الــوزير ابــن العلقمــي، ليكــون مرجعــا   نيــا  وثريــا  بمعــارف اللغــة ودقا قهــا، و 
ي فـي اللـذين اعتمـد عليهمـا اللغـوي الشـهير الفيـروز آبـادالر يسـين لكتـابين هذا المعجم واحدا  من ا
، ( المحكـم)والزاخـر( العبـاب )، وهذان الكتابان هما ( القامو  المحيط)تيليف معجمه المعروف 

از باتســـاعه وتنظيمـــه الـــذي يتبـــع عـــدد حـــروف اللغـــة مـــنوتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن العبـــاب الزاخـــر ي
بنيــة منهجيــة دقيقــة وشــاملة  فضــي إلــى بيــانثمانيــة وعشــرين جــزءا ، ممــا ي يتــيلف مــن إذالعربيــة، 

 تغطي جميع الجوانب اللغوية المتاحة في ذلك العصر.

ــا لاخــتلاف حجــم مفــردات كــل بــاب، وقــد أشــار الزبيــدي عنــد  ويتفــاوت عــدد أوراق الكتــاب تبع 
بحثــه المســتفيض،  حديثــه عــن العبــاب بقولــه إنــه لــم يــتمكن مــن الاطــلاع علــى أحــد أجزا ــه ر ــم

إذ ، الصــغّانيوالتكملــة، وكلاهمــا مــن تــيليف  الزاخــر وأضــاف فــي موضــع آخــر أن كتــابي العبــاب
تمكّن من العثور عليهما في مكتبة الأمير صر تم ، ومع ذلك، فـإن الكتـاب قـد وصـل إلينـا فـي 

ا مختلفـة، بعضـها أجـزاء كاملـة وبعضـها  فيصورة مبعثرة عبر مكتبات متفرقة  العالم، تضـم نسـخ 
مقتصرٌ على أجزاء من النص، وبين هذه النسخ هنـاك مـا كُتـب بخـط المؤلـف المشـهود لـه بالدقـة 

فقــد كُتبــت  ط يــده وتصــويباته، أمــا بعــض النســخوالضــبط، ومنهــا مــا نُســخ عــن أصــل المؤلــف بخــ
 .لأخطاء متفاوتةت وعين، تعرضبييدي نُسّاخ متن
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صـدر حتـى عـام ولذلك اعتمد المحقق في نشر الكتاب علـى أجزا ـه المكتوبـة بخـط المؤلـف، وأُ 
ـــز مـــنهج  1980 فـــي هـــذا العمـــل  الصـــغّانيثلاثـــة أجـــزاء: الحـــروف الألـــف والطـــاء والغـــين، يتميّ

بتدقيقـــه العميـــق فـــي مفرداتـــه، واعتمـــاده علـــى مصـــادر موثوقـــة مســـندة، كمـــا عمـــل علـــى تمييـــز 
قليـد والآثـار الصـحابية والتابعيـة التـي وردت فـي معـاجم اللغـة بدقـة عاليـة دون ت الأحاديث النبويـة

 الآخــرين، لكنــه اطلــع علــى أعمــالهم وراجعهــا، واختــار أجــود الروايــات والأصــح منهــا معتمــد ا آراء
 .الثقات من العلماء المتقنين

ل العــــرب ذكــــر أســــامي خيــــعــــن طريــــق ثــــراء  لغوي ــــا وأدبي ــــا فــــي كتابــــه  الصــــغّانيوقــــد أضــــاف 
ون دوسيوفهم، وأماكنهم ومواقعهم، وبرقهم وداراتهـم، وفرسـانهم وشـعرا هم، أورد الأشـعار الأصـلية 

تحريـــف أو تشـــويه أو إدخـــال إضـــافات عليهـــا، ولإظهـــار عمـــق مصـــادره، ذكـــر فـــي مقدمـــة كتابـــه 
لــم يســمها بشــكل صــريح  أُخــرمرجع ــا أخــذ عنهــا مادتــه العلميــة، إلــى جانــب مصــادر  110أســماء 

، ومن بـين هـذه المصـادر، أشـار إلـى كتـب مختصـة بيسـامي  في المقدمة ولكن أشار إليها إجمالا 
خيــل العــرب، المــذكر والمؤنــث، المقصــور والممــدود، أســامي الأســد، الأضــداد، الجبــال والمواضــع 
ـــات والأشـــجار والألفـــاظ المتفقـــة شـــكلا   ـــى مؤلفـــات حـــول النبات والبقـــاع ودارات العـــرب، إضـــافة إل

 ة معن ى، وكذلك الكتب المتعلقة بالأمهات والبنين والبنات.والمختلق

ا قا م ا على نظام القافية الـذي وظفـه الجـوهري فـي كتـاب  الصغّانيولقد اعتمد  في كتابه منهج 
قسّم الكلمات إلى أبواب على أسا  الحـرف الأخيـر وفصـول وفـق الحـرف الأول،  إذ"الصحاح"، 

رتّب الفصول حسـب الأحـرف الأولـى إذظام الأبجدي المعتاد، وتخلى عن نظام التقليبات واتبع الن
للكلمــات، فمــثلا  يبــدأ ببــاب التــاء ثــم الثــاء فــالجيم فالحــاء وهكــذا، ويُقسّــم كــل بــاب إلــى فصــول تبــدأ 

وصــولا  إلــى اليــاء، بعــد الانتهــاء مــن بــاب معــين، ينتقــل إلــى  خــربحــرف الهمــزة تليهــا الحــروف الأُ 
، مثل الانتقال من باب الهمزة إلى باب الباء، ومع ذلك لـم يكـن ها بنفس الطريقة ذي بعدهالباب ال
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مــن الضــروري أن تحتــوي جميــع الأبــواب علــى ثمانيــة وعشــرين فصــلا  بالضــرورة، إذ يتوقــف ذلــك 
ة أو  يابهـــا، بنـــاء  علـــى ذلـــك اكتملـــت بعـــض الأبـــواب بهـــذا العـــدد المســـتعملعلـــى وجـــود الألفـــاظ 

 بعضها الآخر  ير مكتمل. الكامل من الفصول، في حين بقي

تخلــى الصــغاني عــن نظــام ترتيــب الحــروف بحســب مخارجهــا، وتجــاوز ترتيــب أوا ــل الألفــاظ 
ــا جديــد ا ــا عــن ذلــك، ابتكــر نظام   وفــق الترتيــب الأبجــدي، وأهمــل نظــام الأبنيــة والتقليبــات، عوض 

 يعتمد على ترتيب الألفاظ بناء  على أواخرها.

دقيــق ومُــنظم يتكــون مــن ثمانيــة وعشــرين بابــا ، يُخصــص كــل  فــالمعجم فــي تصــنيفه لديــه تقســيم
بــاب منهــا لالفــاظ التــي تشــترك فــي الحــرف الأخيــر مــن كلماتهــا، وعلــى ســبيل المثــال هنــاك بــاب 
مخصص لالفاظ التـي ينتهـي آخرهـا بحـرف )ء(، وبـاب آخـر للكلمـات التـي تنتهـي بحـرف )ب(، 

وفـــق ترتيـــب  هكـــذا علـــى الأبـــواب بالتتـــابع ثـــم بـــاب للحـــروف الأخيـــرة التـــي تكـــون )ت(، و تســـتمر
الحروف حتى الوصول إلـى الحـرف الأخيـر مـن الأبجديـة، وهـذا الأسـلوب يتسـم بالدقـة والترتيـب، 

 مما يسهل عملية البحث والتنقل بين أقسام المعجم المختلفة.

ة ولقد قام بتقسـيم كـل بـاب مـن هـذه الأبـواب إلـى فصـول، مسـتندا  إلـى الحـرف الأول مـن الكلمـ
ة تقسـيم بـاب الهمـز  وفـق ترتيـب الحـروف الأبجديـة، وعلـى سـبيل المثـال، يـتمّ علـى ومرتبّا  الفصول 

 م.إلى فصول تبدأ بحرف الهمزة وتنتهي بحرف الياء، مع المحافظة على هذا التسلسل المنظَّ 

 وتتضمن هذه الفصول جميع الكلمات ذات الجذور الثنا ية والثلاثية والرباعية.

ز يتركـ إذاللغويـة،  ودظ والنقلاح  من المَ  كثيرالعباب الزاخر في صفحاته على الويحتوي معجم 
، هــاوتحليلود نــا بدراســة بعــض هــذه النقــمعظمهــا علــى نقــد أصــحاب المعــاجم، وفــي هــذا البحــث قم

 :نعرضه ما ييتي ومن أبرز ما
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 أولًا: الخليل بن أحمد الفراهيدي:

كلمـــة  اســـتعمالوصـــف قـــول الخليـــل ب إذورد فـــي مـــادة "جـــذل" نقـــدٌ للخليـــل قـــام بـــذكره الليـــث، 
قــــال الليــــث: "جُــــذلت إذ"الجــــذل" بينــــه تصــــحيف، وأشــــار إلــــى أن الصــــواب هــــو "الجــــدل" بالــــدال، 

الـــــدروع"، بمعنـــــى أُحكمـــــت، إلا أن الصـــــغاني، مؤلـــــف هـــــذا الكتـــــاب، اعتـــــرض قـــــا لا  بـــــين هـــــذا 
 (1)دلت" بالدال المهملة.تصحيف، والصحيح هو "جَ 

ا  مـا ورد منـه تصـحيفا . وللتحقـق عادّ ل قد جانب الصواب في وصفه، الخلي ويرى الصغاني أنَّ 
مــن دقــة اللفــظ بــين "الــدال" و"الــذال"، يصــبح الرجــوع إلــى أهــل اللغــة ضــرورة لا  نــى عنهــا، أمــا 

ة مثــل "جــدل" المســتعملفــي مــادة "جــذل" أشــكال الكلمــة  عــرضالخليــل، الــذي وُجّــه إليــه النقــد، فقــد 
 (2)و"جلد" فقط، ومن بين المعاني التي يحملها لفظ "الجدل"، أورد قوله: "الجدل: إحكام الدروع".

مكـــان نظـــام الترتيـــب  وذلـــك لأنَّ ؛  ي هـــذا الموضـــع تبـــدو ضـــ يلة للغايـــةوقـــوع التصـــحيف فـــ وا 
الــدقيق الــذي اتبــع فــي تصــنيف "كتــاب العــين" يجعــل مــن المســتبعد أن يكــون موضــع مــادة "جــدل" 

احتمـــال الالتبـــا  أو الخلـــط بينهمـــا فـــي الـــنص الأصـــلي  قريبـــا  مـــن مـــادة "جـــذل"، ويعنـــي ذلـــك أنَّ 
و ســــاخ أجــــدا ، إلا فــــي حــــال تــــم إدخــــال العبــــارة المشــــار إليهــــا فــــي وقــــت لاحــــق مــــن النُّ  ضــــعيفٌ 

 (1)ظة مهمة في الحاشية رقـم و حهذا النص بإضافة مل عرضق المحققون في المدونين، وقد تعمَّ 
يــة: ورد بعــد ذلـــك فــي الأصـــول تأوردوا الإشـــارة الآإذمــن "العــين"،  95الجــزء الســاد ، الصـــفحة 

المخطوطة ما نصه )وقال  يره: جدلت بالدال أعرفه(، وهـذه العبـارة كـان مـن الأجـدر ذكرهـا فـي 
طبيعـة  عـرضها تحمل توضـيحا  حاسـما  يلأنَّ  ؛ الأصلي بدلا  من وضعها في الهام الكتاب  متن

                                                           

.109 /13العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (1)  
.95/ 6معجم العين ، الخليل :  (2)  
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حـــرف الـــذال أو الـــدال، وهـــو الجـــدل الـــذي يمكـــن إنهـــاؤه بـــذكر هـــذه العبـــارة  اســـتعمالفـــي الجـــدل 
 .صراحة

إن العبـــارة "وقـــال  يـــره: جـــدلت بالـــدال أعرفـــه" لا تعنـــي أن المصـــدر الـــذي نُقـــل عنـــه التعبيـــر 
ة تماما  أو مبهم، بل تشـير إلـى أن الخليـل، العـالم اللغـوي المعـروف، كـان علـى درايـة تامـ مجهول

ذا مـا دق قنـا بمن قال ذلك، لكنه اختار أن يُعـرض عـن ذكـر اسـم المصـدر صـراحة فـي السـياق، وا 
 ها تفيد بمعرفة القا ل بوجود من يستعمل كلمة "جـدلت" بحـرف الـدالفي معنى العبارة بعمق، نجد

مــن الــذال، ولكــن ر ــم ذلــك، يتضــح أن الأصــل اللغــوي الســليم للكلمــة يقــوم علــى اســتعمال بــدلا  
 .الذال ولي  الدال

لــى أي محاولــة لتفســير العبـارة دون مراعــاة هــذا التوضــيح قــد تــؤدي إ وبنـاء  علــى مــا تقــدم، فــإنَّ 
ر تفسـير فالتـو  أوضـح فـي مـتن الكتـاب الأصـل بطريـقن الالتبا ، مما يؤكد أهمية دمج هذا البيـا

 ة.عروضأكثر شمول ودقة للمسا ل اللغوية الم

حكـام إلفظـة "الجـدل" بمعنـى  عملاست إذوأورد أبو علي القالي رأيا  مختلفا  عما جاء به الخليل، 
ضـمن مـادة "جـدل"، وقـد أشـار فـي كلامـه إلـى الدقـة والإتقـان فـي صـنع مـن نسج الدرع، وناقشـها 

الجـدل، يعبر عـن التماسـك والقـوة فـي بنيـة الأشـياء، ويقـول: و  الدرع، مما يعطي الكلمة بُعدا  لغويا  
بحســب مــا جــاء فــي الدراســات اللغويــة القديمــة، يحمــل معنــى الإحكــام والإتقــان فــي صــنع الــدروع، 

ي فـوهو ما يمكن استنتاجه من تحليل الكلمة في سياقها الفعلي والاشـتقاقي، ويتمثـل هـذا الإحكـام 
 اســـتعملعلهـــا متينــة وقـــادرة علــى أداء وظيفتهــا بكفـــاءة، وقــد طريقــة نســج هـــذه الــدروع بصــورة تج

هــذا المصــطلح ل شــارة إلــى إتقــان الصــنعة، و أبــرزهم الأزهــري، الــذي  اءمؤلفــون ولغويــون قــدام
 .أوضح هذا المعنى مستشهدا  برؤى وأقوال علماء اللغة، ومن بينهم الخليل
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ارتباطــه فــي ضــوء الجــدل لفــظ عــرّف  إذالخليــل الجــذر اللغــوي فــي مــادة "جــدل"،  عــرضوقــد 
ل"، مــا يعنــي ذضـمن المــادة "جــدل" ولــي  "جــ مــن ذلــك عــرضة الإحكــام، ولكنــه صــيخصّ الوثيـق ب

هــذا التــي اعتمــدها، وفــي إطــار توضــيحه  هنــاك دقــة عاليــة فــي التصــنيف والمعالجــة اللغويــة أنّ 
 نيسـتعملاالـذي أكـد المصـطلحين "الجَـد لاء" و"المجدولـة"  (1)المفهوم، نقل الأزهري قول أبي عبيـد

لوصف الدروع ذات النسج المتين والمتقن، وبالمقارنة مع مفهوم الدروع الموضـونة، فـإن الجَـد لاء 
 (2) .تشير إلى الدرع المنسوجة بإبداع ودقة

 ــة شــعريا  للحطيأورد الأزهــري بيتــا   إذهــذه التصــورات اللغويــة، ا  ضــدعموقــد جــاء الشــعر القــديم 
   :الذي يصف به درعا  بينها جدلاء محكمة النسج تُظهر المهارة في صناعتها، فقال الحطي ة

 (3)جدلاء محكمة من نسح سلام 

ل التيكيـد علـى الجـودة العاليـة والإبـداع فـي نسـج الـدروع آنـذاك، وهـو مـا يجعـ وثقوهذا البيت ي
ار ليترســخ فــي إطــار فنــي يعبــر عــن الإتقــان مفــردة الجــدل تشــمل معنــى يتجــاوز التنــاظر أو الحــو 

 والحرفية العالية.

الليــث أن جمــع كلمــة "الجــدلاء" هــو "جــدل"، وقيــل: "جــدلت الــدروع" بمعنــى الازهــري عــن  ذكــر
ومع ذلك، فإن هذا القول الأخير الذي نسبه الأزهـر ي إلـى الليـث، أي صـاحب كتـاب  (4)أحكمتها،
 مصــدر هـــذا النقــل الــذي اعتمــده الأزهـــر ي يظــل"، فم أعثــر عليــه فـــي نصــوص "العــين"العــين"، لــ

 موضع نقا  . 

                                                           

.220 /1الصحاح تار اللغة وصحاح العربية ، الجوهري :  (1)  
.633  /1البارع في اللغة ، أبو علي القالي :  (2)  
.138ديوان الحطي ة ، الحطي ة :  (3)  
.342/  10تهذيب اللغة ، الأزهري :  (4)  
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ليـــل فيمـــا يتعلـــق خأبـــدى توافقـــه مـــع ال إذوكـــان لابـــن عبـــاد رأي مختلـــف عـــن موقـــف الأزهـــري، 
الجـــدل يشـــير إلـــى عمليـــة إحكـــام وصـــنع الـــدروع  "الجـــدل"، فقـــد أوضـــح ابـــن عبـــاد أنَّ لفـــظ بمعنـــى 

ا ذلـــك بقولــه: "يُقـــال  ه قــال إنَّ بإتقــان، وقــد ورد عنـــه أنَّــ الجـــدل يتمثــل فــي إحكـــام الــدروع، موضــح 
، أضـــاف الجـــوهري أُخـــرومـــن جهـــة  (1)جـــدلت الـــدروع، أي أتقنـــت صـــناعتها وأحكمـــت تشـــكيلها"،

المتعلــق بصــناعة الــدروع  نفســه المعنــى لدلالــة علــىل يســتعملتيكيــده لفــظ الجــدل يــرتبط بالــدال و 
 (2)بإتقان ومتانة.

وذكـر  (3)مـل" و"المقـايي "،جدل بمعنى الإحكام في كتابيه "الممفهوم الجوأشار ابن فار  إلى 
الجـــذر الثلاثـــي للجـــيم والـــدال والـــلام يعـــود إلـــى أصـــل واحـــد، وهـــو مـــا يـــرتبط  فـــي "المقـــايي " أنَّ 

باستحكام الشيء مع تماسكه واسترساله، ومن ذلك، مـا ورد عـن "الـدرع المجدولـة"، التـي تُوصـف 
 (4)عقودة بإتقان.بينها مُحكمة الصنع وم

 اسـتعمل إذز باستشـهاده ببيـت شـعري لأبـي ذؤيـب، امـانيخرر ابن سيده عن إطارهم، لكنه  ولم
 المصدر بدلا  من الصفة المشتقة، فقد ذكر: ودرع جذلاء، ومجدولة محكمة النسج، مسـتدلا  بقـول

 أبي ذؤيب:

 (5)فهن كعليان الشريف جوانح            وهم فوقها مستلنمو حلق الجدل 

                                                           

.67/  7المحكم والمحيط الأعظم ، ابن سيده :  (1)  
.1654/ 4لعربية ، الجوهري : الصحاح تار اللغة وصحاح ا (2)  
.179/ 1الرازي :  مجمل اللغة ، (3)  
.434، 1/433مقايي  اللغة ، الرازي :  (4)  
.70ديوان أبي ذؤيب الهذلي ، أبي ذؤيب الهذلي :  (5)  
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اســـتبُدل المصـــدر بالصـــفة التـــي حلّـــت مكـــان إذبحريـــة،  تســـتعملالحلـــق المجدولـــة للـــدرع باتـــت 
 (1)الموصوف.

ها تتسـم بالجـدل، وهـو اسـتعمال مجـازي يشـير الزمخشري في تفسيره وصف الدروع بينَّ  عرضو 
كــان فــي صــناعتها وصــيانتها، وعــزّز ابــن منظــور هــذا المعنــى بنقــل آراء مــن إلــى الإحكــام والدقــة 

"الجــدل" علــى الــدروع المحكمــة الصــنع، وأورد إضــافة لــرأي الخليــل الــذي ذكــر دلالــة أكــد  إذ، قبلــه
 (2)مفهومه عن الجدل في مادة "جذل".

مادة "جـدل"، مع تحت وفي سياق مشابه، تحدث الفيروزآبادي عن الدروع المحكمة بصيغة الج
م الزبيـدي تفسـير ا أكثـر الاتجـاه نحـو تيكيـد هـذا الاسـتعمال المجـازي، ومـن جانبـه قـدَّ  دل علىمما ي

، مشــير ا إلــى أن الــدروع المحكمــة يمكــن وصــفها بالجــدلاء أو المجدولــة، وأنَّ  جمعهــا هــو  تفصــيلا 
 (3) .دات شعري اهذه المفر  استعمال تظهر"جدل"، واستشهد في ذلك بيبيات شعرية تدعم رأيه و 

ظـة نقديــة علــى رأي و حي إلــى نقـا  الصــغاني الـذي أضــاف ملوفـي خطــوة لافتـة، أشــار الزبيـد
  أنَّ الخليل. فقد نقل الزبيدي عن الليث قولـه بـين الـدروع إذا جُـذلت، فهـذا يعنـي أنهـا أُحكمـت، إلاّ 

الصــواب فــي هــذا إيــاه خطــي  أو تصــحيفا ، وأوضــح بــين عــادّا  الصــغاني اعتــرض علــى هــذا القــول 
المقــــام أن يكــــون الحــــرف هــــو الــــدال المهملــــة، فهــــذا النقــــا  يبــــرز طبيعــــة الجــــدل اللغــــوي حــــول 

 (4)مصطلحات دقيقة وعريقة كالتي أُثريت بها اللغة العربية عبر تطورها.

                                                           

.324/ 7المحكم والمحيط الأعظم ، ابن سيده :  (1)  
.105، 104/ 11لسان العرب، ابن منظور :  (2)  
.975المحيط ، الفيروزأبادي : القامو   (3)  
.67ديوان كعب بن زهير،  كعب بن زهير :  (4)  
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وصـفوا الـدرع  إذمن الدلالات المرتبطـة بكلمـة الجـدل هـي الأحكـام،  نستنتج مما تم عرضه أنَّ 
أهــل اللغــة، ومــع ذلــك شــذ عــن هــذا  مــن غالــبالة، وهــو رأي يتفــق عليــه المحكمــ بالجــدل بمعنــى

الــذي يشــير إلــى إحكــام الــدروع هــو  أن اللفــظ الأصــلإذ عــدّوا بــن عبــاد، الإجمــاع الخليــل وتبعــه ا
مـا   أنَّ الجـدل بالـدال فـي السـياق نفسـه، إلاّ ل ااسـتعمبعض اللغويين نقلوا  الجذل بالذال، ور م أنَّ 

ه تصـحيف، يـدعم بينَّـ سـتعمالوُصـف هـذا الا إذورد في كتابي العين والمحيط ضمن مادة جـذل، 
ـــين العلمـــاء فـــي المعجمـــات  ـــاق ب ـــى هـــذا التصـــحيف، فالاتف ـــذي أشـــار إل صـــحة رأي الصـــغاني ال

 (1) .اللفظ في قصا دهم يعزز صحة ما ذهب إليه الصغاني استعملواوالشعراء الذين 

كـون يورودهـا قـد  ها، فـإنَّ اسـتعمالالعبارة "جدلت بالدال" التي قيل إنه يُعـرف  خصُّ في ما يأما 
 لت إلى النصوص المكتوبة.من الإضافات أو من أخطاء النسّاخ التي تسلَّ 

 ثانياً: ابن دريد:

فـي كلمـة "صـنبور" وتحليـل وزنهـا  تهـاوزياد أصـالة الحـروفعن لا  لغوي ا االموضوع جد عرضي
ابــن جنــي والصــغاني تيييــد ا لأصــالة النــون فــي الكلمــة، بينمــا يرفضــون رأي ابــن يقــدم  إذاللغــوي، 

 (2) .تاند الذي يرى أن النون والواو زا ددري

قـد اسـتند الصـغاني علـى أصـالة النـون إلــى أمثلـة شـبيهة، مثـل وزن "جمهـور" و"بهلـول" الــذي و 
ر أســـفله" و"عشـــ  تعبيـــرات مثـــل "صـــنب اســـتعماليتطـــابق فـــي بنيتـــه مـــع كلمـــة "صـــنبور"، و إلـــى 

فهـــو ملحــــق بالفعـــل الربــــاعي وزن الكلمــــة "فعلـــل" ولـــي  "فنعــــل"،  فكـــرة أنَّ  عضــــدأعـــلاه"، التـــي ت

                                                           

.198/ 6العباب الزاخر واللباب الفاخر ، الصغاني :  (1)  
.103شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني ، ابن جني :  (2)  
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أوضـح أن النـون أصـلية فيهـا بنـاء  إذأضاف دليلا  آخر مـن كلمـة "نهشـل"، و ، استعمله على قلة 
 (1) .على اشتقاقها ووزنها الصوتي

او النــون والــو  رأي ابــن دريــد الــذي رأى أنَّ ، أشــار الــنص إلــى رفــض الصــغاني ذلــك  لابــقفــي 
وجـود تيييـد ولاسـيّما ،  هذا الـرأي  يـر صـحيح وعدّ جميع معانيها، في زا دتان في كلمة "صنبور" 

 وبهـــذا يظهـــر أنَّ  (2)قــوي مـــن حجـــج ابـــن جنـــي وتصـــريحات الصـــغاني التـــي تثبـــت أصـــالة النـــون،
 سة عميقة للغة العربية وتحليلا  دقيق ا لاوزان والتراكيب اللغوية.درا ؤدي إلىل هذا ياالجد

بور"، فقد ورد هـذا اللفـظ فـي كتابـات الخليـل نل من أشار إلى لفظ "الصابن دريد لم يكن أوَّ  إنَّ 
أورد الخليـــل تعريفـــه قـــا لا : إذالنـــون أصـــلية،  ضـــمن المـــادة الرباعيـــة "صـــنبر"، ممـــا يُثبـــت أنَّ مـــن 

ي الإداوة، سـواء كانـت فـ تسـتعملبور أيضا  هي القصـبة التـي نالرجل الل يم... والص"الصَدير هو 
 (3)ديد أو من الرصاص، ويُشرب بها".حمصنوعة من 

هــا قــد تكــون زا ــدة أو أصــلية بنــاء  علــى ســياق وصــف ابــن دريــد النــون فــي كلمــة "صــنبور" بينَّ 
الثلاثيـة بوصـفها ذات نـون زا ـدة، كمـا ضمن مادة "صبر" من ها ومعناها، فقد قدّم الكلمة استعمال

ورد فــي قولــه: "وصــنبور الحــوض مخــرر المــاء مــن أســفله، وكــذلك صــنبور الإدارة المنــزل الــذي 
 (4) .دلالة معينة على الأداة أو المخررزا دة لالنون  يخرر منه الماء"، هنا يظهر أنَّ 

الكلمـة فـي بـاب "مـا جـاء عنـدما أتـى ب ا  أصـلي ا  حرفـبوصفه وفي موضع آخر، تعامل مع النون 
قـــال: "وصـــنبور، رجـــل صُـــنبور: لا نســـل لـــه، إذعلـــى وزن فعلـــول" وألحقهـــا بالكلمـــات الخماســـية، 

                                                           

.313/ 1جمهرة اللغة ، ابن دريد :  (1)  
.11/ 6الصغاني : العباب الزاخر واللباب الفاخر،  (2)  
.180/  7معجم العين، الخليل :  (3)  
.313/ 1جمهرة اللغة ، ابن دريد :  (4)  
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ونخلــــة صــــنبور إذا دق أســــفلها، والصــــنبور البــــزال الــــذي فــــي الإدارة مــــن الصــــفر أو الرصــــاص، 
أن النـون  والصنبور: مخرر الماء من الحوض، والصنبور: الصبي الصغير"، بهـذا السـياق، يُفهـم

 (1) .تعدّ أصلا  للكلمة وتُشتق منها معان  متعددة تعبر عن صفات أو أدوات

شــتقاق ابــن دريــد تعامــل مــع كلمــة "صــنبور" بمرونــة لغويــة تعتمــد علــى الا يمكــن الاســتنتار بــينَّ 
 ثراء اللغة ودقة تصنيف مفرداتها. ظهاروالسياق، مما ساعد في إ

ذكـر: "الصـنبور إذأما الفارابي فقد أورد لفظ الصنبور في باب "فعلول" بضم الفاء أو "فنعـول"، 
ومــن هنــا، ألقــى الفــارابي الضــوء  (2)متعــب الحــوض، والصــبور قصــبة مــن رصــاص فــي الإداوة"،

أن تكـون النـون جـزء ا أصـلي ا مـن تركيـب  ر صـيا ة الكلمـة، فقـد رجّـح إمكـانعلـى احتمـالين لتفسـي
ول"، وفــي هــذا الإطــار نــرى عُــن  زا ــدة إذا كــان وزنهــا "فُ  عــدُّ تُ  إذا كــان وزنهــا "فعلــول"، بينمــا ةالكلمــ

الأزهــري اتبّــع نهــج أســتاذه الخليــل بــن أحمــد بــإقراره النــون أصــلية، إذ قــام بتفصــيل لفــظ  لاحق ــا أنّ 
، لـم نفسـه ياق وفـي السـ (3)الصـنبور وجميـع معانيـه المُتعلّقـة بالمـادة الاشـتقاقية الرباعيـة "صـنير"،

عــرض وصـف النــون بينهــا أصــلية بنــاء  علــى  إذيختلـف ابــن عبــاد عنهمــا فــي المعالجــة والمعنــى، 
 (4)والصيا ة المقترنة بمفهوم الصنبور ومعانيه المختلفة. هابنفسالدقة بلمادة الرباعية "صبر" ا

                                                           

.1/197العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (1)  
.63 /2ديوان الأدب ، الفرابي :  (2)  
.190/ 12تهذيب اللغة ، الأزهري :  (3)  
.225 /8المحيط في اللغة ، ابن عباد :  (4)  
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أشـــار إلـــى كلمـــة  إذالـــواو قا ـــدة للكلمـــات،  تُعَـــدّ و القا ـــد بمنزلـــة ون نـــالعـــدَّ أمـــا الجـــوهري فقـــد 
ومــع ذلــك تجــدر الإشــارة إلــى أن  (1)ضــمن مــادة "صــبر" الثلاثيــة،مــن الصــنبور بمختلــف معانيهــا 
ا كلمات   (2)مثل "صغير" و"صعفر".نفسه  رباعية في كتابه، وفي البابالجوهري أدرر أيض 

ات ضــمن بــاب الكلمــمــن وأورد ابــن فــار  كلمــة "الصــنبور" فــي كتابيــه "المجمــل" و"المقــايي " 
العربية التـي تتـيلف مـن أكثـر مـن ثلاثـة أحـرف وتبـدأ بحـرف الصـاد، وفـي "المقـايي "، أشـار إلـى 

قــال إنهــا وضــعت وضــعا . وأوضــح أن "الصــنبور"  إذأن الكلمــة ليســت خاضــعة للقيــا  اللغــوي، 
يشـــير إلـــى الرجـــل الـــذي يعـــي  منفـــردا ، بـــلا ولـــد ولا أخ، بينمـــا "الطنبـــور" هـــو النحلـــة التـــي تبقـــى 

إلــى "الطلبــوز" كــالجرة الصــغيرة التــي  أيضــا   تــدقّ أســفلها، و يشــير مامنفــردة وتُصــدر صــوتا  عنــد
 (3)للشرب. المستعملبحذر أو قد تعني شي ا  في إدارة دا رية مثل الرصاص  تستعمل

ضـمن بـاب الربـاعي  مـن أدرجهـا إذالنـون فـي كلمـة "الصـنبور" أصـلية،  بن سـيده أنَّ اعدَّ ولقد 
ا أمّـ (5)فـي كتابـه "الأفعـال"، هنفسـوقد سار ابـن القطـاع علـى الـنهج  (4)تحت مادة )الصاد والراء(،

لـُول، بضـم الفـاء(، مـن الحميري، فقـد قـدم كلمـة "الصـنبور" بكـل معانيهـا المختلفـة  ضـمن بـاب )فع 
  (6)ه كان يرى النون جزء ا أصلي ا من الكلمة.مما يشير بوضوح إلى أنَّ 

                                                           

.708/ 2الصحاح تار اللغة وصحاح العربية ، الجوهري :  (1)  
.713 /2الصحاح تار اللغة وصحاح العربية ، الجوهري :  (2)  
.353 /3مقايي  اللغة ، ابن فار  :  (3)  
.398/ 8المحكم والمحيط الأعظم ، ابن سيده :  (4)  
.264/ 2كتاب الأفعال، علي بن جعفر الصقلي :  (5)  
.3837/ 6شم  العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميري :  (6)  
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حــرف النــون جــزءا  أصــليا   عــدَّ  إذإن ابــن منظــور لــم يخــرر عــن المــنهج الــذي اتبعــه مــن ســبقه، 
واخــذ ،  نفســه وبــيّن أن أصــل الكلمــة مشــتق مــن "صــنبر". وفــي الســياق (1)فــي كلمــة "الصــنبور"،

ضـــمن المـــادة اللغويـــة مـــن كلمـــة "الصـــنبور" عارضـــا   هنفســـبـــالرأي الزبيـــدي فـــي معجمـــه "التـــار" 
 (2)الرباعية."صنبر" 

" لــلآراء والأقــوال الــواردة عــن أهــل اللغــة أن كلمــة "الصــنبور المــذكور آنفــا  نســتنتج مــن العــرض 
ولـي   ا  أصـلي ا  أن النـون حرفـو عـدّ اسـما  مشـتقا  مـن المـادة الرباعيـة "صـنبر"،  بجميع معانيها تُعدُّ 

بــط ر إذالنــون زا ــدة، إذ عــدّ اللغــويين، ومــع ذلــك خــالفهم الجــوهري مــن  غالــبالزا ــدا ، وذلــك باتفــاق 
اشـــتقاق الكلمـــة بالمـــادة الثلاثيـــة "صـــبر"، أمـــا ابـــن دريـــد، الـــذي تعـــرض لنقـــد الصـــغاني، فقـــد أورد 

لـى عالكلمة في مادة "صبر"، وعدّ النون زا دة، قبل أن يرجع ويذكرها في باب الألفاظ التـي تـيتي 
اجح بنـاء  علـى ذلـك، يبقـى الـرأي الـر وزن "فعلول"، ما يجعـل النـون فـي هـذه الحالـة حرفـا  أصـليا ، و 

الصــغاني كــان مُحقــا  فــي  وفــق إجمــاع معظــم أهــل اللغــة، ويبــدو أن علــى أن النــون حــرف أصــلي
 ها زا دة.رأي ابن دريد وعدم صحة حكمه على النون بينَّ  هنقد

 ثالثاً: الأزهري:

الكلمــة،  عــدة تفســيرات لمعــاني إذعــرضورد فــي مــادة "زلــ " نقــد لغــوي منســوب إلــى الأزهــري، 
وبدايـة نقــل الأزهــري عـن ابــن عبّــاد أن "زلــ  الشـم " يشــير إلــى طلوعهــا، وهـو تفســير وافــق علــى 

"الزل " يدل على التشـقق  أورد الأزهري رأي ا آخر نسبه للخليل )عبر الليث( يفيد بينَّ  بعدهاذكره، و 
ا أن الصـــيغة هـــذا التفســـير محرف ـــا ووصـــفه بالتصـــحيف، موضـــعـــدَّ الأزهـــري  فـــي القـــدم، إلا أنَّ  ح 

 ."الصحيحة للكلمة تكون بالعين المهملة "الزلع
                                                           

.4/369لسان العرب، ابن منظور :  (1)  
.353/ 12تار العرو  من جواهر القامو  ، الزبيدي :  (2)  
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، أتى الصغاني ليعارض رواية الأزهري، منكرا  أن يكون لهذه الدلالـة وجـود فـي أُخرومن جهة 
ـا: طلعـت، والنـار ارتفعـت"،  (1)كتاب "العين" للخليل، وقد نقل عن ابن عبّاد: "زلَغَـت الشـم  زُلُوع 

: "تزلّغَت رجله وتزلّعت: تشققت"، وأشار الأزهري بدوره إلـى مـا ورد عـن وأضاف تعليق ا من الليث
الصــغاني علــى ذلــك وردّ تصــحيف ا، قــا لا  إن الأصــل هــو بــالعين ولــي  بــالغين، عــدَّه ه الليــث، لكنّــ

  (2)."بقوله: "لم أجد هذا التركيب في كتاب الليث

وصـــف إذلخليـــل، علـــى انقـــدين متصــلين: الأول مـــن الأزهـــري يمكننــا تبـــيّن أن الـــنص يتضـــمن 
لأزهري نفسه، مشـكك ا على ابـ"الزل "، والثاني من الصغاني  تفسيره بينه تصحيف باستبدال "الزلع"

السؤال هنا يتعلـق بمعرفـة الدقـة اللغويـة والصـواب  بوجود هذه التركيبة في كتاب "العين"، وبما أنَّ 
للمصـــادر الأصـــلية لتحقيـــق التثبـــت مـــن الروايـــة تقـــص  لة تتطلـــب فـــي كـــلا النقـــدين، فـــإن المســـي

 (3)والتفسير اللغوي الصحيح لهذه المادة.

ذكــر الخليــل فــي مــادة "زَلَــ " أن اللفــظ يــرد بــالعين والغــين، مشــيرا  إلــى ارتباطــه بدلالــة التشــقق، 
ــعَ: تَزَلَّغَــت  يــدي أي تشــققت، وتَزَلَّعــت بــالعين  فضــلا  علــى  (4)أيضــا "،وقــد أوضــح ذلــك بقولــه: "زَلَ

قا لا : "زلع: الزلـع هـو الشـقاق الـذي يكـون  هانفس ذلك، سبق للخليل أن ذكر في مادة "لع" الدلالة
وبنــاء  علــى الــنص  (5)فــي ظــاهر القــدم وباطنهــا، أمــا إذا كــان فــي بــاطن الكــف، فيســمى الكلــ ."

 الأول الوارد عن الخليل، يتضح بطلان قول الصغاني.

                                                           

.1/385المحيط في اللغة ، ابن عباد :  (1)  
.76/ 8تهذيب اللغة ، الأزهري :  (2)  
.30، 29 /11الصغاني :  واللباب الفاخر ،العباب الزاخر  (3)  
.384/ 4العين، الخليل :  (4)  
.356/ 1العين، الخليل  :   (5)  
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 لأنَّ ؛ الخليـل لكلمـة "زلـ " بمعنـى التشـقق، معتبـر ا أنهـا تمثـل تصـحيف ا اسـتعمال وينتقد الأزهـري 
ــر ا لوجــود اللفــظ  الكلمــة الصــحيحة هــي "زلــع" بــالعَين  يــر المعجمــة، وقــد اتخــذ الأزهــري موقف ــا منك 

مـا ورد فـي ار إلـى المصـطلح فـي سـياق مناقشـته بالغين بصيغته ودلالتـه وجـذره اللغـوي، لكنـه أشـ
: "زلـــع" هـــو الفعـــل الـــذي يـــدل علـــى التشـــقق، مستشـــهد ا بـــين معجــم العـــ ين، يوضـــح الأزهـــري قـــا لا 

 لابــقُ ق، بــالعَين  يــر المُعجمــة، وفــي المعــروف هــو "تزلَّعــت يــده أو رجلــه" حــين تتشــق ســتعمال الا
 (1)تصحيف لغوي من وجهة نظره. همن يقول "تزلَّغت" بمعنى تشققت قد وقع في يرى أنَّ  ذلك

واحـدة مـن دلالات الزلـ ، وأضـاف بوصـفها فـي مـادة "زلـع" إلـى دلالـة التشـقق وأشار ابن عباد 
دلالة التشقق بمزيد من التفصيل فـي مـادة "زلـ "،  عرضإليها دلالة طلوع الشم ، ثم قام بإعادة 

 (2)ضمن مادة "زلع". ى منأُخر قدم وصف ا مفصلا  لهذه الدلالة مرة و 

إدرار مادة "زلع"، مكتفيا  بالإشارة إلى دلالة التشـقق فـي ظـاهر القـدم أما الجوهري، فقد تجاهل 
ابـن  عـرضومـن جهتـه  (3)والكف فقط، دون التطرق إلى باطنهما، والـذي يُعـرف بمصـطلح آخـر،

مـادة "زلـ " التـي تحتـوي علـى الغـين، وذلـك ه لـم يعـرض " وربطه بالتشـقق، لكنَّـفار  مفهوم "الزلع
بـالغين  أكـان كلتـا المـادتين، سـواء عـرضأما ابن سـيده، فقـد  (4)و"المقايي "،في كتابيه "المجمل" 

عــام، بينمــا  طريــق"زلــع" ل شــارة إلــى التشــقق فــي ظــاهر الكــف والقــدم ب اســتعملالعــين، لكنــه  مأ
 عــرضآخــر  مــن جانــب لآخــر ل شــارة إلــى مفهــوم الضــرب، وبمعناهــا ا (5)خصــص مــادة "زلــع" 

                                                           

.76/ 8محمد الأزهري : ، تهذيب اللغة  (1)  
.1/385المحيط في اللغة، ابن عباد :  (2)  
.1225/ 3الصحاح تار اللغة ، الجوهري :  (3)  
.438 /1مجمل اللغة، ابن فار  :   (4)  
.522 /1المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده :  (5)  
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الزمخشـري، والحميـري تفسـير "الزلـع" بدلالـة تشـقق اليـد، لكـنهم لـم يشـيروا و كل من ابـن القطـاع، 
 (1)".زل وجود العلاقة بين "الزلع" و"الإلى 

ليـل خر ا إلـى رأي المشـيالجـوهري أ فـل مـادة "رلـع"،  ولقد ذكر الصغاني في كتاب "التكملة" أنَّ 
. نفســه لفظــي "الزلــع" و"الزلــع" )بحــرف العــين فــي كــلا الموضــعين( يحمــلان المعنــى أنَّ  عــدّ الــذي 

ــا، وأورد  ا أن الجــوهري تجاهلــه أيض  ــا، موضــح  ومــع ذلــك، أنكــر الأزهــري اللفــظ بحــرف العــين تمام 
ة حــرف العــين المهملــة فــي كلمــاســتعمال الليــث عبــارة "ترلعــت رحلــي" بمعنــى تشــققت، مشــير ا إلــى 

 (2).رفضه الأزهري"ترلغت"، وهو ما 

وأورد ابـن منظــور قــول الأزهـري بــين لفــظ "زلــ " يُهمـل عنــده، بينمــا اسـتعمله الخليــل، مــع إشــارة 
عــــرض  أُخــــرومــــن جهــــة  (3)حكــــم الخليــــل علــــى هــــذا اللفــــظ يعــــد تصــــحيف ا، ابــــن منظــــور إلــــى أنَّ 

تحــت مــادة "لــ "، لكنــه  أُخــرالفيروزآبــادي لفــظ "الزلــ " بمعنــى مــرتبط بالتشــقق، مشــير ا إلــى دلالات 
ـــا: بمعنـــى  أوضـــح أن الصـــواب هـــو فـــي لفـــظ "الزلـــع"، وأورد تفســـيراته قـــا لا : "زَلَغَـــت  الشـــمُ  زلوع 

الصــواب بــالعين المهملــة فــي  طلعــت، والنــارُ: أي ارتفعــت، وتزلَّغــت  رجلــه: بمعنــى تشــققت، أو أنَّ 
 (4)جميع هذه المواضع".

أتــت بــالغين أ الزلــ " ومــا تحملــه مــن دلالات ســواءة "كلمــفــي ونــاق  الزبيــدي آراء علمــاء اللغــة 
إشـارته إلـى صـحة ورود الكلمـة بجميـع دلالاتهـا المهملة، ثم انتقـد الفيروزآبـادي العين  مالمعجمة أ

تعبيــر "زلــوغ  المصــنف للعبــارة "فــي الكــل" يــوحي بــينَّ اســتعمال بــالعين المهملــة، ويقــول الزبيــدي: 

                                                           

.113 /2كتاب الأفعال، علي ابن جعفر الصقلي :  (1)  
.410/  4التكملة والذيل والصلة لكتاب تار اللغة وصحاح العربية، الصغاني  (2)  
.432/ 8لسان العرب، ابن منظور :  (3)  
.783القامو  المحيط، الفيروزآبادي :  (4)  
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 بإهمـال العـين، وهـذا يتطلـب تضـمينه فـي تركيـب "زلـع" وهـو يـيتي أيضـا   الشم  والنار" يمكن أن  
 عـدّ ر التعبيـر عـن ابـن عبـاد دون ما لم يقم به المصـنف كمـا أشـار سـابقا ، أمـا الصـغاني، فقـد ذكـ

هـــذا  إهمـــال العـــين فـــي ذلـــك تصـــحيفا ، ويـــرى الزبيـــدي أن الأفضـــل حـــذف عبـــارة "فـــي الكـــل" لأنَّ 
ه أحـد مـنهم، ممـا يؤكـد في تركيب كلمة "زلع"، ولـم يتطـرق إليـ اللغة أ مةالسياق لم يُثبت من ق بَل 

 (1)الأصل تنُطق بالغين المعجمة.في الكلمة  أنَّ 

لفـظ "الزلـ " فـي تعليـق الصـغاني يتضـمن نقطتـين فـي النقـا   ونستخلص مما تقـدم عرضـه أنَّ 
الصـغاني  يـر عـدّه جوهريتين للنقـد، النقطـة الأولـى تتعلـق بـالأزهري، الـذي نقـل قـولا  عـن الخليـل 

موجـود فـي كتــاب "العـين"، مـا دفعــه إلـى إنكــار هـذا القـول، ومــع ذلـك يبـدو أن الصــغاني وقـع فــي 
مـن ثـمَّ حيحة، و وهم أو خطي؛ لأن النص الذي نقله الأزهري عن الخليل موجود فعـلا  وبصـورة صـ

انيــة، فتتصــل هــذا القــول كــان دقيق ــا ومبني ــا علــى مصــدر موثــوق، أمــا النقطــة الثنقــل الأزهــري  فــإنَّ 
بنقد الأزهري نفسه لما ذهب إليه الخليل بشين "الزل "، إذ رأى الأزهري أن هذا اللفظ محـرف عـن 

ذكرتها  "الزلع" بالعين، وأن الأصل اللغوي هو "الزلع"، لا "الزل "، وقدم على ذلك شواهد ودلالات
 .(2)آنفا  

في الأصـل بلفـظ "الزلـع" الـذي ورد وبالعودة إلى جوهر النقا ، نجد أن مفهوم "التشقق" يرتبط 
 خلاف بين علماء اللغة، فمنهم مـن قب ـل وفيه أما لفظ "الزل " بالغين فقد دار ،  باتفاق أهل اللغة

فـــي الدلالـــة أو نطـــق آخـــر عـــن الأصـــل، ومـــنهم مـــن  ا  اختلافـــوعـــدّوه ده بـــنف  معنـــى "الزلـــع"، ر أو 
لزلـع" بـالعين هـو الأصـوب والأكثـر صـحة أن "انفسـه اعتبره وارد ا بالغين، ولكنـه رجـح فـي الوقـت 

                                                           

.495تار العرو ، الزبيدي :   (1)  
من الرسالة . 141ينظر : الصحيفة  (  2) 
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، بــل إذمــن  ــا مــن أنكــر صــحة هــذا اللفــظ ودلالتــه جملــة وتفصــيلا  الدلالــة والاســتعمال، وهنــاك أيض 
 .ذهب بعضهم إلى إهماله وعدم الالتفات إليه بوصفه مجرد تصحيف لغوي

علـــى ومـــع كـــل هـــذا، يمكننـــا اســـتنتار أمـــر ثابـــت؛ وهـــو أن الأصـــل المتفـــق عليـــه فـــي الدلالـــة 
لغـــوي لا يمكـــن  ا  لفظـــبوصـــفه ذلـــك فـــإن الاعتـــراف بوجـــود "الزلـــ " التشـــقق هـــو لفـــظ "الزلـــع"، ومـــع 

ن كــان الخــلاف  معنــاه فــي رفضــه بشــكل قــاطع، إذ تدعمــه بعــض الآراء والمعــاجم التــي وثقتــه، وا 
 وصحته مستمر ا.

 رابعاً: الصاحب بن عباد:

قدّمـه إذونات القديمـة، إحـدى المـدَّ  النص مسيلة لغوية تتعلق بلفـظ "خصـلف" الـوارد فـي عرضي
لا  بينــــه وبــــين ابمعنــــى يُشــــير إلــــى خفــــة حمــــل النخــــل وقلّتــــه، وهــــو تفســــير أثــــار جــــد (1)ابــــن عبــــاد

بالضــاد المعجمــة يوصــف بــه النخــل فــي حالــة  "خصــلفف"ابــن عبــاد،  مــاذكره الصــغاني، بحســب
اب هــــو "حضــــلف" إلا أن الصــــغاني نقــــد هــــذا الــــرأي، موضــــحا  أن الصــــو  (2)قلــــة الحمــــل وخفتــــه،

 .ة الحملالمرتبطة بالخفة وقلَّ  هانفس بالضاد، مع الإبقاء على الدلالة

ولتبيان أي الرأيين أكثر دقة، يتم الرجوع إلى المدوّنات المعجمية القديمة، يظهـر فـي نصـوص 
الخليل، في مادة "حضلف"، تعريف يُشير إلى خلف أو خلاف، موضحا  أنهما يعبـران عـن شـجر 

تحمــل شــجرة و تــه وحالاتــه المختلفــة، يشــبه النخــل فــي هيتُ ي تــوهــو نــوع مــن الأشــجار ال (3)المقــل،
 (4) .المقل ثمار الدَّوم وتُعد واحدة من النباتات المشبهة بالنخل

                                                           

.459/ 4المحيط في اللغة، الصاحب بن عباد :  ينظر :   (1)  
.11/170العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (2)  
.329 /4العين، الخليل :  (3)  
.175 /5العين، الخليل:   (4)  
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ويبــدو أن الأمــر يتطلــب دراســة أعمــق للتوفيــق بــين الــرأيين اللغــويين وتيصــيل المصــطلح بدقــة 
 بناء  على المصادر المعجمية.

 ومؤيـد لرأيـه بشـاهد سـوَّغاسـتعمال كلمـة "الصـاد" مذكر أبو عمرو الشيباني أن الاخـتلاف فـي ف
 على وجهة نظره: ا  شاهدبوصفه أورد قول الشاعر ابن مقبل إذشعري استدل به، 

 (1)إذا زجرت الوت بضاف سبيبه           أثيث كقنوان النخيل المختلف. 

عــن " الرباعيــة مــا أورده الخليــل وأبــو عمــرو مــادة "خضــلفالأزهــري فــي ســياق شــرحه  عــرضو 
معنى اللفظ، مسلط ا الضوء على العلاقة بين قلة حمل النخيل وشجر المقل، فقد قال: "الخـلاف: 
شـجر المقـل"، وأضـاف أبـو عمـرو أن "الخضـلفة" تعنــي خفـة حمـل النخيـل، وبـيّن الأزهـري تفســيره 

الصـفة، ومـع  هتشـابهت بشـجر المقـل فـي هـذلأنهـا  قلة حمل النخل وُصـفت بــ"خصلفة" بالقول إنَّ 
اعتمــد لفــظ إذذلــك يظهــر مــن الــنص أن الأزهــري قــد وقــع فــي التبــا  عنــد نقلــه عــن أبــي عمــرو، 

"خصـــــلف" بالصـــــاد، فـــــي حـــــين أن الروايـــــة الأصـــــلية للخليـــــل والأزهـــــري تشـــــير إلـــــى "خضـــــلف" 
 (2)بالضاد.

ــر فــي ســياق  آنفــا  يكشــف عــن مــا ورد عــن ابــن عبــادو  آرا ــه المقتطعــة للنقــد والتيويــل، فقــد عبّ
مقتضـب ومباشـر، بينمـا أشـار فـي موضـع آخـر ضـمن  طريـقمادة "خصلف" عن رؤيته بعرضه 

ـح الصلة أو وَ مادة "خضلف" إلى أن الخلاف هو شجر المقل، دون تخصيص أو إشارة توضِّ  ه ج 
المفتقــر  عـرضره القليلـة، وهــذا الالشـبه المشـترك بــين شـجر المقــل وشـجر النخــل الـذي يُعـرف بثمــا

للتوضيح أو الإيضاح الإضافي جعل من الصـعب علـى القـار  التمييـز بـين طبيعـة العلاقـة التـي 
 قد تجمع بين هذين النوعين من الشجر، مما يُظهر قصورا  في الربط وتحليل التشابه بينهما.

                                                           

.262ابن مقبل :  ديوان ابن مقبل،ينظر :   (1)  
.232، 1974 /1الجيم الشيباني :  ينظر :   (2)  
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عـــن طريـــق ف، وأوضــح ابـــن ســـيده ســـبب تســـمية شـــجر المقـــل والنخـــل خفيـــف الحمـــل بالخضـــل
وقــد ركــز تحديــدا  علــى تفســير  (1)الاستشــهاد بــبعض أقــوال علمــاء اللغــة فــي كتابــه "المخصــص"،

 (2)الاختلاف فيما يتعلق بشجر المقل، معتمدا  على تصويره بصورة دقيقة ومحددة.

دلالــة الخصــلاف فــي مــا يخــصُّ وأورد الصــغاني فــي مــادة "خضــلف" رأيــا  نقلــه عــن الــدينوري 
ومـع  (3)نقل قول أبي عمرو ورأي الأزهري في توضيح العلاقة بينهمـا،و وارتباطها بشجر المقل، 

قــول أبــي عمــرو بشــين مشــابه لــوهم الأزهــري عنــد نقلهمــا  ذلــك يبــدو أن الصــغاني وقــع فــي وهــم
رف مــا ورد فــي كتــاب "الجــيم" هــو "المحصــلف" بحــ "المخضــلف"، والســبب فــي ذلــك يعــود إلــى أنَّ 

 الصاد ولي  الضاد.

"خصـلف" تشـير  قـال إنَّ  إذوذكر ابن منظور في مادة "خصلف" تفسير ابن بري لهذه الكلمـة، 
وقـد أورد ذلـك فـي سـياق الكلمـة المكتوبـة بالصـاد، ثـم عـاد ابـن  (4)إلى نخل مختلـف قليـل الحمـل،

عـن أبـي عمـرو، مـع  ، نـاقلا  التفسـيره نفسـ العنوانبـ ىأُخـر فـي مـادة نفسـه منظور ليكرر التفسير 
ة التشــابه بــين المعنيــين، ومــن الجــدير بالــذكر أننــا ســبق أن أوضــحنا تفســير توضــيح الأزهــري لعلَّــ

 (5)ا مكتوبة بالصاد ولي  بالضاد.عدّهأبي عمرو لهذه الكلمة ب

                                                           

.230، 229/  3المخصص، ابن سيده : ينظر :   (1)  
.330/ 5ينظر : المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده :  (2)  
.172/ 11العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني:    (3)  
.74/ 9لسان العرب، ابن منظور :  (4)  
.75 /9العرب، ابن منظور : لسان (5)  
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أشـار إلـى وجـود إذوأورد الفيروزآبادي الكلمة ضمن مادة )حصلف( مستندا  إلى نقل ابن عباد، 
ها ووضــح الصــواب بشــينها، ثــم عــاد ليثبتهــا فــي موقعهــا الصــحيح تحــت مــادة اســتعمالخطــي فــي 
 (1))حضلف(.

ــلَفَة العــرو  تـاروورد فـي  بينهــا تـدل علـى خفــة الحمـل، وهــو  ب"الصـاد" " تفسـير كلمـة "الخَص 
الجـوهري  أشـاروا إلـى أنَّ  إذما نقلـه الصـغاني عـن ابـن عبـاد، وكـذلك ابـن منظـور عـن ابـن بـري، 

مــادة "خضــلف"، مــع ذكــر أيضــا   ه المــادة تمامــا ، ثــم عــاد الــنص ليؤكــد إهمــال الجــوهريأهمــل هــذ
قول الدينوري الذي أشار إلـى أن الكلمـة تـرتبط بنـوع مـن الشـجر، بينمـا أوردهـا أبـو عمـرو بحـرف 

 (2)الضاد. أما الأزهري فقد أوضح سبب التشابه بين قلة حمل النخل وشجر المقل.

به ظ "خَلَف" بالضاد يشير إلـى نـوع مـن الأشـجار  يـر المثمـرة التـي تشـلف تمت الإشارة إلى أنَّ 
النخل، أو قد يحمـل معنـى آخـر وهـو النخـل قليـل الحمـل، وتتضـح هنـا علاقـة مشـابهة بـين شـجر 

ن علمـاء اللغـة، و مـن  غالـبالالمقل والنخل قليل الحمل، وهو ما أشار إليـه الأزهـري ووافـق عليـه  ا 
ــلَف" بالصــاد فقــد نُســب عنــد قلــة إلــى النخــل ذي الحمــل  همكــان بعضــ قــد أهملــه، أمــا اللفــظ "خَص 

ه مـن تبعـو  ل من ذكره بالصـاد، إلا أنَّ أبو عمرو أوَّ  الخفيف، لكنه لم ينل الكثير من العناية، ويُعدُّ 
وقعوا في خطي نقله بالضاد، وربما يرجع ذلـك إلـى عـوارض النسـخ والتـدوين، وقـد انتقـد الصـغاني 

ا اســـتعمال ا أورده ابـــن عبـــاد عـــن هـــذا اللفـــظ بالصـــاد، وبـــيّن أن الصـــحيح هـــو مـــ الضـــاد، موضـــح 
 موضعه الأصلي بدقة، وبذلك يبدو نقده في محله.

 

 
                                                           

.805القامو  المحيط ، الفيروزآبادي :  (1)  
.223 – 23/219ينظر :  تار العرو ، مرتضي الزبيدي :  (2)  
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 خامساً: ابن فارس:

ضـمن الكلمــات الرباعيـة انتقــاد مـن  فسـير كلمـة "هــرج "فــي تالزاخـر  وجـاء فـي معجــم العبـاب
مفهـوم القلـب المكـاني بـين الحـروف، يوضـح الصـغاني ه من الصـغاني إلـى ابـن فـار  حـول موجّ 

ويقـــول الصـــغاني: "ابـــن  (1)أن ابـــن فـــار  قـــد أخطـــي عنـــدما ذكـــر أن "الهرجـــا " يعنـــي "الجســـيم"،
فار  ارتكب خطي في ترتيب حروف الكلمة، والصـحيح هـو أن الكلمـة الأصـلية هـي هالجرهَـا ه، 

أضاف الصغاني أن ابـن دريـد والليـث  (2)وقد أوردتها بالشكل الصحيح في موضعها في الكتاب"،
المصــدر؛ لأن هــذه اشــارة أُخــرى  يــر والأزهــري قــد أشــاروا إلــى الكلمــة بشــكل ســليم وفــق ترتيبهــا 

 إشارة النص المنقول عن الصغاني .

وجود قلب مكاني في ترتيـب الحـروف كمـا ورد عنـد  عندّم الصغاني تفسير ا تفصيلي ا ق من ثمَّ و 
لهـاء مكـان الجـيم بشـكل خـاطل، وأوضـح أن الصـواب هـو تقـديم الجـيم قلـب حـرف اإذابن فار ، 

 هـاالأصـل للكلمـة وربطالهيـيه هـذا هـو على الهاء ليصبح ترتيب الكلمة "جرهَـا "، مشـير ا إلـى أن 
الإشـارة إلـى مصـادر اللغـة عـن طريـق بمصدرها الدقيق، وقد حرص على تصـحيح هـذا الالتبـا  

حرصـه الشـديد علـى التـدقيق اللغـوي لضـمان الفهـم يدل على مما  (3)التي تؤكد الترتيب الصحيح،
 السليم لمعاني الكلمات.

مــن لمصــادر اللغويــة والمعــاجم، بــدء ا ولفهــم الأصــل الــدقيق للفــظ ومصــدره، يجــب العــودة إلــى ا
ذكـر اللفـظ "الجزهـا " مـع تقـديم الجـيم تحـت مـادة "جـره "، إذكتاب الخليل بن أحمد الفراهيدي، 

                                                           

.911/ 1مجمل اللغة، أحمد بن فار  :  (1)  
.246 /7العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (2)  
.592/  7 العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :  (3)  
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الجســيم، ولتعزيــز هــذا المعنــى، "جــزه  والجزهــا  الحســيم"، استشــهد ببيــت شــعري  والتــي تعنــي
 يصف الأسد قا لا :

 (1)يكنى وما حول عن جرها           من فرسه الأسد: أبا فرا . 

وأشــار ابــن دريــد إلــى لفــظ "الجرهــا " بتقــديم الجــيم، وفســره بينــه يعنــي الغلــيظ الشــديد، وربــط 
ومـن جانبـه  (2)حا : )وأسد جرها   ليظ شديد، مثل جرفـا  سـواء(،معناه بلفظ "الحرفا "، موض

الأزهري أيضــا  لفـــظ "الجرهــا " بتقــديم الجـــيم، مشــيرا  إلــى أن معنـــاه يــرتبط بالجســامة، وقـــد عرضــ
 (3)يكون من أسماء الأسد. واستدل على ذلك ببيت شعري ورد في كتاب "العين".

قـــدّم الهـــاء علـــى الجـــيم فـــي إذاللفـــظ بطريقـــة تتضـــمن قلب ـــا مكاني ـــا،  اســـتعملأمـــا ابـــن عبـــاد فقـــد 
ذهـــب وقـــد  (4)ه الـــذي يشـــير إلـــى الضـــخم أو الجســـيم،نفســـكلمـــة، مـــع المحافظـــة علـــى المعنـــى ال

ومـن جانـب آخـر اتفـق  (5)،نفسـهنفسه في تعامله مع هذا اللفظ وأورد المعنـى إلى الرأي الجوهري 
وهري فيمــا يتعلــق بــين الكلمــة تنُطــق بتقــديم الهــاء لتصــبح ابــن فــار  مــع كــل مــن ابــن عبــاد والجــ

"الهرجا "، مفسّر ا إياها بمعنى الجسيم، واكتفى بالإشارة إلـى هـذا التفسـير بشـكل مختصـر ضـمن 
 ". كتابه "المجمل

ابن فار  كذلك في باب "ما جاء من كلام العرب على أكثر مـن ثلاثـة أحـرف أولـه  عرض و
ا أنهـــــا تنُطـــــق بـــــالجيم والفـــــاء، وهـــــي تحمـــــل معنـــــى الغلـــــيظ أو  جـــــيم" كلمـــــة "الجزهـــــا "، موضـــــح 

                                                           

.115 /4ورد البيت بلا نسبة في معجم العين ، الخليل : ينظر :   (1)  
.1137/  2جمهرة اللغة ، ابن دريد :  (2)  
.270/ 6تهذيب اللغة ، محمد الأزهري :  (3)  
.4/115المحيط في اللغة ،  الصاحب بن عباد : ينظر :  (4)  
.990 /3الصحاح ، الجوهري :  (5)  
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قــُدمت فيــه الجــيم علــى الهــاء، إذأمــا ابــن ســيده، فقــد أورد لفظ ــا آخــر وهــو "الجرهــا "،  (1)الضــخم،
ا إلى الجسيم والغليظ، وقد استشهد بذلك سواء فـي كتابـه "المحكـم" وشرح معناه بصفته يشي ر أيض 

 (2)أو "المخصص"، مما يبيّن تركيزه على المعاني الدقيقة للكلمات وفق سياقاتها المختلفة.

الصغاني في كتابه "التكملة" تحت مادة "جره " أن الجوهري أ فل هذه المادة، ولكنـه ذكر  و
ز ا ذلــك ببيــت شــعرينســب مــا ورد عــن الخليــل إ أن معناهــا يشــير إلــى  فيــه ولحــظ لــى الليــث، معــزِّ

 (3).""الجسيم" أو "الأسد الغليظ الشديد

أما في مادة "هرج "، فقد أشار الصغاني إلى تصـحيح اللفـظ وتوضـيح مسـيلة القلـب المكـاني 
 التــي حــدثت لــدى كــل مــن ابــن فــار  والجــوهري، وأوضــح وجــه الصــواب الــذي ذكــره الخليــل وابــن
دريد، قا لا  إن الجوهري أورد في هذا التركيب "الهرجا  الحسيم"، إلا أنه وقع في التبـا  مشـابه 
لما حدث مع ابن فار ، أو ربما نقل الكلمة كما وردت في كتابه، وأضاف أن هذا المثال مشـابه 

 الموضـوع فـي موضـعه المناسـب، مشـير ا إلـى أن عـرضلـ"الجزها "، على  رار "الجرفا "، وقد 
 (4)ابن دريد والليث ذكراه بطريقة صحيحة.

ا ببيـت شـعري فـي مـادة و  قد ورد في كتاب "اللسان" مصطلح الجزها  بمعنى الجسـيم، مـدعوم 
تعنــي الجســيم إذ (5)"جــره "، وقــد أشــار الفيروزآبــادي إلــى كلمــة الجزهــا  وفــق أصــلها ومعناهــا،

مصــطلح الهرجــا  بتقــديم الهــاء ضعر وبعــدها ي (6)والأســد الغلــيظ الشــديد، وذلــك فــي بــاب الجــيم،
                                                           

.208/  1مجمل اللغة ، ابن فار  :    (1)  
.446/ 4المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده :  (2)  
.332/  3ينظر : التكملة والذيل والصلة، الصغاني :  (3)  
.447/ 3التكملة والذيل والصلة، الصغاني : ينظر :  (4)  
.38/ 6ينظر : لسان العرب، ابن منظور :   (5)  
.536ينظر : القامو  المحيط ،  الفيروز آبادي :  (6)  
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ضمن باب الهاء، مشير ا إلى الخطي الذي وقع فيه الجوهري بتقديم الجيم بـدلا  مـن الهـاء، وأوضـح 
: "الهرجا ، بالكسـر، يشـير إلـى الجسـيم، لكـن هـذا خطـي ارتكبـه الجـوهري و يـره، والصـحيح  قا لا 

 (1)هو الجرها  مع تقديم الجيم".

دقيقــة ومدعّمــة بمرجعيــات لمــا قالــه العلمــاء الســابقون فــي مــادتي  ونقــل إلينــا الزبيــدي خلاصــة
ــــالاختلافـــات والمَ عـــن "جـــره " و"هـــرج "، مقـــدما  بيانــــا  تفصـــيليا   ظ التـــي وردت فيهـــا، ففــــي لاح 

معـر ض كلامــه عــن "الجَــرهَ "، أشــار قــا لا : الجزهــا ، بالكســر، قــد أهملــه الجــوهري، بينمــا ذكــره 
جســـيم، وأضـــاف أن الجزهـــا  أيضـــا  يُطلـــق علـــى الأســـد الغلـــيظ الليـــث موضـــحا  أنـــه يقصـــد بـــه ال
 (2) .وابن دريد الصغّانيالشديد، وهذا ما نقله كلا  من 

جَـا ، بالكسـر، يُطلـق  الزبيـدي أيضـا   كلمة "هرج "، فقد أورد في ما يخصّ أما ب قـا لا  إن الهَر 
الزبيــدي أشــار إلــى وجــود خطــي فــي نســبة  ،  يــر أنّ الصــغّانيأيضــا  علــى الجســيم، وهــو مــا ذكــره 

عــن الخلــط حــدث  أشــار إلــى أنّ  إذ، هــذه المســيلة  أوضــح ابــن فــار و الكلمــة للجــوهري و يــره، 
أن الصواب هو "الجزهـا "، وأكـد أنـه ذُكـر فـي موضـعه  فاضو أ الراء،تقديم الجيم على طريق 

الصــحيح، واستشــهد فــي ذلــك بــيقوال ابــن دريــد والليــث والأزهــري الــذين ذكــروا الأمــر بشــكل دقيــق 
 (3)وصحيح.

علـى  الآراء المختلفـة حـول أصـل اللفـظ )الجزهـا ( بتقـديم حـرف الجـيم وفـي ضـوء ماتقـدَّم مـن
ورد لفـظ قبـال ذلـك ليل وابن دريد والأزهـري وابـن سـيده، وفـي أيد هذا الرأي كل من الخ إذ، الهاء 

حالة من القلب المكـاني  عدَّ  بعض أصحاب المعجمات، وهو ما)الهرجا ( بتقديم الهاء على يد 

                                                           

.580ينظر : القامو  المحيط ،  الفيروز آبادي :  (1)  
.449 /15ينظر : تار العرو ، مرتضى الزبيدي  (2)  
.17/27:    مرتضى الزبيدي تار العرو ،ينظر :  (3)  
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بوصـفهم عباد والجـوهري وابـن فـار   في هذا السياق الصاحب بن ظهرلترتيب حروف الكلمة، و 
تفسـير ابـن فـار  وأشـار إلـى الخلـل فيـه، ويُحتمـل أن هذا الرأي، إلا أن الصـغاني رفـض مؤيدين 

ى الجـيم وتوليـد تـوهم يكون سـبب هـذا الالتبـا  السـرعة فـي النطـق، ممـا أدى إلـى تقـديم الهـاء علـ
 .هذا الرأيب أخذلدى من 

ي طـــرأت علـــى ترتيـــب إن الصـــغاني، ومعـــه ابـــن منظـــور والزبيـــدي، أوضـــحوا الاختلافـــات التـــ
لنظر إلــى تحليــل الأخطــاء التــي وقعــت بهــا بعــض المعجمــات، وبــاتصــحيح إلــى الحــروف، وســعوا 

رأي ابن فار  ومـن نقده  نَّ و إفظ الصحيح، يتضح أن موقفه كان صا با ، للاالصغاني وترجيحه 
 أيّده جاء مقنعا  ومنطقيا .

 سادساً: من لم يصرح باسمه:

وصـف رأيـه  إذباسـمه، لأحد علماء اللغـة دون التصـريح  ا  في إحدى المواد نقدالصغاني  ورد أ
بينــه  يــر صــا ب، فقــد قــال الصــغاني: "الإ لــيط وعــاء ثمــرة شــجرة المــرخ، يشــبه قشــر البــاقلاء، 
ويُقارب في الشكل أذن الحصان"، وأضـاف أن بعـض مـن كتبـوا فـي اللغـة ذكـروا أن الإ لـيط هـو 

أ صـانه مسـتقيمة  المـرخ لا يُنـتج أوراق ـا، بـل لأنّ وأكد عدم دقـة هـذه المسـيلة ؛ ورق شجرة المرخ، 
: "رأيـــت المـــرخ لأول مـــرة ســـنة خمـــ   ـــا دقاق ـــا"، ثـــم أوضـــح الصـــغاني قـــا لا  ورقيقـــة تُســـمى "قبطان 

أشــعلت منــه النــار، لأننــي ســمعت إذوســتما ة بقديــد قــرب مكــان خيمــة أم معبــد رضــي الله عنهــا، 
مـن الشـعر  المثل القا ل: في كل شجر نار، لكن المرخ والعفـار سـريع الاشـتعال"، واستشـهد ببيـت

 يصف فيه ربيعة فرس ا: (1)منسوب لربيعة بن جشم النمري أو لامر  القي ،

                                                           

.30ينظر : ديوان أو  بن حجر، أو  بن حجر :،  (1)  
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 (1)لها أُذُنٌ حَشَرَةٌ مَشرَةٌ          كَا ليط مَرغ  إ ذا ما صفر. 

ويُفهم من كلام الصغاني أن "المرخ" نـوع مـن الأشـجار التـي تتميـز بوجـود زهـر وثمـر، ويُطلـق 
وهــذا هــو التفســير الــذي أورده الصــغاني،  يــر أن بعــض أهــل  علــى وعــاء ثمــره اســم "الإ لــيط"،

"الإ لــيط" يشـير إلــى ورق الشــجرة، وقــد وصــف الصــغاني هــذا  عــدّوا إذاللغـة قــدموا تفســيرا  مختلفــا  
ـــده لتفســـيرهم و  ظهـــرالتفســـير بينـــه  يـــر دقيـــق، ممـــا يُ  لدلالـــة التـــي نســـبوها للفـــظ دون الإشـــارة انق

 (2) .المباشرة إلى أسما هم

 في كتب اللغـةنجري تقصي ا ق من صحة تفسير الصغاني وتحديد الدلالة الدقيقة للكلمة، للتحق
أشـار إلـى إذوالمعاجم، ومن هنا نجد في كتاب "المنتخب" أن كراع النمـل يفسـر المعنـى بوضـوح، 

أن "الإ ليط" هو وعاء زهر شجرة المرخ، وأضـاف أن "السـنف" يعنـي ورقـة الشـجرة، كمـا يُقـال لـه 
ا "حَ  ل"، وفي بعض الأحيان، أيض   المصطلح للدلالة على قشر الباقلاء. يستعملم 

ركّـز علـى تخصـيص اللفـظ بمعنـى ورق إذى الفارابي رأيـا  مغـايرا  لمـا ورد عـن كـراع النمـل، نَّ وتبَ 
"الإقليط" يشير إلى ورق المزخ، وفي السـياق ذاتـه ذكـر الأزهـري هـذا  موضحا  أنَّ  (3)شجرة المرخ،

ابــن عبــاد مفهــوم الورقــة، مشــيرا  إلــى  عــرضبينمــا  (4)اللفــظ ليــدل علــى وعــاء ثمــرة شــجرة المــرخ،
احتمــال أن يكــون المقصــود بهــا وعـــاء الزهــرة، بقولــه إن "الإ لــيط" هـــو ســلف المــرح ويشــير إلـــى 

 (5).ورقه، وقد قيل إنه وعاء بذره

                                                           

.160 /9واللباب الفاخر، الصغاني : العباب الزاخر (1)  
.468 /1989المنتخب من  ريب كلام العرب، علي الأزدي )كراع النمل( : ينظر :   (2)  
.278/ 1ديوان الأدب، الفارابي : ينظر :   (3)  
.99/ 2تهذيب اللغة، الازهري : ينظر :   (4)  
.403/ 1ينظر :  المحيط في اللغة، ابن سيده :   (5)  
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واكتفــى الجــوهري بتفســير كلمــة "الإ لــيط" بمعنــى "ورق المــرح"، مســتندا  فــي تفســيره إلــى البيــت 
 (1)" ونُسب إلى امر  القي .الزاخر واللباب الفاخر الشعري الذي ورد في كتاب "العباب

وأوضــح ابــن فــار  معنــى كلمــة الإ لــيط بينهــا تشــير إلــى وعــاء ثمــرة المــرح، وذلــك فــي كتابيــه 
 ذكــــر أنَّ  إذهــــا متصــــلة بشــــجرتها، نّ ي"المجمــــل" و"المقــــايي "، وقــــد ربــــط دلالتهــــا فــــي "المقــــايي " ب
 (2)الإ ليط هو وعاء ثمرة المرح وهو ما يظل معلق ا في الشجرة.

ا مفصّــلا  وقــدَّ  شــجرة المــرح، وهــي شــجرة تتميــز بخصــا ص فريــدة تســتحق عــن م ابــن ســيده شــرح 
 حيـثالشجرة أوراق ا، وييخذ ثمرهـا شـكلا  يشـبه البـاقلاء مـن التيمل، فبحسب وصفه، لا تحمل هذه 

ـــ ـــق عليـــه اســـم امـــنه ية، إلا أنَّـــيالهي ـــذي يحـــيط بهـــذا الثمـــر فيُطل ز بـــبعض الفـــروق، أمـــا الوعـــاء ال
في تكوين الثمرة، وعنـدما تنضـج الثمـرة وتجـف بفعـل الـزمن  ر يسة الإ ليط، والذي يحمل وظيفة 

لـذي أو العوامل الطبيعية، تبدأ بذورها بالانفصال والسقوط، ومـا يبقـى بعـد ذلـك هـو قشـر الثمـرة، ا
 يُعرف باسم السنف.

الشـجرة وتركيبتهـا، مشـير ا إلـى صـورة فـي وصـفه  توقد أضاف ابـن سـيده مزيـد ا مـن التفاصـيلا
لأوراق والشــوك، وأن عيــدانها ذات طبيعــة ناعمــة ورفيعــة بلــون أبــيض ما ــل إلــى أنهــا خاليــة مــن ا

ن  الصـــفرة، وتنمـــو عـــادة فـــي المنـــاطق الصـــخرية أو الـــوعرة مثـــل الشـــعاب والوهـــاد، أمـــا ثمرتهـــا وا 
كانـــت مشـــابهة للبـــاقلاء مــــن بعيـــد، فإنهـــا تتميــــز بكونهـــا أعـــرض وأكثــــر تحديـــد ا عنـــد الأطــــراف. 

لحاضــن للثمــرة قبــل أن تجــف وتبــدأ بــذورها فــي التســاقط، وهنــا يكمــن ايــؤدي عمــل الإ لــيط نفســه 
 (3) .الفرق الواضح بين مصطلحي الإ ليط والسنف

                                                           

.1144 /3الصحاح، الجوهري : ينظر :   (1)  
.124 /4ينظر : مقايي  اللغة، أحمد بن فار  :   (2)  
.259/ 3المخصّص، ابن سيده ،  (3)  
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واســتكمالا  لوصــف هــذه الشــجرة وتيكيــد ا لمــا ورد، ذكــر ابــن ســيده تفســير ا لغوي ــا أورد فيــه تعريف ــا 
ستشهد ا بيبيات شـعرية تعـود أدق ل  ليط على أنه ما يجمع ثمرة المرح أو الورق الساقط عنها، مُ 

لامــر  القــي   تعــزز هــذا التعريــف وتضــفي عليــه عمق ــا بلا ي ــا ومعنوي ــا، وبهــذا الوصــف قــدم ابــن 
ــا متكــاملا  ومعمق ــا لهـــذه الشــجرة بمــا يــ قدرتـــه علــى الــربط بــين اللغــة والطبيعـــة  دلّ علــىســيده فهم 

 (1)بطريقة دقيقة وشاملة.

أمـــا  (2)"الإ لـــيط"، مستشـــهدا  بالشـــعر لتعزيـــز المعنـــى، أورد ابـــن منظـــور معـــاني متعـــددة لكلمـــة
الإزميــل، موضــحا  دلالاتــه بقولــه إنــه يشــير إلــى مــا تســاقط و الإ لــيط وازن بــين الفيروزآبــادي فقــد 

من الأوراق من الأ صان والقضبان، أو إلى وعاء ثمر شجرة المـرخ، لافتـا  إلـى تشـابهه مـع قشـر 
لسيوطي علـى تفسـير واحـد فقـط للكلمـة، محـددا  معناهـا بينهـا وعلى النقيض، اقتصر ا (3)الباقلاء،

 (4)وعاء لثمر المرخ.

 عـــدَّ  نقـــد القـــول الـــذيإذالزبيـــدي إلـــى مـــا أورده الصـــغاني فـــي تفســـير لفـــظ "الإ لـــيط"،  عـــرضو 
ا الوجـه الصـا ب فـي تفسـيره هـذه الكلمـة، وقـد اعتمـد الزبيـدي  الإ ليط يعني "ورق المرخ"، موضح 

ج اللغويــة والســياقات الشــعرية التــي اســتُعملت فيهــا الكلمــة، ممــا جعلــه يثبــت فــي نقــده علــى الحجــ
صـحة رأيــه، وبالإضـافة إلــى ذلــك نـاق  الزبيــدي البيـت الشــعري المــرتبط بمعنـى "الإ لــيط" ونســبة 

البيـت إلـى امـر   همبعضـ نسـبو نسـبته، فـي أشار إلى الاختلاف في الآراء  إذالبيت إلى قا له، 
القي ، وجد الصغاني هذه النسبة  ير صحيحة، ومال إلى نسبته إلـى الربيعـة بـن جشـم النمـري، 
وفـــي هـــذا الســـياق تعمّـــق الزبيـــدي فـــي توضـــيح حيثيـــات الاخـــتلاف، مؤكـــد ا عبـــر تحليلـــه ومنهجـــه 

                                                           

.1/544المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده :   (1)  
.355/ 7لسان العرب، ابن منظور، :  (2)  
.678القامو  المحيط ، الفيروز آبادي :  (3)  
.140/ 2علوم اللغة وأنواعها ، جلال الدين السيوطي : المزهر في  (4)  
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ــ  أهميــة التمحــيص والتحقــق فــي دل علــىالــدقيق عــدم صــحة نســبة القصــيدة لامــر  القــي ، ممــا ي
 (1)مثل هذه القضايا الأدبية واللغوية.

 المعنــى رصــل إلــى أن هنــاك اختلاف ــا فــي تفســي، يمكننــا التو المــذكور آنف ــاالعــرض عــن طريــق و 
الدقيقي للفظ "الإ لـيط"، وأوضـح مـا توصـل إليـه أ لـب علمـاء اللغـة أن "الإ لـيط" يشـير  وتحديده

إلى وعاء يحتوي على زهر شـجرة المـرخ، وهـو مـا أكـده جمهـور اللغـويين فـي مـراجعهم، و يـر أن 
الكلمة تدل علـى الـورق،  منهم أنَّ  همرأى بعضإذهناك خلافا  ظهر بين بعض أهل اللغة الآخرين 

 وفــقعلـى هم الصــغاني مخط ـين، نجـد الفــارابي وابـن عبـاد والجــوهري، عـدّ ؤلاء الـذين ومـن بـين هــ
 (2).مباشر طريقنقده، ولكن من دون أن يصرّح بيسما هم ب

الصغاني كان مصيبا  فـي موقفـه بشـين هـذا المعنـى ومسـتدلا  علـى  على ذلك، يبدو أنَّ  فضلا  و 
ما يتعلق بانتقـاده لأحـد الأبيـات الشـعرية  رؤيته بما جاء عن أبناء عصره ومصادر اللغة، أما في

هـذا  لغـوي، فنجـد معظـم المصـادر نسـبتها إلـى امـر  القـي ،  يـر أنَّ بوصفها شـاهدا التي وردت 
ضـمن الإضـافات مـن  ، وبـدلا  مـن ذلـك ورد ذكـره  امـر  القـي ضمن ديـوان  من البيت لم يظهر

 (3)التي ألحقت بالديوان.

 كثيـرهذا البيت الشعري يظهر أنـه لـي  لامـر  القـي ، بـل يربطـه العن البحث الإضافي  فإنَّ 
ضــمن قصــيدة طويلــة للشــاعر تتكــون مــن ثلاثــة مــن بالشــاعر أو  بــن حجــر، وقــد جــاء البيــت 

الجوانــب الخلافيــة  تظهــرإلــى نســبة مختلفــة تؤكــد وجهــة نظــر الصــغاني و  عشــر بيت ــا، مشــيرا  بــذلك
 في النسبة الشعرية عبر القرون.

                                                           

.489 /19تار العرو ،  الزبيدي :   (1)  
.459ديوان إمرؤ القي  وزوا ده، إمرؤ القي  :  (2)  
.30ديوان أو  بن حجر، أو  بن حجر :  (3)  
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 المبحث الثالث

 العباب الزاخر واللباب الفاخر عند المحدثينمعجم أهمية 

الــذي انهمــك فيــه بكــل إخــلاص  )العبــاب الزاخــر واللبــاب الفــاخر( العمــل مــن المؤســف حق ــا أنّ 
باب حرف الميم، لكـن الأقـدار لـم تسـعفه ولـم إلى وتفان  انتهى به المطاف إلى فصل حرف الباء 

ه تمنحـه الوقـت الكــافي ليكمـل مــا بـدأه ويضــع لمسـاته الأخيـرة علــى هـذا الجهــد القـيّم الــذي بـذل فيــ
 كل طاقته واهتمامه.

لمنيّـة ا " بنفسـه، إلا أنَّ الزاخـر واللبـاب الفـاخر لعبـابلقد قام الصـغاني حمـد الله بكتابـة كتـاب "ا
ى أدركته قبل أن يتمكن من إنها ه، وصل في عمله إلى المراحل الأخيرة مـن الكتـاب، وتحديـد ا إلـ
منت بداية باب الميم، متوقف ا عند فصل الباء منه، عند مادة "بكم"، والنسخة التي خطها بيـده تضـ

، هذه الأجزاء محفوظة حالي ا فـي الخزانـة الملكيـة عدة أجزاء، لكنها لا تشمل ال مدينـة بكتاب كاملا 
وجــود طمــ  فــي بعــض فضــلا  عــن الربــاط، إلا أنهــا تعــاني مــن نقــص وبتــر فــي عــدة مواضــع، 

ــا أن جــزء ا مــن هــذه و أجزا هــا،  تعرضــت بعــض أوراقهــا للتلــف بســبب قضــم الأرضــة، ويُــذكر أيض 
 القاهرة. فيالنسخة محفوظ في دار الكتب الوطنية 

أُتـــيح لهـــا إذكانـــت خطـــة حملتـــه تعتمـــد علـــى نســـخة دقيقـــة ومحكمـــة ضـــبطت بالشـــكل الكامـــل، 
ة فيهــا، لــم يكتــف  الكاتــب بــذلك بــل أضــاف علــى المســتعملاهتمــام كبيــر بالمصــطلحات والرمــوز 

العبـارة اسـتعمال بعض الكلمات الروايات المختلفة التي تروى بها تلـك النصـوص، موضـحا  ذلـك ب
ـــروى بمعـــا ،  كـــل هـــذه الروايـــات بصـــورة اســـتعمال فـــي إشـــارة واضـــحة إلـــى أن الكلمـــة يمكـــن أن تُ

متزامنة دون تضارب، ولي  ذلك فحسب، بل أفضت عنايته الفا قة إلى تدوين نصـوص إضـافية 
، وهــو مــا جعلهــا فــي بعــض ر يســة فــي مواضــع متفرقــة بــين الأســطر وعلــى هــوام  النصــوص ال
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هـذه العنايـة والكـم عـن طريـق ين ادة الـنص الأصـلي نفسـه، وقـد تبَّـالأوراق تبدو أكثر كثافـة مـن مـ
دة شخصــية أعــدها الكاتــب هــذه النســخة كانــت مجــرد مســوَّ  الها ــل مــن التعــديلات والإضــافات أنَّ 

دخال التحسينات عليه كلما رأى أمرا  يستحق الإضافة أو التعديل  .لنفسه بغرض تطوير النص وا 

ي الله لعملــه مــن يعتنــي بــه مة النيــة لــدى الصــغاني أن هيَّــوربمــا كــان مــن حســن التوفيــق وســلا
 تحقيقه عدة مرات وتمت طباعته، لكن دون أن يُكمل بالكامل. ويعمل على تحقيقه، فقد تمَّ 

ا  مـن مركـز البحـوث والتواصـل المعرفـي، ممـثلا  فـي مخصوصـهذا الكتـاب اهتمامـا   عرضفقد 
ب عنايــة فا قــة وعمــل بجــد تــاجنيــد، وقــد أولــى الكيــى محمــود بــن أمينــه العــام الأســتاذ الــدكتور يح

خــلاص لضــمان تقــديم هــذا العمــل الجليــل بــيرفع صــورة ممكنــة، ولــم يكتــف  برعايتــه الفكريــة، بــل  وا 
بـــذل جهـــودا  اســـتثنا ية للحصـــول علـــى نســـخ مصـــورة مـــن العمـــل الأصـــلي، ممـــا أســـهم فـــي حفـــظ 

براز قيمته العلمية الكبيرة.  محتواه وا 

"، ولمـن سـعى فـي خدمتـه، أن الزاخر واللباب الفـاخر هذا الكتاب، "العبابومن حسن التوفيق ل
خراجـه بحـرص ودقـة، فجـاء الاختيـار الموفـق علـى الأسـتا يتمَّ  ذ اختيار من يتـولى إعـادة تحقيقـه وا 

الـــدكتور تركـــي بـــن ســـهو العتيبـــي، الـــذي لـــم يتـــردد فـــي الموافقـــة والشـــروع فـــي إنجـــاز هـــذا العمـــل 
 الجليل.

من المتخصصين في الدراسات اللغوية الجهـود القيمـة التـي بـذلها العـالم  كثيرالولا يخفى على 
هــــ، فـــي تحقيـــق جـــزء  مـــن إرث  1426الـــذي تـــوفي عـــام  لعراقـــي الشـــيخ محمـــد حســـن آل ياســـينا

قام بإصدار أجزاء متفرقة من هـذا المعجـم القـا م علـى ترتيـب الكلمـات  إذمعجم "العباب الزاخر"، 
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 (1)مشـروعه البحثـي، فـيولكنـه اكتفـى بمعالجـة بعـض الحـروف رة منها، وفق الحروف الأخيعلى 
ومـــع ذلـــك فـــإن مـــا قـــد يكـــون خفيـــا  علـــى الكثيـــر مـــن هـــؤلاء المتخصصـــين هـــو أن هنـــاك عالمـــا  

م( الـذي وافتـه المنيـة 1999-1904باكستانيا ، وهو الـدكتور محمـد حسـن المخـدومي الكشـميري )
في مدينة إسلام أباد، قد نجح أيضـا  فـي الحصـول علـى عـدد مـن مخطوطـات هـذا المعجـم المهـم 

استغرق في هـذا المشـروع الضـخم إذوعمل بإصرار  وتفان  على تحقيقه وتحليله، بصورته الكاملة، 
 .نحو عشرين عاما  من الجهد المتواصل

م مــن إتمــام تحقيــق هــذا العمــل الموســوعي  1993ولقــد تمكــن الــدكتور المخــدومي بحلــول عــام 
فقــط مــن هــذا الــذي توقــف مؤلفــه الصــغاني عنــد مــادة "بكــم"، وتجــدر الإشــارة إلــى أن الجــزء الأول 

 م،1978، قـــد صـــدر عـــن المجمـــع العلمـــي العراقـــي فـــي ســـنة  المعجـــم، والمتعلـــق بحـــرف الهمـــزة
ز أحــد أبـــر دراســـة ة تمثــل نموذجـــا  بــارزا  للالتــزام العلمـــي فــي تواصـــلوبالتــالي فــإن هـــذه الجهــود الم

حيا ـــه المؤلفـــات التراثيـــة  بـــي م العر التـــي تُســـهم فـــي إ نـــاء المعرفـــة اللغويـــة والمعجميـــة فـــي العـــالوا 
 والإسلامي.

حـرف الهمـزة حتــى نهايـة حــرف  عرضــتولـى مــن المعجـم، التـي ثـم نُشـرت الأجــزاء الأربعـة الأُ 
هــ، قبـل ثـلاث سـنوات 1417الصاد، في باكسـتان، ومـع ذلـك فـإن الجـزء الرابـع الـذي صـدر عـام 

م يــتم لــ المخــدومي، نُشــر دون إدخــال التصــحيحات اللازمــة عليــه، ونتيجــة لــذلك محقــقمــن وفــاة ال
توزيــع جميــع الأجــزاء الأربعــة، و ظــل هــذا المعجــم القــيم أســير ا فــي  إيقــافتوزيعــه، وأدى ذلــك إلــى 

مكتبة الدكتور المخدومي بعد وفاته، إلى أن شاءت الأقدار المباركة بعد قرابة ربـع قـرن أن يهيـل 

                                                           

م، وجزء حرف الغين الصادر عام 1979م، وجزء حرف الطَّاء الصادر عام 1977هي جزء حرف الهمزة الصادر عام  (1)
م. وتوفي الشيخ و لم يكتب له 1987م، وأخير ا جزء حرف السين، وصدر عام 1981م، وجزء حرف الفاء الصادر عام 1980

 إكمال إنجاز ما بدأ به.
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ربيـــة، وهـــو الله لـــه اهتمـــام أحـــد العلمـــاء المتمرســـين فـــي المخطوطـــات العربيـــة والمخلـــص للغـــة الع
 (1)الدكتور أحمد خان.

ولقد وصل العمـل إلـى مدينـة الريـاض بر بـة ملحـة فـي نشـره، ولكـن حجمـه الكبيـر ومـا يتطلبـه 
ا، ومــع ذلــك هيــي الله الســبل  كــوّنجهــد مؤسســي لمراجعتــه وطباعتــه  مــن عــن طريــق تحــدي ا واضــح 

المهم، وقد تم تكليـف  مركز البحوث والتواصل المعرفي، الذي أخذ على عاتقه خدمة هذا المعجم
ـــى المراجعـــة  الـــدكتور تركـــي بـــن ســـهو العتيبـــي، المحقـــق المـــتمكن والمـــتقن، بمهمـــة الإشـــراف عل

حســـب، بـــل أعـــاد بنـــاء العمـــل مـــن جديـــد بعـــد فوالطباعـــة، ولـــم يكتـــف  الـــدكتور تركـــي بالمراجعـــة و 
ة حصــول الأمــين العــام لمركــز البحــوث، الــدكتور يحيــى محمــود بــن جنيــد، علــى نســخة مخطوطــ

نادرة وثمينة مـن معجـم العبـاب، محفوظـة فـي مكتبـة البيرونـي بالعاصـمة الأوزبكيـة طشـقند، وهـي 
 .نسخة لم يستند إليها المحقق الأصلي

واســتمر الــدكتور تركــي العتيبــي فــي عملــه الــدؤوب علــى مــدار ســبع ســنوات، حتــى خــرر معجــم 
م علــى يــد 2022مــرة فــي عــام العبــاب إلــى النــور فــي طبعــة أنيقــة وجذابــة، ثــم طُبــع المعجــم لأول 

مـن مركـز البحـوث والتواصـل المعرفـي وتمويـل دار صادر البيروتية الشهيرة، بدعم وتمويل كامـل 
 في الرياض، ليجسد هذا الجهد إنجاز ا معرفي ا وثقافي ا مميز ا.

( الزاخـــر واللبـــاب الفـــاخر واســـتهل الـــدكتور العتيبـــي الجـــزء الأول مـــن مؤلفـــه المميـــز )العبـــاب
بعمــــق وتفصــــيل ذلــــك التحــــوّل الشــــاق والمضــــني الــــذي واجهــــه عنــــد اللحظــــات  عرضــــتبمقدمــــة 

بـــالمعجم، فقـــد وجـــد نفســـه أمـــام  تـــي تخـــصُّ الحاســـمة قبيـــل اكتمـــال مراجعـــات الطباعـــة النها يـــة ال

                                                           

يقة بـ صديقنا الشاب الصالح . وللدكتور أحمد حان صلة وث 44نعته د. المخدومي في مقدمة تحقيقه )العباب( ص  (1)
، 41بالصعاني، ومصنفاته ؛ إذ حقق منها مجموعة، ونشرها ، ينظر: مقدمة تحقيق )العباب(، فقرة )مؤلفات الصغاني( ص 

 وما بعدها.
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المخطوطــة الأصــلية، التــي كشــفت عــن وجــود تباينــات واســعة النطــاق إلــى حــد مــذهل، يصــعب 
شــكّلت  إذحصــرها أو الإحاطــة بهــا بشــكل كامــل، لقــد كانــت تلــك الاختلافــات كثيــرة بشــكل لافــت، 

إلــى الوصــول إلــى العمــل  ؤديتحــدي ا حقيقي ــا يتطلــب العنايــة الدقيقــة والتعامــل الحــذر لضــمان أن يــ
 (1)جمالياته اللغوية. حفاظ علىصلي ودقته مع الوح النص الأر 

عـادة  فلقد اسـتدعى الأمـر التوقـف والتيمـل بعمـق، مـا دفـع إلـى ضـرورة مراجعـة جميـع النسـخ وا 
نسـخة الأصـل التـي اعتمــد  تظهـرالنظـر فيهـا بنـاء  علـى أصــولها المعتمـدة، ومـن بـين هـذه النســخ 

بدايــة العمــل وتحليــل إلــى حقــق د. العتيبــي إلــى العـودة عليهـا المحقــق المخــدومي، التــي وجهـت الم
النسخ بناء  على أهميتها الزمنية والتاريخية، ولي  فقط اكتمالها، كذلك صدر توجيه بـالرجوع إلـى 

 (2).الأصول التي تم النقل عنها ما أمكن ذلك

كانـت  إذفـي سـير العمـل،  ةجذريـ صـورةوقد أشار د. العتيبي إلـى أن نسـخة البيرونـي أثـرت ب
لإعادة مراجعة الكتاب بالكامل، ور م أن الخطوة الأولى بعـد الحصـول  الر ي  فضل الله السببب

هــذه النســخة كشــفت عــن  عليهــا اقتصــرت فــي البدايــة علــى مقارنتهــا بالنســخة المطبوعــة، إلا أنَّ 
عنهــــا، ونتيجــــة لــــذلك اســــتلزمت هــــذه  فــــلثغــــرات جوهريــــة وأخطــــاء كبيــــرة لــــم يكــــن بالإمكــــان التغا

كتشــافات إجــراء مجموعــة مــن التعــديلات والتصــحيحات المهمــة، لتصــويب أوهــام ونقــاط  فــل الا
 (3)عنها المحقق في المراحل السابقة.

هـــــ(،  370ثــــم استرســــل فــــي الحــــديث مشــــيد ا بريــــادة كبــــار اللغــــويين الأوا ــــل مثــــل الأزهــــري )
هـ( في مجـال الجمـع والاختيـار والتصـنيف، وأشـار إلـى  395هـ(، وابن فار  ) 393والجوهري )

                                                           

رُ ، تركي بن سهو العتيبي :  (1) رُ واللُّبابُ الفاخ  .7ينظر : تقرير عن معجم العُبابُ الزّاخ   
رُ ، تركي بن سهو العتيبي :   (2) رُ واللُّبابُ الفاخ  .7ينظر : تقرير عن معجم العُبابُ الزّاخ   
.17 /1ينظر : العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني :   (3)  
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أن من جاء بعدهم كان له دور الاستقصاء واستكمال مـا نُق ـص والتعقيـب علـى مـا فـات، وأوضـح 
ــ ي أن كتــاب "العبــاب الزاخــر" لــي  عمــلا  الــدكتور العتيبــ ، بــل يمثــل موســوعة شــاملة اتقليــدي   الغوي 

تضم مادة علمية مختارة ومتميزة تشمل اللغة، والشعر، والأمثال، وأسماء الأمكنة والأعـلام، وأيـام 
عــن مشــاهداته الشخصــية  تالعــرب وأخبــارهم، وبالإضــافة إلــى ذلــك أضــاف الصــغاني تفاصــيلا

 (1)ثراء الكتاب وشموليته. دل علىا عن الديار التي زارها أو أقام فيها، مما يورحلاته، متحدث  

ذلها الــــدكتور محمــــد حســــن ولقـــد أشــــاد الــــدكتور العتيبــــي فــــي مقدمتــــه بـــالجهود الكبيــــرة التــــي بــــ
ا منهجــه  المخــدومي خلاصــه فــي العمــل، موضــح  ، وأثنــى علــى ذكا ــه وحنكتــه، وشــكر لــه تفانيــه وا 

ولفــت  ين العربيـة والفارسـية،ترجمـة مختصـرة لحياتـه، وأشـار إلـى إتقانـه اللغتـالعلمـي الفـذ، ثـم قـدّم 
شـاركه فـي المناقشـة إذم، 1938ه أول من حـاز شـهادة الـدكتوراه مـن جامعـة البنجـاب سـنة نَّ أإلى 

آنذاك المستشرق المعروف فريت  كرنكو، واستدل الدكتور العتيبـي علـى علـم الـدكتور المخـدومي 
وصـــبره بمـــا بذلـــه مـــن مجهـــود فـــردي فـــي تحقيـــق هـــذا الكتـــاب الضـــخم، إذ قـــام بكتابـــة المخطـــوط 

تعريـــف بالكامـــل بيـــده علـــى أكثـــر مـــن عشـــرة آلاف صـــفحة، مضـــيف ا للتنقـــيح التوثيـــق والتخـــريج وال
، عرض الجهود التي بذلها الدكتور المخدومي لطباعة هـذا العمـلو والتعليق والتصويب والتنبيه، 

ن تاحياتـه، بـدء ا بـالمجمع العلمـي العراقـي ثـم فـي باكسـفـي ن من نشر بعض أجزا ـه مبين ا أنه تمكَّ 
 ا في بداية الحديث.آنف  مت الإشارة فيما بعد، كما تَّ 

علميــة التــي اتبعهـا فــي عملــه، منهجيتـه لــه دقيــق  لعتيبــي بتفصـيلا  الــدكتور ا عـرضوبعـد ذلــك، 
مله مـن مـتن بعد أن أسند مركز البحوث والتواصل المعرفي إليه مهمة مراجعة الكتاب بكل ما يش

، ر يســة عــرض منهجــه الــذي امتــد ليشــمل العــودة إلــى الأصــول والمصــادر الوحــوا   وتعليقــات، و 
لتـي اعتمـد عليهـا فـي كـل مرحلـة مـن مراحـل المراجعـة، وفـي مع تعداد واضـح للخطـوات العمليـة ا

                                                           

.20 /1ينظر : العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني:  (1)  
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نصـاف ا لافتـين،  هم سـأأعـرب عـن امتنانـه لكـل مـن إذختام حديثه أظهر الدكتور العتيبي تواضـع ا وا 
في تحقيق هذا العمـل الجليـل وخروجـه إلـى النـور، وبـدأ شـكره بمركـز البحـوث والتواصـل المعرفـي 
ممثلا  بيمينه العام الدكتور يحيى محمود بن جنيد، الذي بذل جهـود ا اسـتثنا ية وأصـر علـى تـذليل 

ا إلـى المـدير التنفيـذي الأ سـتاذ عبـد العقبات كافة للحيلولة دون توقف المشروع، وامتد الشكر أيض 
عـن  أكـان ، سـواءمشـاركة هم بـيي سأالله الكويليت، وتواصل ليشمل الدكتور أحمد خان وكل من 

ــمقابلــة، أو مراجعــة، أو تقــديم تصــحيحات دقيقــة، أو توجيــه مَ طريــق  ظ بنــاءة، أو حتــى العمــل لاح 
 على فهرسة محتويات الكتاب.

دكتور محمــد حســن المخـــدومي ضـــه، تــيتي مقدمــة المحقــق الــوبعــد كــل مــا تــم التمهيــد لــه وعر 
والتـي تعـدّ واحـدة أهـم الإضـافات القيمـة التـي تعـزز هـذا العمـل الكبيـر،  -رحمه الله  -الكشميري 

 توفي مستهل هذه المقدمة، يسرد الدكتور قصته الشخصية مع اكتشـاف هـذا الكتـاب، وتفاصـيلا
لة لمؤلــف الكتــاب، وهــو ه العميــق بمضــمونه، ثــم ينتقــل إلــى تقــديم ترجمــة شــامعنايتــعلاقتــه بــه، و 

العـالم اللغـوي، الفقيــه، والمحـدث البــارز الصـغاني ، معتمــد ا فـي ذلــك علـى مــا أورده الإمـام بنفســه 
 (1) .أسفاره ضمن معاجمه المعروفة من من معلومات عن سيرته الذاتية وأحداث

من التفصيل الحديث عـن شـيوخ الإمـام الصـغاني وأثـرهم فـي  ي االمحقق بش عرضوبعد ذلك، ي
ر تكوينه العلمي، ثـم يسـلط الضـوء علـى أبـرز تلامذتـه ممـن تـيثروا بـه وحملـوا تراثـه العلمـي، ويعـر 

ـــا علـــى جانـــب آخـــر مـــن شخصـــي ـــا إحـــدى قصـــا ده اعة الصـــغاني وهـــو إبداعـــه الأدبـــي، أيض  رض 
 .النونية التي تتميز بيسلوبها العذب والمميز

التــي بــرع فيهــا الإمــام الصــغاني، بدايــة  خــرولــم يغفــل المحقــق الإشــارة إلــى الجوانــب العلميــة الأُ 
بجهوده في علم اللغة، الـذي كـان العنصـر الغالـب والأهـم فـي مؤلفاتـه، ثـم مسـاهماته العميقـة فـي 

                                                           

الذي التقاه في مكة المكرمة.هـ(،  626وأولها معجم الأدباء، لياقوت الحموي )ت  (1)  
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فـــي أثـــره الفاعـــل إضـــافات جليلـــة، وصـــولا  إلـــى عـــن طريـــق علـــم الحـــديث الشـــريف الـــذي أضـــاف 
 متنوعة مثل علم الفرا ض، والفقه، وكتابة التراجم، وحتى علوم القرآن الكريم. أُخرمجالات 

تطـرق إلـى  إذ"، الزاخر اللباب الفـاخر  المخدومي في حديثه كتاب "العُباب المحقق عرضلقد 
أشــار و إشــادة العلمــاء بهــذا العمــل المميــز، وشــرح مــنهج المؤلــف والمصــادر التــي اعتمــد عليهــا، 

عــرض بعــض الأخطــاء  هـــ( ومــا نقلــه عنــه، ثــم ٦٢٦ي )ت الصــغاني بيــاقوت الحمــو علاقــة إلــى 
ـ ص بعـد ذلـك ترجمـة مفصـلة للشـاعر اللغـوي والزلات التي وقع فيها الصـغاني فـي معجمـه. وخصَّ

لنـــدرة المعلومـــات المتداولـــة  نظربـــالالمحـــدث  الـــب بـــن الحـــارث العكلـــي، المعـــروف بـــيبي حـــزام، 
تمكُّنـه المـتقن مـن  تظهـرستشهد بعدد من أبياته التـي ا -لله حمه ار  -عنه، وأيضا  لأن الصغاني 

 اللغة العربية.

ا فقرة أشار فيها إلـى توافـق  ثم شرع المحقق في الحديث عن مميزات كتاب "العُباب"، مخصص 
ن ـا ان كيايُعـدّ الله في أن كـلا مـن الشـاعرين، الصـلتان العبـدي والصـغاني رحمـه الله وخليـد عينـين، 

 ترابط ا.واحد ا م

الصــــغاني رحمــــه الله تصــــحيح الأخطــــاء التــــي وردت فــــي إنشــــاد بعــــض الأشــــعار، إلــــى عرضو 
جانـب تقديمـه للغرا ـب التـي أوردهــا فـي كتابـه "العبـاب"، وتصــحيحه لـبعض أسـماء الأعـلام، وفــي 

هــ(، واضـع معجـم "تـار  1205السياق ذاتـه، نـاق  الـدكتور المخـدومي مسـيلة حصـول الزبيـدي )
كتاب "العباب"، وقد خلص إلى أن الزبيـدي لـم يـتمكن مـن الوصـول إليـه، مسـتند ا  العرو "، على

 إلى أدلة قَدمها في هذا الشين وأبرزها لتدعيم رأيه.

هـــ(، الــذي يُعــد مــن أبــرز مــن علقــوا  ٥٨٢وتطــرق المحقــق بعــد ذلــك إلــى ابــن بــري )تــوفي عــام 
مـن تلـك الحواشـي أثنـاء وضـع على كتاب الصـحاح للجـوهري، ونـاق  إمكانيـة اسـتفادة الصـغاني 
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معجمه، لكنه خلص إلى أن الصغاني لم يطّلع عليها ولـم يعتمـدها. قـدم المحقـق أمثلـة تـدعم هـذا 
 الرأي وتوضح عدم وجود تيثير مباشر لحواشي ابن بري على عمل الصغاني.

وفـــي الختـــام، يعـــرض المحقـــق وصـــف ا مفصـــلا  للنســـخ الخطيـــة الخمـــ  التـــي اســـتعان بهـــا فـــي 
 .أُخرتحقيق كتاب العباب الزاخر، كما يلحق بها الدكتور إضافاته لتوضيح جوانب 

المخـــدومي كتابـــه بتوجيـــه الشـــكر لكـــل مـــن ســـانده فـــي مســـيرته العلميـــة، مـــع المحقـــق ويختـــتم 
ي ذلـــك عـــرض لصـــور توضـــيحية لـــبعض نمـــاذر أوراق تخصـــيص ذكـــر للـــدكتور أحمـــد خـــان، يلـــ

المخطوطات، ثم الانتقـال إلـى مقدمـة الصـغاني صـاحب كتـاب العبـاب، تتضـمن المقدمـة فصـلين 
أساسـيين: الأول يحتــوي علــى ذكــر أسـماء مجموعــة مــن علمــاء اللغـة، دون الالتــزام بترتيــب زمنــي 

 عــرضيهــا، أمــا الفصــل الثــاني فيلمواليــدهم، وهــي أســماء لا  نــى لقــار  الكتــاب عــن الاطــلاع عل
 (1) أسماء الكتب التي اعتمد عليها الكتاب لجمع مفرداته اللغوية.

بــاب بوبعــد المقدمــة، يبــدأ الصــغاني بتقســيم الأبــواب اســتناد ا إلــى حــروف اللغــة العربيــة، مبتــد  ا 
انتهـت حياتـه إذالهمـزة وتفرعاتـه، مثـل مـادة "أجـي"، ليواصـل منهجيتـه حتـى يصـل إلـى مـادة "بكـم"، 

 وكتابه عند هذه النقطة، ويغطي الكتـاب فـي مجملـه ثلاثـة عشـر جـزء ا ر يسـي ا، أضـيف إليهـا فيمـا
 .بعد جزءان مخصصان للفهار  الفنية

الجزء الرابع عشر يحتوي على فهار  متنوعة تشمل القرآن الكريم وقراءاته، الأحاديـث النبويـة 
مســا ل صــرفية ونحويــة، وأســماء الكتــب والمــواد  عــن فضــلاوالآثــار، الأمثــال، المواقــع والبلــدان، 

                                                           

من جانبي، أجد نفسي متفق ا مع ما طرحه د. تركي العتيبي حول اعتذاره عن استبعاد فهر  الأعلام من بين الفهار   (1)
المُنجزة بسبب طوله المفرط، ومع ذلك، أرى ضرورة الإبقاء على فهر  المصادر والمراجع ضمن هذا المجموع نظر ا لأهميته، 

التوفيق. والله ولي  
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ص بالكامـل لفهـار  الشـعر والرجـز فقـط، ممـا أضـفى اللغوية، أما الجزء الخام  عشر فقد خُصِّ 
ا دقيق ا يخدم الباحثين والمطلعين.  على العمل كمالا  وتنظيم 

العبــاب:  ويؤكــد الأســتاذ الــدكتور يحيــى محمــود بــن جنيــد، عنــد حديثــه عــن قصــة تحقيــق كتــاب
بيــة، "أن هــذا المعجــم يُعــد واحــدا  مــن أبــرز الأعمــال التــي تحمــل قيمــة كبيــرة فــي تــاريخ الثقافــة العر 

كانــت نســخته المخطوطــة إذالقار  العربــي لعــدة قــرون، عرضــفقــد بقــي هــذا المؤلــف  ا بــا  عــن م
مقتصــرة فقــط علــى أول ــك الــذين أتيحــت لهــم فرصــة الوصــول إليهــا مــن المتخصصــين فــي اللغــة 

 والأدب، نظرا  لندرة النسخ المتوفرة منه".

 النصوص المعروفة مـن هـذا النـوع اليـوم لا تتجـاوز عـدد أصـابع اليـد والدليل على ذلك هو أنَّ 
 البعد الزمني الكبير الذي يفصلنا عـن فضلا عنالواحدة، ويعود السبب إلى ضخامتها وتعقيدها، 

ف المنـاطق أنها كانت تستهدولا سيّما ا في اندثارها، ر يس   أثرات الحروب المدمرة وأدّ فترة تيليفها، 
 التي كان من المتوقع أن يزدهر فيها تداول هذه الكتـب؛ وكانـت الكتابـات أولـى الضـحايا لأعمـال

 الغزو الوحشية.

ــوعلــى ضــوء هــذه المَ  جديــدة أكثـــر موازنــة ظ الدقيقــة، أصــبح مـــن الضــروري إجــراء عمليــة لاح 
صـحيح تالنهاية، وهذه العملية لم تكـن مجـرد  إلى للتحقيق من البداية ، يتبعها مراجعة دقيقةشمولا  

تقــديم نســخة محققــة  لاخطــاء، بــل تطلبــت اســتثمار وقــت أطــول بكثيــر ومضــاعفة الجهــد لضــمان
 مقام هذا الكتاب التراثي. وبدقة تتماشى 

طبعتــه لأول مــرة فــي  واللبــاب الفــاخر( العبــاب الزاخــر)وبفضــل الله تعــالى، تــم إصــدار كتــاب 
عـــادة تحقيــق الكتـــاب  الكاملــة المكونــة مـــن خمســة عشـــر جــزءا ، أشـــرف علــى مراجعـــة الأصــول وا 

قــام مركــز البحــوث والتواصــل المعرفــي فــي الريــاض، و الأســتاذ الــدكتور تركــي بــن ســهو العتيبــي، 
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بر اســة الأســتاذ الــدكتور يحيــى محمــود بــن جنيــد، بالمســاهمة فــي نشــره، وشــارك فــي هــذا الجهــد 
مــع الملــك عبــد العزيــز للمكتبــات الوقفيــة بالمدينــة المنــورة، ممــثلا  بيمينــه الســابق الأســتاذ أيضــا  مج

 الدكتور حسن السريحي وأمينه الحالي الأستاذ الدكتور فهد الوهبي.

وفـــي ضـــوء ماتقـــدّم كانـــت عنايـــة المحـــدثين بهـــذا المعجـــم مـــن تحقيـــق وتـــدوين لمادتـــه العلميـــة 
 ماز به من دقة المعـاني التـي دوّنهـا الصـغاني وهـذه المعـانييكشف عن أهمية هذا المعجم لما ين

هميـة يعـدُّ مصـدرا  تكشف عن اطلاع الصغاني على ماجاء من قبله من المعاجم لذا فهو بهذه الأ
 من المصادر التي يستقى منها المادة العلمية .
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 :الخاتمة

نـــا الأوا ـــل ءعلماوجـــدنا أنَّ الصـــغاني،  عـــرض بعـــض آراء اللغـــويين وعلـــى رأســـهمعـــن طريـــق 
كــانوا يــدركون  إذ،  تلــك المعــاجم يمســتعملينطلقــون مــن هــدف واضــح يتمثــل فــي التيســير علــى 

 اللغــة،تمامـا  المشــقة والوقــت اللـذين يتطلبهمــا الباحــث للعثــور علـى معنــى كلمــة معينـة فــي معــاجم 
ق وأســاليب أكثــر ســهولة وفعاليــة للوصــول إلــى ا ــممــا دفعهــم إلــى بــذل أقصــى الجهــود لتطــوير طر 

ـــها المعـــاني، وبهـــذا اعتمـــدت كـــل مدرســـة معجميـــة منهجـــا   راه فـــي ترتيـــب مفـــردات اللغـــة، تـــيخصَّ
بــل لجــيت أيضــا  إلــى وســا ل إضــافية ، أكثــر ملاءمــة لتبســيط البحــث، ولــم تكتــف  بــذلك و  مناســبا

  . التهذيب والتنقيح لتحقيق الغاية المنشودةفضلا  عن للتوضيح مثل الشرح والتفسير، 

 هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج البارزة، من بينها:عن طريق يمكننا الوصول 

رفـة متعمقـة كـان يمتلـك معإذحرص الصغاني على معالجة القضـايا اللغويـة بيسـلوب متميـز، _ 1
بالمســـا ل اللغويـــة، و البـــا  مـــا كـــان يتخـــذ زمـــام المبـــادرة فـــي طـــرح هـــذه المســـا ل وتوجيـــه النقـــا  
حولهــا، وتميــزت منهجيتــه بجــرأة فــي إبــداء آراء فريــدة ومســتقلة أحيانــا ، مــع حرصــه علــى تســليط 

فا ــدة كــان يقــدمها فــي كتابــه بتفصــيل وشــمول يســهمان فــي تعمــيم الإذالضــوء علــى آراء الآخــرين، 
 وتحقيق الغايات العلمية المرجوة.

قضــايا علــى تحليــل دقيــق ومنهجــي، فكــان يــوازن بــين ســتند أســلوب الصــغاني فــي معالجتــه ا_ 2
لآراء ا، ولـم يتـردد فـي انتقـاد بعـض أُخـرالتيييد لموقف معين حينا ، والمحايدة والموضـوعية أحيانـا  

أو الاعتــراض عليهــا متــى دعــت الحاجــة إلــى ذلــك، ومــن الجوانــب البــارزة فــي عملــه دوره الحيــوي 
كــان يــذكر آراء العلمــاء الســابقة ويعرضــها إذفـي تــرجيح الــرؤى المختلفــة بشــكل عقلانــي ومنطقــي، 

 .بإنصاف قبل الوصول إلى موقفه النها ي
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ي العديـد مـن المـرات بـذكر مفـردات لغويـة ومصـطلحات لـم يتطـرق إليهـا الصـغاني قـد تفـرد فـ_ 3
ـــا  ومهمـــا  لهـــذه المفـــردات  ـــه مصـــدرا  موثوق  يـــره مـــن علمـــاء المعجمـــات اللغويـــة، هـــذا التفـــرد جعل

سهاماته في إثراء الدراسات اللغو   ية.ومرجعا  للباحثين والعلماء الذين استندوا إلى كتاباته وا 

في معجمـه ) العبـاب الزاخـر واللبـاب الفـاخر(  لاستشهاد عند الصغانيولقد تنوّعت مصادر ا_ 4
رجع ـا ماعتمد على القرآن الكريم، والسنة النبويـة الشـريفة، وأشـعار العـرب، والأمثـال واتخـذها  إذ، 

 لتوضيح الاستعمال وتحديد المعاني في معجمه.

 إذدقــة النقــل وحفــظ النصــوص، الصــغاني واحــدا  مــن العلمــاء الموثــوقين الــذين تميــزوا ب يُعــدّ و _ 5
كان يُعنى بنسبتها إلى أصحابها الأصليين، ممـا مـنح عملـه مصـداقية عاليـة فـي أوسـاط العلمـاء، 
ــيهم، وهــو مــا يعكــ   ســنادها بدقــة بالغــة إلــى مــن نســبت إل فقــد حــرص علــى توثيــق النصــوص وا 

ــــة علــــى  ــــة ويمثــــل شــــهادة حي ــــه العلمي ــــدارأمانت ــــى صــــحة  مق ــــي الحفــــاظ عل تحريــــه وانضــــباطه ف
 المعلومات، وهذه المنهجية الدقيقة التي انتهجها الصغاني لم تكن مجرد خطـوة عـابرة، بـل شـكلت

أضـــافت الكثيـــر مـــن القيمـــة إلـــى المعجـــم الـــذي وضـــعه وســـاهمت فـــي رفـــع مكانتـــه ر يســـة ركيـــزة 
لمــاء عصــره والبــاحثين مــن العلميــة، الأمــر الــذي جعلــه موضــع اهتمــام وتقــدير كبيــرين مــن قبــل ع

 بعدهم.

، خــرهـذه الدراسـة استكشـاف التـيثير العميـق لمعجـم العبـاب علـى المعـاجم اللغويـة الأُ  عرضـت_6
حثين التــي اســتند إليهــا العديــد مــن العلمــاء والبــا ر يســة إذ يعــد هــذا المعجــم واحــدا  مــن المراجــع ال

ايات دقة وصحة عنـد جمعـه للمفـردات الذين جاؤوا بعده، ويرجع ذلك إلى اعتماده على أكثر الرو 
ـــه مـــن أن يصـــبح أحـــد الركـــا ز المهمـــة فـــي التـــراث اللغـــوي العربـــي،  وتوثيقـــه للمعـــاني، ممـــا مكّن

 ومصدرا  موثوقا  لكل من يبتغي الغوص في أعماق اللغة وفهم جذورها.
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 إذانتشــــار القضــــايا اللغويــــة والصــــرفية والنحويــــة ســــمة ر يســــية فــــي معجــــم الصــــغاني،  يُعــــدّ و _ 7
أظهـــرت الدراســـة أنـــه كـــان يعتمـــد علـــى التحليـــل اللغـــوي بشـــكل بـــارز مـــع التركيـــز المكثـــف علـــى 

ــا مهمــا للعلمــاء الــذين جــاؤوا مــن بعــده، و  فــي  عــرضالظــواهر اللغويــة، وقــد أصــبحت آراؤه مرجع 
 مؤلفاتـه موضـوعات مثــل قضـايا التعاقـب والإبــدال، والتقـارب الـدلالي فــي اللهجـات المختلفـة، كمــا

 رجع ا موثوق ا في نسبة اللهجات إلى القبا ل العربية.شكّل م

المعجــــم هــــي تســــليطه الضــــوء علــــى الإتبــــاع  عرضــــهاومــــن الظــــواهر اللغويــــة اللافتــــة التــــي _ 8
ـــا  والمزاوجــة، مـــع توضـــيح أســـباب ظهورهـــا وأبـــرز مظاهرهــا ودلالاتهـــا، وقـــد أولـــى المؤلـــف اهتمام 

ــا، كمــا كبيــر ا بالتنويــه بهــذه الظــاهرة فــي عــدد مــن الم  اأثــر الصــغاني  أدىفــردات التــي شــهدت إتباع 
قــدم رؤى حــول بعــض المفــردات المرتبطــة بالإتبــاع،  إذبــارز ا كمصــدر للبــاحثين فــي هــذا المجــال، 

 بل وتميز أحيان ا بإفراد بعض الألفاظ التي لم يُسبق إليها.

والمعنــى، ممــا ولقــد أظهــرت الدراســة بشــكل واضــح اهتمــام الصــغاني الكبيــر بتحليــل الدلالــة _ 9
أبــرز هــذه  بتركيــز دقيــق علــى مجموعــة مــن القضــايا اللغويــة ذات الطــابع الــدلالي، و نمــازجعلــه ي

القضـــايا التـــي عكـــف علـــى دراســـتها ظـــاهرة المشـــترك اللفظـــي، التـــي تتعـــدد فيهـــا المعـــاني للكلمـــة 
ى جانــب الواحــدة، وظــاهرة الأضــداد التــي تجمــع بــين المعــاني المتناقضــة فــي اللفظــة الواحــدة، إلــ

اهتمامـــه فضـــلا  عـــن ظـــاهرة التـــرادف التـــي تتعلـــق بالكلمـــات المتقاربـــة فـــي المعنـــى أو المتطابقـــة، 
ا فـي داخل المنظومة اللغوية العربية وأثبتهـفي أقرّ الصغاني بوجودها  التي بدراسة هذه الظواهر،

مختصــون مؤلفاتــه، وقــد أســهم معجمــه بشــكل كبيــر ليصــبح مرجعــا مهمــا اعتمــد عليــه البــاحثون وال
 هذه القضايا وتعزيز دراساتهم اللغوية.وا من بعده لتعميق فهم ؤ الذين جا

ض الألفـاظ الثلاثيـة لأنَّـه _ لم يذكر الصغاني في معجمه )العباب الزاخر واللباب الفـاخر( بعـ10
 لفاظ التي تكون أكثر استعمالا  إذ أهمل بعضها لعدم توافر الاستعمال اللغوي فيها .عني بالأ
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ويبدد و أ س ردديلى نظدد    دد    فيــه مظهــر مــن مظــاهر التيســير ، ومــن تقــويم هــذا المعجــم ان_ 11

تخد مه   الق فية ك   الغلض م ه الترهيل نظ  الشدرلا  واد بد   فدل الو دول الد  الق فيدة التدل

 فل أشر له .

مدع جوق  جمع ال دغ  ل فدل الربد ب خيدل مد  فدل المرد ج  التدل قبظده مد   ، وم هجد ،   وقد  _ 12

تدخخيل والمد    بتقد ي  المجدل  فدل ندلض لموا  المختظفدة م هد   مدع ردهولة التلتيدب وام ت د   ا

 المزي 

 التوصيات:

 ية:تلبحث، يقدّم الباحث التوصيات الآاستنادًا إلى النتائج التي خلص إليها ا

 كإجراء دراسة معمقة تهـدف إلـى الموازنـة والتحليـل بـين المعـاجم التـي أعـدها القـدماء وتلـ_ 1
ق والأســاليب التــي اعتمــد عليهــا كـــل ا ــالتــي وضــعها المُحــدثون، وذلــك بهــدف اســتجلاء الطر 
 تالدراســـة التفاصـــيلا عـــرضتإذ ويـــة، فريـــق لتيســـير الوصـــول إلـــى المعـــاني والمعلومـــات اللغ

ة في التبسيط والشـرح، المستعملالدقيقة لخصا ص كل مجموعة، مع التركيز على المنهجيات 
تقــديم الأمثلــة والشــروح التــي  ماختيــار المفــردات، أ مظــيم المحتــوى، أتنحيــث مــن  أكــان ســواء

نقـــاط التلاقـــي والاخـــتلاف  تظهـــريجـــدر بالدراســـة أن و يسّـــرت فهـــم النصـــوص لـــدى القـــار ، 
واكتســـاب المعرفـــة  ســـتعمالتـــيثير هـــذه الأســـاليب علـــى ســـهولة الا مقـــداربعمـــق، مـــع توضـــيح 

 اللغوية.

بإحـدى  تـي تخـصّ المعـاجم التـي تنتمـي إلـى اللغـة العربيـة وتلـك الإعداد دراسـة مقارنـة بـين _ 2  
اللغات الأجنبية التي تمتلك أنظمة معجمية لمفرداتهـا يهـدف إلـى تسـليط الضـوء علـى المنهجيـات 

ـــى ال وفـــي ترتيـــب وتنظـــيم مفـــردات لغـــتهم، التـــي اعتمـــدها علمـــاء اللغـــة العـــرب الأفـــذاذ  ســـعى إل
، خـــركـــر هـــؤلاء العلمـــاء الأوا ـــل علـــى المـــدار  اللغويـــة الأُ التـــيثير الـــذي تركـــه ف مقـــدارشـــاف تكا
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فادة المجـامع اللغويـة الأجنبيـة مـن الأسـ  والمعـايير التـي وضـعها العـرب عبـر العصـور إوكيفية 
لتــدوين معــاجمهم، وهــذه الدراســة ســتمكّن مــن فهــم عميــق للدقــة والمنــاهج الابتكاريــة التــي اعتمــدها 

معجمي، وستكشف عـن أوجـه التشـابه والاخـتلاف فـي المقاربـات العلماء العرب في إثراء الحقل ال
 .تخصها  عند بناء منظومات لغوية ومعجمية خرالتي اعتمدتها الثقافات الأُ 
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  :المصادر والمراجل

  القران الكريم 

  الكتب المطبوعة: 

  ،أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن ارتشاف الضرب من لسان العرب

، مصطفي النما ، الخانجي، القاهرة، تحقيق: د.هـ(745حيان أثير الدين الأندلسي )ت 

 م. 1984 هـ، 1404

  ،ن نايف خرما، المجل  الوطني للثقافة والفنو أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة

 .1978، 2 والآداب، عالم المعرفة، الكويت، ط

  ،أبو علي القالي، إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسىالبارع في اللغة 

 هضة، بغداد،هـ(، تحقيق: د. هشام الطعان، مكتبة الن356بن محمد بن سلمان )ت

1975. 

  ،يحيى بن حسين بن عشيرة البحراني، تحقيق: أمير رضا بهجة الخاطر ونزهة الناظر

 ، إيران، )د، ت(. 2 عسكري زادة، مجمع البحوث الإسلامية، ط

 ، هـ(، 1205الزبيدي )ت السيد محمد مرتضى الحسيني تار العرو  من جواهر القامو

،  م 1995، ه 1385مطبعة حكومة الكويت، تحقيق: عبد الستار أحمد فرار وآخرين،

 . 1ط
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 ،(ه393تأبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ) تار اللغة وصحاح العربية 

 .1، ط 1987، بيروت ،دار العلم للملايين، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار

 _ ار الد تحديد المنهج في تقويم التراث ، د . طه عبد الرحمن ،المركز الثقافي العربي

 م .1993،  2البيضاء ، المغرب ، ط

  ،بد عأبو  محمد بن عبد الله، ابن مالك الطا ي الجياني،تسهيل الفوا د وتكميل المقاصد

دار الكاتب العربي ، تحقيق: محمد كامل بركات، هـ( 672الله، جمال الدين )ت 

 .م1986، القاهرة ،للطباعة والنشر

  ،م1988، المعرفة الجامعية، الإسكندرية، )د. ط( عبده الراجحي، دارالتطبيق الصرفي 

  . 1، ط

  ،ةرمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهر التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه  ،

 .2، ط م1995

 هـ(، تحقيق: إبراهيم الإبياري، دار816علي بن محمد علي الجرجاني )ت  ، التعريفات 

 م.2002هـ،  1423الكتاب العربي، بيروت، 

  ،لق قله إلى العربية وعنهـ(، 1300رينهارت بيتر آند دوزي )ت تكملة المعاجم العربية

 عليه: محمَّد سَليم النعَيمي، وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية.
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 ،الحسن بن محمد الحسن  التكملة والذيل والصلة لكتاب تار اللغة وصحاح العربية

براهيم إسماعيل الإبياري ومحمهـ(، تحقي 650الصغاني )ت  د ق: عبد العليم الطحاوي وا 

 .م1979أبو الفضل إبراهيم، مطبعة دار الكتب، القاهرة، 

  ،هـ(، تحقيق  ۳۷۰محمد ابن أحمد بن الأزهري الهروي أبو منصور )تتهذيب اللغة

 .م2001 ،1، طبنان ل -محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 هـ(، تحقيق: د.  321أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت ، جمهرة اللغة

 .م1987 ،1رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط

 ،هـ(، تحقيق: إبراهيم الإبياري، 206أبو عمر إسحاق بن مرار الشيباني )ت  الجيم

،  الأميرية، مصر، القاهرةمراجعة محمد خلف أحمد، الهي ة العامة لشؤون المطابع 

 م.  1974، 1ط

 ،ن محمد بن علي الصبان الشافعي و العرفاأب حاشية الصبان علي الأشموني

 هـ.1329الحلبي، القاهرة، مكتبة هـ( 1206ت)

 ،هـ(، تحقيق: محمد علي النجار )ت 392تأبو الفتح عثمان بن جني ) الخصا ص

 .4هـ(، الهي ة المصرية العامة للكتاب، ط 1385

  ،هـ(،  756ف السمين الحلبي )ت سوين بد حمأالدر المصون في علوم الكتاب المكنون

 . م1987هـ،  1408، 1تحقيق: أحمد محمد الخراط، دمشق، دار القلم، ط 
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  ،م2001رجب عبد الجواد إبراهيم، دار  ريب،دراسات في الدلالة والمعجم. 

  كتب الإسلامي، ومكتبةالأزهري، المدراسات في العربية وتاريخها، محمد الخضر حسين 

 .م1960 دار الفتح،

  ،جان كانتيلو، ترجمة صالح القرمادي، مركز البحوث درو  في علم أصوات العربية

 م. 1966والدراسات الجامعة التونسية، 

  ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، قسم الإعجاز العلميدلا ل الإعجاز 

 كتبة الخانجي، مطبعة المدني، تحقيق: محمود شاكر.في القرآن والسنة، م

  ،2أولمان ستيفن، ترجمة: كمال محمد بشير، مكتبة الشباب، ط دور الكلمة في اللغة ،

 م.  1969

  2ديوان ابن مقبل، عني بتحقيقه د. عزة حسن، دار الشرق العربي، بيروت، لبنان، ط ،

 م. 1995

  خرار: د. أحمد خليل الشال، مركز الدراسات ديوان أبي ذؤيب الهذلي، تحقيق وا 

 .م2014 ،1والبحوث الإسلامية، بورسعيد، مصر، ط 

  ،هـ(، تحقيق: 350أبو إبراهيم إسحق بن إبراهيم بن الحسين الفرابي )ت ديوان الأدب 

صحافة د. أحمد مختار عمر، مراجعة: د. إبراهيم أني ، مؤسسة دار الشعب لل

 .م2003الطباعة والنشر، القاهرة، مصر، و 
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 1، طديوان أو  بن حجر، تحقيق: د. محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت. 

 ،ديوان كعب بن زهير، حققه وشرحه وقدم له: الأستاذ علي فاعور، دار الكتب العلمية 

 .م1997 بيروت، لبنان،

 هـ(، ضبطه وصححه 565امرؤ القي  بن حجر بن حارث الكندي )ت  ،ديوانال

مصطفى عبد الشافي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .م2004 ،5لبنان، ط

  ،أو  بن حجر، تحقيق: محمد يوسف نجم، دار بيروت.الديوان 

  ،ة الشيخ كامل السيد شاهين، الدار القومية للطباعالرا د الحديث في تصريف الأفعال

 م.1965هـ،  1384والنشر، القاهرة، 

 مهياربإ: قتحقيهـ(، ٣٨٨الرماني )ت عيسى  نعلي ب نلحسا وبأ ،للغةا في نسالتار 

 م.١٩٨٤ن، عما، رلفك، دار ا يارلساما

  ،د. أسعد خلف عوادي، دار الحامد سياق الحال في كتاب سيبويه في النحو والدلالة

 .م2011 للنشر والتوزيع،

  ،هـ(، تحقيق: حسين أسد، مؤسسة  748شم  الدين الذهبي )ت سير أعلام النبلاء

 .م1985 ،3الرسالة، ط 
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  ،686محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي، نجم الدين )ت شرح شافية ابن الحاجب 

 م. 1939هـ،  1358، وزميليه، المكتبة التجارية بمصر، تحقيق محمد نور الحسن هـ(

  ،نشوان بن سعيد الحميري اليمني )ت شم  العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

هـ(، تحقيق: د. عبد الله حسين العمري ومطهر بن علي الإرياني و د. يوسف 573

 .1999 ،1محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ط 

 1ط ، أحمد عبد الغفور عطار ، الصحاح ومدار  المعجمات العربية. 

  ،1998 ، 1، طأحمد مختار عمر، دار الامين للطباعةصناعة المعجم الحديث. 

  ،هـ(، تحقيق: محمد 650الحسن بن محمد الصغاني )تالعباب الزاخر واللباب الفاخر

 ة،عراقيحسن آل ياسين، دار الرشيد للنشر، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية ال

 .م1981

  ،فير  هـ(، تحقيق:650الحسن بن محمد الصغاني )تالعباب الزاخر واللباب الفاخر

محمد حسن المخدومي ، قابل اصوله واعاد تحقيقه : تركي بن سهو بن نزال العتيبي ، 

،  1مركز البحوث والتواصل المعرفي ، مجمع الملك عبد العزيز المكتبة الوقفية ، ط

 م .2022ه ـ 1443

 م2005، فريد عوض حيدر، القاهرةسة نظرية وتطبيقية، علم الدلالة درا. 
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  ،جون لاينز، ترجمة: عبد الحليم الماشطة، حليم حسين فالح، كاظم حسينعلم الدلالة 

 م.  1980باقر، مطبعة جامعة البصرة، 

  ،عبد الكريم محمد حسن جبل، دار  ريب للطباعة والنشر والتوزيع، مصر،علم الدلالة 

 .م2006

   ، بو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري أالعين

(، تحقيق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرا ي، دار ومكتبة الهلال، ه175)ت

 .1، ط العراق، بغداد، )د.ت(

  ،م1960 محمد المبارك، دار الفكر، بيروت،فقه اللغة وخصا ص العربية. 

  ،2إبراهيم أني ، المطبعة الفنية الحديثة، القاهرة، مصر، ط في اللهجات العربية، 

 .م1965

  ،هـ(،  817مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادي )ت القامو  المحيط

تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، 

 .8لبنان، ط مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،

  ،هـ(،  515علي بن جعفر أبو القاسم المعروف بإبن القطاع الصقلي )ت كتاب الأفعال

 .م1983عالم الكتب، بيروت، لبنان، 
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  ،ت عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه )كتاب سيبويه

 .م1988 القاهرة،هـ(، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانكي، ١٨٠

 ن كتاب علم الدلالة دراسة تطبيقية في شرح الأنباري للمفضليات، عبد الكريم محمد حس

 .م1997 ،1، ط جبل، دار المعرفة الجامعية

  ، جار الله الكشاف عن حقا ق  وامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التيويل

ار الكتب العلمية، هـ(، تحقيق: محمد باسل عيون السود، د 538الزمخشري )ت 

 م. 1998هـ،  1429، 1بيروت، لبنان، ط 

 ر الأنصاري محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظو  ،لسان العرب

 ه. 1414، 3، لبنان ، ط  بيروت ،دار صادر، هـ(711ت الرويفعى الإفريقى )

 ،مكتبة الانجلو  جون، فندري ، ترجمة عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، اللغة

 المصرية، القاهرة.

 ،ات تشيم رابين، ترجمة: عبد الرحمن أيوب، مطبعة ذ اللهجات العربية الغربية القديمة

 . 1986 ،1، ط السلاسل، الكويت

  ،عبده الراجحي، دار المعرفة الجامعية، اللهجات العربية في القراءات القرآنية

 م. 1996الاسكندرية، الطبعة الأولى، 
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  ،هـ(،  395أحمد بن فار  ابن زكريا القزويني الرازي أبو الحسين )ت مجمل اللغة

 .م1986 ،2تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 

  ،هـ(، ٣٩٥أحمد بن فار  بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسين )ت: مجمل اللغة

 .1986 ،2لبنان، ط  ،بيروتتحقيق زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، 

  ،هـ(  458أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت المحكم والمحيط الأعظم

 .م2000 تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

  ،قيق: محمد حسن آل هـ(، تح ٣٨٥ - ٣٢٦إسماعيل بن عباد )المحيط في اللغة

 .م1994يروت، لبنان، ياسين، عالم الكتب، ب

 ،تحقيق: محمود خاطر،  هـ(721محمد بن أبي بكر الرازي )ت  مختار الصحاح ،

 .م1995 بيروت،

  ،يدَه المُرسيّ )ت المخصص في اللغة أبو الحسن علي بن إسماعيل والمعروف بابن س 

 .م1996 هـ(، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 398

  ،ة،هـ(، المكتبة العصري 911جلال الدين السيوطي )ت المزهر في علوم اللغة وأنواعها 

 م. 1998 ،1ط

  ،علاء طلعت أحمد، مكتبة الآداب، المصاحبة اللغوية في الحديث النبوي الشريف

 .م1923 ط، القاهرة، د.
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 دار ، محمد أحمد أبو الفرح، المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث

 .م2011النهضة العربية، 

  ،م1966 محمد أحمد أبو الفرر، بيروت،المعاجم اللغوية في ضوء علم اللغة الحديث. 

  ،أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن معجم الفروق اللغوية

 هـ(، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر ٣٩٥مهران العسكري )ت 

 مصر. –لتوزيع، القاهرة وا

  ،إبراهيم فتحي، المؤسسة العربية للناشرين المبتد ينمعجم المصطلحات الأدبية 

 .م1986،

  المعجم الوسيط، )مجموعة من أساتذة مجمع اللغة العربية بالقاهرة وهم: ابراهيم

 مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار(، دار الدعوة.

  ،م.  1982الرديني، جامعة ناصر، ليبيا، المعجمات العربية 

  ،هـ(،٣٩٥أحمد بن فار  بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسين )ت:  مقايي  اللغة 

 -هـ  ۱۳۹۹، 1، طلبنان ت ،تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر بيرو 

۱۹۷۹. 

  أحمد مختار عمرالكبير، معجم شامل للمجالات والمترادفات والمتضادات،  نزالمك، 

 م. 2000. الرياض، 1 مؤسسة التراث، ط
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 م1995 مكتبة الأنجلو المصرية، براهيم أني ،من أسرار اللغة، إ. 

 ،علي بن حسن الهنا ي الأزدي، أبو الحسن الملقب ب  المنتخب من  ريب كلام العرب

 هـ(، تحقيق: د. محمد بن أحمد العمري، جامعة أم القرى، معهد 309"كراع النمل" )ت 

حياء التراث الإسلامي، ط   .م1989، 1البحوث العلمية وا 

  ،هـ(، شرح كتاب  392أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )تالمنصف لابن جني

 . 1التصريف لأبي عثمان المازني، دار إحياء التراث القديم، ط

  ،د. علي زوين، دار الشؤون الثقافيةمنهج اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث 

،2009. 

  ،يل،د. حلمي خلالمولد في العربية، دراسة في نمو اللغة العربية وتطورها بعد الإسلام  

 .2010،دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع

  3، طمكتبة لبنان ،إبراهيم اليازجيارد، نجعة الرا د وشرعة الوارد في المترادف والمتو ، 

 م. 1985بيروت، لبنان، 

 د مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محم، النهاية في  ريب الحديث والأثر
تحقيق: طاهر ه(، 606باني الجزري ابن الأثير )ت بن محمد ابن عبد الكريم الشي

 .1979، بيروت، العلميةالمكتبة ، محمود محمد الطناحي، أحمد الزاوى
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 في شرح جمع الجوامع، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين همع الهوامع 

تصحيح السيد محمد بدر النعساني، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ، هـ(911ي)تالسيوط

 دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، د. ت.

 : الرسائل والأطاريح 

  ،بداالآكلية ، ةرجامعة البصعواطف كنو  المصطفى، الدلالة السياقية عند اللغويين 

،1992   . 

  ، محمد أحمد سعيد العمري، أطروحة دكتوراه، جامعة أم القرى، السعودي، لغات قي

 م.1982

 : البحوث المنشورة 

 ا ،تقنيات التعريف المعجمي في معجم العباب الزاخر واللباب الفاخر باب الفاء أنموذج 

 مجلة الكلية الإسلامية الجامعة.ثا ر سعود رهيف جياد، 

   ه(، دار العرب 1900)ت محمد راشد الحمزاوي،من قضايا المعجم العربي قديما  وحديثا

الإسلامي،مجلةالمعجمية،تون  
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Abstract: 

By displaying of some linguists' opinions headed by Al Seghani, we found that our 

previous scholars started from a vivid target represented by facilitation to the 

users of those lexicons. They totally apprehended time and effort that the 

research requires to find the meaning of a particular word in language leicons. 

This evoked them to do their best to develop ways and style with more easiness 

and activity to reach meanings. Therefore, each school adopted special method in 

constructing the language vocabulary that it finds as the best and more suitable 

to simplify the search. They did not stop at that, rather they looked for additional 

devices for clarification as well as cultivation and verification to achieve the target 

meaning. 

    Based on this study, it is possible to reach a number of prominent results as the 

following.  

1.Al Seghani's abidance tackled the linguistic issues with a distinguished style. He 

had knowledge specialized with the linguistic aspects where he mostly started 

displaying these aspects and discussing them. His methodology was characterized 

with boldness in delivering unique opinions and sometimes independent, with his 

care in shedding the light on others' opinions when he presented them in a book 

with a comprehensive and detailed way that contribute in generalizing benefit 

and carrying out the intended scientific targets. 

   2. Al Seghani's style relied on an accurate methodological analysis in tackling 

issues. So, it balanced between supporting a particular stand sometimes and 
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neutralism and objectivity another time. He did not hesitate in criticizing and 

objecting on some opinions when it was necessary. It is a crucial role in preferring 

the various views in a logical and mental form was one of the most prominent 

side in his work. He was mentioning the previous scholars' opinions and fairly 

displaying them before reaching his final stand. 

    3. Al Seghani was unique when mentioned linguistic items that other linguistic 

lexicons scholars did not mention. This uniqueness made him a reliable source for 

these vocabularies for researchers and scholars who cited his writings and 

contributions in enriching the linguistic studies.  

   4. Citation references to Al Seghani varied where he depended on Holy Quran, 

honorable prophet Sunnah, Arab poetry and the proverbs that he took as a 

reference to clarify the use to limit meanings in his lexicon. 

   5. Al Seghani is considered one of the best scholars who were characterized with 

accuracy of transforming and text memorizing. He interested in affiliating them to 

their original owners. This granted his work a high reliability among scholars. He 

cared about documenting texts and accurately attribution them to whom they 

were attributed. This reflects his scientific trust and represent a live certificate to 

his punctuality in keeping information truth. This precise methodology that Al 

Seghani adopted was not mere a passing step, but it formed a main principle that 

added many values to the lexicon he wrote and participated in raising his 

scientific position. This matter made him great significance and respect position 

of his era scholars and the following researchers.  
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6. The current study stated discovering the deep influence of ' Al Ebab' lexicon on 

other linguistic lexicons. This lexicon is regarded one of the main references that 

many scholars and researchers who came after him depended on. This belongs to 

his reliance on the most accuracy and truth narratives during his gathering for 

vocabulary and documenting meanings. This enabled him to be one of the 

significant bases in the Arabic linguistic heritage as well a confidential source to 

everyone wants to dive into the language depths and understand its roots. 

 7. Spreading of the linguistic, morphological, and syntactic issues was considered 

a basic merit of Al Seghani lexicon where the study showed that it prominently 

relied on the linguistic analysis with the great emphasis on the linguistic 

phenomena. His opinions became a significance reference to the scholars who 

came after him. He tackled in his writings subjects as successive and apposition 

issues and the semantic approaching of the different dialects. He was also a 

confidential reference in relating dialects to the Arabic tribes. 

   8. One of the noticeable phenomenon that the lexicon dealt with is its shedding 

the light on adoption and pairing with clarification of its appearance causes as 

well most of its aspects and meanings. The author gave great interest to this 

phenomenon in a number of items that witnessed adopting. Al Seghani also 

played a prominent role as a reference for the researchers in this field when he 

presented views about some of the items related to Al Seghani; indeed, he 

sometimes identified by separating some items that were not mentioned before. 

  9. The study clearly showed Al Seghani's great interest with analyzing reference 

and meaning. The matter that accurately recognized him by emphasis on a group 

of the linguistic issues of the referential impression. The most important issue 

that Al Seghani studied was the homophones where one word has more than one 
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meaning, the opposites where it combines between the contrastive meanings of a 

single item, and the synonym phenomenon that relates to the approaching words 

in meaning or compatible. Beside his interest in studying these phenomena, Al 

Seghani admitted their presence in the Arabic linguistic system and proved them 

in his writings. His lexicon highly participated to be an important reference that 

researchers and specialists who came after him relied on to deepen their 

understanding this issues and to enhance their linguistic studies. 
 
 

      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

                 
Ministry of Higher Education and Scientific Resea 

 Kerbala University    

College of Education for Human Sciences 

Department of Arabic 

   

The Lexicon of " Al Ebab Al Zakhir we Al Lubab Al Fakhir" 

 by Al Seghani ( Died 650 H.): Displaying and Presentation 

by: 

Abear Aqeal Khdhair Ghali Al Mehdawi 

 

               A Thesis Submitted to the Council of College of Education for  

                    Human Sciences / Kerbala University as a Partial Fulfillment for  

       the Requirements of Master Degree in Arabic and its Literature   

  

The supervisor: 

Prof. Dr. Muhammad Hussein Ali Zayen 

 

 

2025 A.D.                                                                                                   1446 A. H. 


